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المقدمة
ھي فكرة قبل أن تكون أي شيء آخر، كانت بدایتھا مع مطلع الألفیة الثانیة، یومھا قمت بترجمة
ورقة عن كوریا الشمالیة ومنذ ذلك الوقت والرغبة تدفعني الى مزید من الدراسة والبحث في
طبیعة وبنیة ھذه الدولة وقدراتھا وتفاعلاتھا الاقلیمیة والدولیة. وقد جمعت في مسیرة بحثي ھذه
العدید من المصادر التي تمكنت من خلالھا من كتابة أكثر من بحث علمي تناول دراسة كوریا
الشمالیة. والیوم أعتقد وقد أكون مخطئا في اعتقادي ان ما جمعت وكتبت یستحق أن یكون كتابا
أقدمھ الى القارئ العربي في محاولة متواضعة للتعریف بھذه الدولة التي لازالت تشغل حیزًا مھما
من الاھتمام الإقلیمي والدولي لما تملكھ من قدرات نوویة وصاروخیة أثارت الرعب والفزع في
قلوب أعدائھا. وھي تقدم لنا نحن العرب نموذجًا مھما لصبر وتصمیم الشعوب رغم فقرھا في
الوصول الى أعلى مراتب العلم والتكنولوجیا لتقف في وجھ كل الاطماع الاجنبیة، أنھا انموذج

یستحق الاحترام والتقدیر، ولیتنا نستفید من تجربتھم حتى نخرج مما نحن فیھ لا أكثر.

لقد بقیت كوریا الشمالیة مدة طویلة من الزمن حالة خاصة ضمن مجموعة الدول الخاضعة للحكم
الشیوعي، ولذلك نجد أنھا لقیت والى حد بعید إھمالاً في میدان الدراسات السیاسیة والشیوعیة
المقارنة وفي نواحٍ من نظامھا الاجتماعي والسیاسي والاقتصادي لم یتم النظر فیھا على نحوٍ وافٍ.
وتبدو كوریا الشمالیة متباطئة كثیرًا جدًا في عملیات الإصلاحات السیاسیة والاقتصادیة الحتمیة
التي سبقتھا فیھا العدید من الدول بأشواط بعیدة ولا سیما الصین. فكوریا الشمالیة تواجھ مشكلات
أخطر بكثیر على الصُعدُ الاقتصادیة والسیاسیة والاجتماعیة، غیر ان حزبھا الحاكم ما زال یأبى

أي نوعٍ من التغییرات أو الإصلاحات الأكثر جذریة.

وتقدم كوریا الشمالیة صورة واضحة لتناقض صارخ في طبیعة وبنیة الدولة وطبیعة علاقاتھا
الاقلیمیة والدولیة، أنھا تعكس حالة التناقض بین القوة بكل معانیھا ومضامینھا وما تمثلھ من خطر
وتحدٍ على مستوى العالم اجمع، مجسدة في ترسانة قوتھا العسكریة التي تضم برامج الصواریخ
والاسلحة النوویة، ومخاوف الانتشار المرتبطة بھذه التكنولوجیا. ومن جانب اخر حالة الضعف
الداخلي والازمة سیاسیاً واقتصادیا وغذائیاً، والتي تعد تھدیدًا حقیقیا للسلم والاستقرار الاقلیمي

والدولي. ولذلك تبرز اھمیة دراسة تجربة كوریا الشمالیة من اعتبارات مھمة عدة أبرزھا:

1 - طبیعة التطورات السیاسیة التي مرت بھا شبھ الجزیرة الكوریة منذ الحرب العالمیة الثانیة
وحتى الوقت الراھن.

2 - واقع التقسیم الذي فرض بالقوة على الكوریتین وحكمتھ اعتبارات الحرب الباردة والصراع
بین المعسكرین الشرقي والغربي.

3 - سعي كل من الكوریتین الى محاولة أثبات الذات وتأكید صحة وتفوق الأنموذج السیاسي
والاقتصادي والاجتماعي والثقافي الذي تتبناه على غریمتھا الاخرى.



4 - ما شھده العالم من تحولات عالمیة منذ تسعینیات القرن الماضي وتغییر أنظمة سیاسیة وتفكك
دول عدیدة وانقسامھا یثیر التساؤل حول مصیر الكوریتین ومستقبلھما.

5 - طبیعة الروابط السیاسیة والاقتصادیة والأمنیة التي میزت تحالفات الكوریتین واستمرار
بعضھا وغیاب أو اضمحلال أخرى، یطرح التساؤل حول ما یمكن ان تمر بھ المنطقة من تحولات

مستقبلاً.

فرضیة الدراسة
تفترض الدراسة أن كوریا الشمالیة قدمت انموذجا مھما لتطور الدولة سیاسیاً واقتصادیاً واجتماعیاً
منذ نھایة الحرب العالمیة الثانیة وما تلاھا من اقرار التقسیم بوصفھ أمرًا واقعا وقیام دولتین
مستقلتین في شبھ الجزیرة الكوریة، وھنا نجد حالة من التمیز في بنیة وطبیعة النظام السیاسي القائم
في كوریا الشمالیة على مستوى الایدیولوجیة والمؤسسات السیاسیة، كما تمیزت كذلك في تعاملھا
مع ظاھرة العولمة بمختلف جوانبھا، فضلا عن طبیعة علاقاتھا وتحالفاتھا الاقلیمیة وعلاقاتھا

الدولیة.

ھیكلیة الدراسة
انتظمت الدراسة في خمسة فصول، فبعد المقدمة تناول الفصل الأول، قیام الدولة والنظام السیاسي
في كوریا، واھتم بالتطور السیاسي في شبھ الجزیرة الكوریة وظھور جمھوریة كوریا الدیمقراطیة
الشعبیة أو ما یعرف عامة بكوریا الشمالیة، فضلاً عن طبیعة النظام السیاسي في كوریا الشمالیة

والتركیز على دستور 2009.

فیما ركز الفصل الثاني، العولمة وتأثیرھا في كوریا الشمالیة على ظاھرة العولمة وتحدید ابرز
مضامینھا ومدى تأثیرھا في البنیة السیاسیة والاقتصادیة والثقافیة لكوریا الشمالیة. وتطرق الفصل
الثالث، القدرات العسكریة لكوریا الشمالیة والظروف التي دفعت كوریا الشمالیة الى تطویر
قدراتھا العسكریة التقلیدیة، وتطویر وامتلاك الاسلحة النوویة، والقیام بأكثر من تجربة نوویة في
سنوات معدودة. وأبرز مرتكزات برنامجھا النووي. فیما سلط الفصل الرابع، العلاقات الاقلیمیة
لكوریا الشمالیة، وتناول طبیعة تفاعلات كوریا الشمالیة الاقلیمیة وعلاقاتھا مع دول الجوار وقد
قسمت على مجموعتین ھما الدول الصدیقة وھي روسیا والصین، والدول الأعداء وھي كوریا
الجنوبیة والیابان. وأخیرا تناول الفصل الخامس، العلاقات الدولیة لكوریا الشمالیة، وتناول العلاقة
مع الولایات المتحدة التي ھي محور التفاعلات الیوم، وحالة الشد والجذب بین الطرفین ومستقبل
ھذه العلاقة، والعلاقة مع الأمم المتحدة، والعلاقة مع الوكالة الدولیة للطاقة الذریة، لتبقى الخاتمة
وھي خلاصة ما توصلت لھ الدراسة من اراء وتصورات واستنتاجات من دراسة تجربة ھذه

الدولة.

في ختام ھذه المقدمة، تبقى الاشارة بالشكر والعرفان لكل الاخوة والاخوات الذین شجعوني على
الاھتمام بھذه الدولة وقدموا لي كل ما جادت بھ ایدیھم الكریمة من معلومات ومصادر قیمة سدت



جوانب نقص عدیدة في دراستي ھذه، فالجمیع جنود مجھولون ساھموا في اخراج ھذا الجھد كي
یرى النور فلھم مني كل شكر وتقدیر دون ان اذكر اسم احد منھم، ویبقى الشكر الأكبر لعائلتي
التي سرقت من وقتھا الكثیر في المطالعة والكتابة وكنت ولازلت مقصرًا معھم فھم اصحاب
الفضل الأول في ھذا الكتاب، فلھم مني محبة واحترام وتقدیر، علھ یشفع في تقصیري نحوھم ولا

اجد تبریره الا في حبي للعلم والتعلم.

والله الموفق،

بغداد ایار (مایو)

sattargabaar@yahoo.com
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الفصل الأول 
� كور�ا

ق�ام الدولة والنظام الس�ا�� ��

المقدمة

تقع شبھ الجزیرة الكوریة[1] في شرق آسیا، وتبلغ مساحتھا 222154كم2، وتشغل كوریا
الشمالیة الجزء الشمالي من الجزیرة وتبلغ مساحتھا 120، 410 كم2 أي 47،000 میل مربع،
ویصل عدد سكانھا الى 23790000 ملیون نسمة، وھي ذات طبیعة جبلیة تكسوھا الغابات بشكل
شبھ كامل. مناخھا قاسٍ یتمیز بشتاء قارس ومتساقطات غیر كافیة أحیاناً. وتتألف كوریا الشمالیة
من 9 اقالیم و4 بلدیات[2]. وأبرز مدنھا العاصمة بیونج یانج ومدن ھامھونغ كونجین ووسان
ونامبو وكیاسونج. ویتركز فیھا تجمع السكان ونشاطھم الاقتصادي، وقد ظلت شبھ جزیرة كوریا
والجزر التي حولھا عدة قرون جسرًا ومعبرًا طبیعیاً مھمًا، یصل بین جزر الیابان وأراضي القارة
الآسیویة. وعبر ھذا الجسر المھم جرت اغلب الاتصالات الحضاریة، وتحركت الجماعات البشریة
منذ أقدم العصور، مما مكن كل من الیابان والصین من إدراك أھمیة الموقع الجغرافي
والاستراتیجي لشبھ جزیرة كوریا وقیمتھ الكبرى لكل منھما، مما دفعھما لبذل جھود كبیرة في
سبیل السیطرة علیھا، وتعد الحدود السیاسیة بین كوریا والصین حدودًا منیعة أعطت الشعب
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الكوري صبغتھ الخاصة، وعملت على قیام الوحدة التي طالما كافح الكوریون من اجلھا. وسوف
نتناول ھذا الفصل كما یلي:

 



الم�حث الأول 
ق�ام جمهور�ة كور�ا الد�مقراط�ة الشعب�ة

یبدأ تاریخ الشعب الكوري بھجرة جماعات بشریة كبیرة من شمال الصین ومنشوریا الى شبھ
جزیرة كوریا حوالي 5 آلاف سنة مضت. وكانت أولى الممالك التي نشأت في كوریا مملكة وایمان
التي حكمت شمال البلاد ابتداء من سنة 194 ق. م. إلا أن أسرة الھان في الصین سرعان ما
قضت على ھذه المملكة، وأصبحت كوریا تابعة للصین حتى القرن الرابع المیلادي. وفي حوالي

منتصف القرن السابع المیلادي استطاعت أسرة كیم ان تقوم بتوحید البلاد في دولة مستقلة[3].

وتأسست أول دولة كوریة ذات صیت بأسم كوه تشوه سون (أي تشوه سون القدیمة) في عام
2333 قبل المیلاد. وفي القرن الأول قبل المیلاد سیطرت الممالك الثلاث، وھي مملكة كوه غو
ریو (37 ق.م - 668م) ومملكة بایك جیھ (18 ق.م - 660م) ومملكة شیلا (57 ق م - 935م)،

على شبھ الجزیرة الكوریة كلھا وجزء من منشوریا.

واسقطت مملكة شیلا كلاً من مملكتي بایك جیھ وكوه غو ریو في عام 660م وعام 668م على
التوالي. ویعد عصر مملكة شیلا الموحدة عصرًا ذھبیاً للثقافة الكوریة خاصة للفنون البوذیة. وفي
مملكة كوه ریو التي تأسست (918م - 1392م) تكونت حكومة أرستقراطیة. وكانت الدیانة
البوذیة دیانة رسمیة للمملكة. أما أسم كوریا فھو جاء من أسم مملكة كوه ریو. وغیرت مملكة تشو
سون عاصمتھا من مدینة غاي غیونغ (أو غاي سونغ) الى مدینة ھان یانغ (الآن سیول) في عام

1394 وقامت بإصلاحات سیاسیة واقتصادیة وتبنت الكونفوشیوسیة كأیدیولوجیا للمملكة[4].

شھدت كوریا سلسلة من الغزوات الأجنبیة المغولیة والمنشوریة والیابانیة، لذلك كانت في عصور
استقلالھا تفضل العزلة عن العالم الخارجي، حتى لقب الكوریون ب (الأمة المتعبدة) بینما كانت
جارتھا الیابان تسعى سعیا حثیثا لتحتل مركزًا مھمًا بین دول العالم الكبرى. وأطلق على كوریا
الشمالیة تسمیة (مملكة الناسك) بسبب العزلة والسریة والاكتفاء الذاتي غیر العادي المفروض
علیھا من قبل قادتھا الذین تسودھم عقدة الخوف من الأجانب منذ ولادتھا في العام 1945، وعدتھا
الدول الشیوعیة كافة (أرضا محرمة) على الولایات المتحدة وحلفائھا خلال الحرب الباردة، لذلك
فان جمھوریة كوریا الدیمقراطیة الشعبیة، أو كوریا الشمالیة، ھي دون شك من بین أكثر الدول
(المحرمة) على الغرب على الإطلاق.وھذا یفسر لماذا استغرق الأمر وقتا طویلا لفھم إستراتیجیتھا

النوویة وبرامج تسلیحھا ومبیعاتھا من السلاح للخارج[5].

وخلال اغلب تاریخھا كانت كوریا منتھكة ومتأثرة ومتقاتل علیھا من قبل جیرانھا الكبار، فقد كانت
كوریا تحت الاحتلال المنغولي من عام 1231 وحتى مطلع القرن الرابع عشر ومنھوبة من قبل
القراصنة الیابانیین في عامي 1359 و1361، وأطلق موحد الیابان ھیدویوشي غزوا كبیرا



لكوریا في عامي 1592و1597، وعندما ركزت القوى الغربیة دبلوماسیة (السفینة المدفعیة) على
كوریا في منتصف القرن التاسع عشر، تبنى حكام كوریا سیاسة الباب المغلق وحصلت كوریا على
لقب (المملكة المحرمة). وفي أواخر القرن التاسع عشر أرغمت كوریا على فتح أبوابھا للتجارة
الدولیة. فعقدت معاھدات تجاریة مع كل من الولایات المتحدة الامریكیة وفرنسا، وفي عام 1876
وقعت معاھدة اخرى مع الیابان، فتحت، بموجبھا، جمیع موانئ كوریا للتجارة مع الیابان، مقابل
اعتراف الأخیرة باستقلال كوریا. وفي الوقت نفسھ حاولت الصین ان تحتفظ بسیادتھا على

كوریا[6].

وبقیت كوریا مستقلة حتى أواخر القرن التاسع عشر، وفي ذلك الوقت، سعت الصین إلى محاصرة
النفوذ الیاباني المتزاید في شبھ الجزیرة الكوریة والضغط الروسي من اجل مكاسب تجاریة، وأثمر
التنافس عن اندلاع الحرب الصینیة - الیابانیة في عامي 1894 - 1895، والحرب الروسیة -
الیابانیة في عامي 1904 - 1905، وخرجت الیابان منتصرة من الحربین وفي عام 1910
ضمت كوریا كجزء من الإمبراطوریة الیابانیة النامیة. وتمیزت الإدارة الاستعماریة الیابانیة
بالسیطرة الحازمة من طوكیو والجھود الحثیثة لمحو اللغة والثقافة الكوریة، ولم تحقق المقاومة
الكوریة المنظمة في الحقبة الاستعماریة النجاح - مثل حركة الاستقلال 1 اذار (مارس) 1919،

وبقیت الیابان تسیطر بشكل حاسم حتى نھایة الحرب العالمیة الثانیة في 1945.

استسلمت الیابان لقوات الحلفاء في 15 أب (أغسطس) 1945، وتحررت كوریا، إلا إن استسلام
الیابان الصعب قاد إلى تقسیم فوري لكوریا إلى منطقتین محتلتین بإدارة أمریكیة للجزء الجنوبي
من شبھ الجزیرة، بینما استولت قوات الاتحاد السوفیتي على المنطقة الشمالیة لخط 38، وھذا
التقسیم كان من المفروض إن یكون مؤقتا وجاء لتسھیل استسلام الیابانیین حتى تتمكن الولایات

المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد السوفیتي والصین من تنظیم إدارة موثوقة[7].

فقد احتلت القوات السوفیتیة القسم الواقع شمال خط العرض 38 من شبھ الجزیرة الكوریة. وھو
القسم الذي یضم منابع المواد الأولیة المعدنیة والصناعیة ومنشآت إنتاج الطاقة الكھربائیة، وكان
ھذا الجزء الشمالي من شبھ الجزیرة، إذ أعٌلن قیام جمھوریة كوریا الدیمقراطیة الشعبیة (كوریا
الشمالیة) في 9 أیلول (سبتمبر) من العام 1948، بعد أن تم انتخاب مجلس (شعب كوریا الشمالیة)
في آب (أغسطس) من العام نفسھ، وقام المجلس بتألیف لجنة تنفیذیة برئاسة الجنرال (كیم أیل
سونج)[8]. أعدت مشروع دستور وأجرت انتخابات عامة انبثقت منھا (جمعیة الشعب الكوري)
التي عینت بدورھا حكومة (جمھوریة كوریا الشعبیة) التي اعترف بھا الاتحاد السوفیتي،
والجمھوریات الدیمقراطیة الشعبیة في أوربا الشرقیة فورًا بما فیھا یوغسلافیا ومن ثم الصین
الشعبیة في العام 1950.لكن الاتفاقات التي أعادت إلى كوریا استقلالھا، كانت نتیجتھا تقسیم ھذا
البلد إلى قسمین متفاوتي الأھمیة، وإعطاؤھا نظامین سیاسیین متضادین. وقد جلت القوات
السوفیتیة عن القسم الشمالي في كانون الأول (ینایر) 1948، بعد ظھور جمھوریة كوریا
الدیمقراطیة الشعبیة (كوریا الشمالیة) بزعامة الجنرال (كیم أیل سونج)، وتشكیل جیش كوري
شمالي قوي نسبیاً[9]. وتحدث الجنرال كیم ایل سونج في ھذا الحدث قائلاً: تخلصت أمتنا من حیاة



الظلام التي رانت علیھا زھاء 36 عامًا، واحرزت التحرر والحریة، وان وطننا، أرض الثلاثة
آلاف (ري)، لتتلألأ الآن أملاً مثل الشمس البازغة في الصباح.

لقد حان الوقت لنا نحن الأمة الكوریة لكي نوحّد قوتنا ونسیر قدمًا نبني وطنا جدیدًا دیمقراطیا. لا
یسع أي حزب أو أي فرد لوحده ان یضطلع بھذه الرسالة العظیمة. ان الشعب كلھ، الذي یحب
الوطن حقاً، والأمة والدیمقراطیة، ینبغي لھم ان یتحدوا اتحادًا كاملاً ویبنوا وطننا دولة دیمقراطیة

سیدة مستقلة، باذلین لذلك عملاً ومعرفة ومالاً، كلاً حسبما یتوفر لدیھ[10].

وضاعت الآمال المبدئیة بتوحید واستقلال كوریا سریعا بسیاسات الحرب الباردة والمعارضة
الداخلیة لخطة المسؤولیة والتي أدت في عام 1948 إلى إقامة دولتین منفصلتین ومتعارضتین
تماما في النظم السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة مما تسبب لاحقا في اندلاع الحرب الكوریة في
1950. وبقي تقسیم كوریا یذكر بأنھما كانا یوما أمة ولغة واحدة عاشت على ارض واحدة منذ
أكثر من خمسة آلاف عام.. بلد أضاعتھ الحروب.. وخربتھ النزاعات.. ودمرتھ الخلافات.. وشتتھ

السیاسات[11].

 



 �
الم�حث الثا��

� كور�ا الشمال�ة
النظام الس�ا�� ��

أعٌلن قیام جمھوریة كوریا الدیمقراطیة الشعبیة (كوریا الشمالیة) في 9 أیلول (سبتمبر) من العام
1948، وقد أستند النظام السیاسي في كوریا الشمالیة خلال ھذه المرحلة على أربعة قواعد أساسیة

ھي[12]:

أولا: القوات المسلحة التي تم تشكیلھا من بقایا الشیوعیین العائدین من الصین، ومنشوریا،
وسیبیریا، وقد تم إعداد ھذه المؤسسة العسكریة بوساطة الخبراء العسكریین السوفییت.

ثانیا: نظام اقتصادي یقوم على الأسس الاشتراكیة وفق النموذج السوفیتي والذي قام على تأمیم
وسائل الإنتاج والملكیة الخاصة بنسبة 90% للدولة وتركت 10% للرأسمالیین الوطنیین كما

تعرفھم الدولة.

ثالثا: مؤسسات اجتماعیة أنشأت بأشراف الحزب من اجل تكوین وعي سیاسي عند الأفراد في
المجتمع.

رابعا: نظام تعلیمي یقوم على أساس فلسفة التربیة الثوریة الساعیة لمحو الترسبات القدیمة في
عقول النشء وتربیتھ على عقیدة شیوعیة وتكثیف وعیھا الطبقي حتى بلوغھا درجة من التشبع

الثوري بما یضمن لھا إعمال قواھا في خدمة الثورة.

وقد ساھمت ھذه القواعد الأربعة في نجاح الجنرال كیم أیل سونج في تغییر أسس الحیاة وأنماط
الثقافة في كوریا الشمالیة، وفي ترسیخ نظام الحكم القائم في مواجھة إمكانیات التغییر التي قد
تحدث في العالم، وحتى عندما حدثت التحولات العالمیة في منتصف عقد الثمانینیات من القرن

العشرین في الاتحاد السوفیتي السابق وأوربا الشرقیة أعلن النظام تمسكھ بالعقیدة الشیوعیة.

وتلعب الإیدیولوجیة في النظام السیاسي الكوري الشمالي دورًا مھما للغایة ومن ثم فإن النظام بكل
أجھزتھ یقوم بدعایة مكثفة في أوساط الشعب لترسیخ ھذه الأیدیولوجیة بین جمیع أفراد الشعب وفي
ممارساتھم كافة. وأیدیولوجیة النظام الكوري ھي الاشتراكیة الزوتشیھ إذ تعد الاشتراكیة ھي

شریان الحیاة للشعب والزوتشیھ ھي شریان الحیاة للاشتراكیة.

و (بإیجاز شدید، تعني فكرة زوتشیھ ان اصحاب الثورة والبناء ھم جماھیر الشعب، وانھم ھم ایضًا
القوة المحركة في الثورة والبناء. بعبارة اخرى، انھا فكرة تفید ان المرء مسؤول عن مصیره ھو،
وان لھ القدرة ایضًا على صوغ مصیره.. ان حدة الشعور بضرورة الوقوف موقف زوتشیھ،
ومقدار ما یناط بھ من تنویھ، قد یتوقفان على الفرد وعلى البیئة الاجتماعیة والتاریخیة في بلده)

.[13]



و (اساس فكرة زوتشیھ ھي ان الانسان صاحب كل شيء وانھ یقرر كل شيء. وان اعادة تكوین
الطبیعة والمجتمع ھي ایضًا للانسان وھي عمل یقوم بھ الانسان.

الانسان أثمن ما في العالم والانسان ھو ایضًا الاشد اقتدارًا. وكل عملنا انما ھو في سبیل الناس
ویتوقف نجاحھ على كیف نقوم بالعمل معھم.. التربیة ھي وجھ ھام من العمل مع الناس)[14].

وتتمیز كوریا الشمالیة بنظامھا السیاسي الفرید، فھو نظام شدید المركزیة وذو بیروقراطیة
عسكریة منتظمة بكل سلطاتھا حول القائد، وبالرغم من شمولیة النظام لكنھ ضعیف ویبقى مرنا

بشكل واضح[15].

في ضوء كل ما تقدم یطرح السؤال المھم، ما ھي طبیعة الدولة في كوریا الشمالیة؟ والى ماذا
تستند ھذه الطبیعة تحدیدًا؟

وللإجابة على ھذا السؤال ھناك رؤیتان تحدیدا، الرؤیة الأولى ترى في كوریا الشمالیة نوعا من
أنواع الدول الكوربوراتیة، والأنموذج الكوربواراتي تتمثل عناصره الأساسیة ب[16]:

1 - القائد (الزعیم): الذي یعد مصدرا كاریزمیا للشرعیة والأیدیولوجیة، وھو بمثابة الأب، ورأس
الأسرة الكوریة، بعدّ الشعب الكوري كلھ أسرة واحدة، وھو رأس وقلب الأمة. فالزعیم محور
الكیان الاجتماعي السیاسي الحي ورأسھ، ومبدع أفكار الثورة، وھو الذي یوحد الجماھیر، ویضع
الخطط والوسائل الصحیحة من اجل تحقیق الثورة. وھكذا فان الزعیم والحزب والجماھیر تتوحد
لتشكل كیانا اجتماعیا سیاسیا حیا واحدا، ویتوحد دور الزعیم في النضال الثوري في دور الحزب
ودور جماھیر الشعب لیس ھذا فحسب بل أن الإخلاص للزعیم مقدم على الإخلاص للحزب

والشعب والثورة.

2 - الأسرة: وھي الوحدة الأساسیة في المجتمع، والتعلق بالعائلة كونھا قیمة أساسیة في الحیاة.
وتأكید أن العائلة منطلق الحیاة عند الإنسان، على المستویین الفردي والجماعي، مما یعني أن
العائلة تشكل قیمة اجتماعیة ثابتة، كما أنھا تشكل قیمة سیاسیة لا یستھان بھا البتة، وأسرة القائد ھي

بمثابة الأنموذج بالنسبة لباقي الأسر، وھي تسیطر على الدولة.

3 - الحزب: ویعد القلب بالنسبة لباقي التنظیمات السیاسیة، ویمثل رابطة الدم بین الحاكم
والمحكومین. والحزب والزعیم یوجھون مباشرة المنظمات الاجتماعیة والنقابات في كوریا

الشمالیة.

4 - الجماعیة: إذ أن التنظیم الاجتماعي وسط بین الحزب والأسرة.

5 - الفكرة: وتتجسد في كوریا الشمالیة بالزوتشیھ، والتي أبدعھا القائد، وھي الأساس الذي تسیر
علیھ الدولة والمجتمع.



6 - الثورة: وتتمثل في مسیرة القائد، والتي تمتد لأكثر من نصف قرن، وقرن كامل بالنسبة
لأسرتھ وتصویرھما كأنموذج لتطبیق الزوتشیھ.

7 - المرشد: ویتمثل في أسرة الزعیم والرمز للمستقبل، وتأسیس مبدأ التوریث الأسري.

8 - العالم: ویقوم على التفرد الوطني إذ أن القائد ھو مركزه، والقائد ھو الشمس الذي ینشر أشعتھ
بالزوتشیھ، والعالم ینجذب باتجاه الشمس.

أما الرؤیة الثانیة: فتركز على أن كوریا الشمالیة تمثل إحدى نماذج النظم الشمولیة، وتمتلك
الخصائص الستة للشمولیة التي حددھا كارل فریدریك وزبینجو بریجینسكي قبل اكثر من نصف
قرن. وھي حاكم مطلق وحزب جماھیري، وایدیولوجیة واضحة، وشعب یعیش في وضع الخوف
في ظل اجھزة القمع القسري الشدید واقتصاد مركزي، ویمارس النظام سیطرة كاملة على وسائل

الاعلام العامة. والعنصر المركزي في النظام والعنصر الجوھري في اجھزة القسر ھو الجیش.

فكوریا الشمالیة نظام أكثر عسكرتاریة وبالرغم من ان الانظمة الشیوعیة یطلق علیھا الحزب -
الدولة، بسبب ان الحزب الشیوعي وبیروقراطیة الحكومة تتجھ الى التداخل أو التبادل وتسمى ھذه
النظم الحزب – الجیش - الدولة، لتمیز الدور الرئیس الذي تلعبھ القوات المسلحة. وھذا ھو واقع
النظام في كوریا الشمالیة فالتنظیم یبرز كل من الحزب (حزب العمال الكوري) والدولة، والجیش

(الجیش الشعبي الكوري)[17].

والحقیقة أن دساتیر كوریا الشمالیة المختلفة أكدت حقیقة أن البلاد دولة اشتراكیة وثوریة ویحكمھا
حزب العمال الكوري في ظل أفكار الجنرال كیم أیل سونج حتى وفاتھ. أما الرؤیة الأولى فان
ھناك العدید من الدول التي ینطبق علیھا ھذا الأنموذج في بعض الدول الغربیة ولیس كوریا

الشمالیة وحدھا[18]. وسنتناول ھذا المبحث كما یلي:

أولاً: الدستور ومؤسسات النظام السیاسي الكوري الشمالي.
1- الدستور:

تبنت كوریا الشمالیة منذ قیامھا عام 1948 عددًا من الدساتیر وفي حقب مختلفة، وكانت انعكاسا
لأفكار وتوجھات القیادة السیاسیة فیھا وتحدیدًا الجنرال كیم أیل سونج ومن بعده ولده كیم جونج
إیل، وأھم ما یمیز ھذه الدساتیر أنھا كانت تكرارًا واضحا لأفكار وتوجھات واضعیھا دون أیة

تغییرات حقیقیة في جوھرھا، وبقدر أھمیتھا للدراسة سوف نتناولھا بشيء من التفصیل وھي:

أ- دستور عام 1948 كان دستور عام 1948، ھو أول دستور في كوریا الشمالیة، وكان مشابھا
لدستور عام 1936 الذي أصدره ستالین للاتحاد السوفیتي. واستمر العمل بھ إلى أن أعیدت
صیاغتھ كلیا في كانون الأول (دیسمبر) 1972، وأھم ما میز دستور 1948 انھ تحدث عن شبھ
الجزیرة الكوریة كلھا ولیس الجزء الشمالي فقط الذي ھیمن علیھ الشیوعیون، ومع تطور الأوضاع
وكون أن التقسیم أصبح واقعاً، واستمرار النظام في الجزء الجنوبي وصموده أمام كل



الاضطرابات التي واجھھا، فكان التحول عن دستور العام 1948 من قبل النظام الشمالي اعترافاً
بالواقع وتكیفاً معھ. وتبقى الإشارة إلى أن دستور العام 1948 لم یشھد أي تعدیل مھم إلى أن حل
محلھ دستور عام 1972. والحقیقة أن الدساتیر التي صدرت في عامي 1972 و1998 لم تخرج
كثیرا عن المبادئ الجوھریة التي وردت في دستور عام 1948، التي بقیت ممیزة للتطور
الدستوري في كوریا الشمالیة، ولھذا فالكثیر من الھیكل الموجود حالیا تعود أصولھ إلى دستور عام

.1948

عرضت مسودة الدستور في نیسان (ابریل) 1948، وتم إقرارھا من قبل جمعیة الشعب العلیا
الأولى في أیلول (سبتمبر) من العام نفسھ، وتألفت من عشرة فصول أطرت في 104 مادة،
وتناولت فصولھا المبادئ الأساسیة وحقوق وواجبات المواطنین والسلطات التشریعیة والتنفیذیة
المركزیة والمحلیة والمحاكم والمیزانیات والدفاع الوطني وإجراءات التعدیل وشعار الدولة
والعاصمة وغیرھا. وشغل الجنرال كیم أیل سونج منصب رئیس الوزراء وكانت الشخصیات

الحكومیة الرئیسة من قیادة الحزب وكذلك ھم أعضاء في جمعیة الشعب العلیا[19].

ب- دستور عام 1972 لقد تمیز دستور عام 1972 بمیزتین مھمتین ھما الأولى تأكید تفوق
الجنرال كیم أیل سونج في الصراع على السلطة المطلقة في كوریا الشمالیة وتثبیت سلطتھ
بدكتاتوریة الفرد الواحد بلا منازع، وھذا ما بدا واضحا في مقدمة الدستور التي أشارت إلى دوره
القیادي ومساھمتھ في تطور الدولة الاشتراكیة. والثانیة الإلغاء الكامل للملكیة الخاصة والإشارة
إلى اكتمال نظام التخطیط الاقتصادي الاشتراكي المركزي وان مبدأ الجماعیة تم تقدیمھ بشكل
واسع والتأكید علیھ. ولھذا سمي الدستور الجدید الدستور الاشتراكي لجمھوریة كوریا الدیمقراطیة
الشعبیة وتأكیده على نجاح كوریا الشمالیة في التحول إلى النظام الاشتراكي وإزالة العناصر غیر

الاشتراكیة الموروثة في دستور عام 1948[20].

عرف دستور عام 1972 كوریا الشمالیة بأنھا دولة اشتراكیة مستقلة تمثل مصالح الشعب
الكوري، وتكوّن الدستور من أحد عشر فصلا جاءت في مائة وتسع وأربعین مادة، ركزت فصولھ
الثلاثة الأولى على المبادئ الرئیسة للدولة وأساسھا الأیدیولوجي الذي یعرف بالزوتشیھ، أو
أیدیولوجیة الاعتماد على الذات وھي امتداد للماركسیة اللینینیة وھي الإطار للنظام السیاسي في
كوریا الشمالیة. وتنسب الزوتشیھ إلى الجنرال كیم أیل سونج وتعرف أیضا بسونجیزم
(Sungisim)، وھي ثورة أیدیولوجیة كما عرفھا الدستور. والنظام في كوریا الشمالیة ھو
دكتاتوریة البرولیتاریة التي یصفھا الدستور بأنھا تتكون من العمال، والفلاحین والجنود، والمثقفین.

ووفقا لھذا الدستور فان جمھوریة كوریا الدیمقراطیة الشعبیة دولة اشتراكیة، ثوریة، یستند نشاطھا
إلى فكرة زوتشیھ، والسلطة فیھا ھي سلطة العمال والفلاحین والمثقفین وسائر الشعب العامل، إذ
تمارس السلطة عن طریق الأجھزة المنتخبة التي تتمثل في جمعیة الشعب العلیا وجمعیات الشعب
المحلیة. وفي المجال الاقتصادي نص الدستور على الاستناد إلى علاقات الإنتاج الاشتراكیة
وملكیة وسائل الإنتاج للدولة وللجمعیات التعاونیة، وفي مجال الدفاع نص الدستور على أن النظام

الدفاعي في البلاد یضم الشعب بأسره ویشمل البلاد كلھا[21].



ومن المبادئ الرئیسة في دستور العام 1972 ھو أن نظام الحكم یعتمد على مبدأ الدیمقراطیة
المركزیة وتعني أن كل الأعضاء في المستویات الأدنى تنتخب الممثلین للجسد الدیمقراطي ومنھم
ینتخب التنفیذیین. ویبقى الأھم في الدستور أن مقالید الحكم والسلطة تقع في ید رئیس الجمھوریة
واللجنة المركزیة للحزب التي ھو رئیسھا وعلى الرغم من أن الدستور نص على أن ینتخب
الرئیس لمدة أربعة سنوات من جمعیة الشعب العلیا إلا انھ لیست ھناك حدود دستوریة على السلطة

الممنوحة لھ أو على مدة رئاستھ، كما انھ لیس مسؤولاً أمام أي جھة حكومیة أخرى.

كما منح دستور عام 1972 حق الانتخاب لمن ھم في سن السابعة عشرة من العمر ویكون
التصویت عن طریق الاقتراع السري، وعلى الرغم من أن الدستور یكفل ھذا الحق وھو حق
دیمقراطي، إلا أن الانتخابات تتم وفق النموذج الشیوعي، فالنواب یختارون عن طریق الحزب
والاختیار یتم بناءًا على الولاء للحزب وقیادتھ، والحملة الانتخابیة أیضا تكون تحت لواء اللجنة
المركزیة وھي موجھة حزبیا وعلى ھذا الأساس تقوم الحملة والدعایة الانتخابیة، ومنذ عام 1962

ونتیجة الانتخابات ھي الفوز بنسبة 100% لمرشحي الحزب.

لقد وضع دستور 1972 قیودًا على حریة التعبیر عن الرأي، والاجتماع والصحافة والاعتقاد. إذ
سمح للأفراد بإتباع النمط الاشتراكي في الحیاة فقط، ووضع رقابة صارمة على الصحف
والإعلام، وجمیع وسائل الثقافة موجھة ثقافیا نحو المفاھیم الاشتراكیة وتقدیس الزعیم الكوري
وعائلتھ[22]. وتشترك كوریا الشمالیة مع الدول الاشتراكیة الأخرى في ثمانیة خصائص

ھي[23]:

1- الماركسیة – اللینینیة: فجمیع الدول الاشتراكیة في الماضي أو الحاضر أعلنت الماركسیة-
اللینینیة كأیدیولوجیة رسمیة ناجزه لجمیعھا. وقد بین دستور جمھوریة كوریا الدیمقراطیة لعام
1972، بأنھا (تسترشد في نشاطھا بفكرة الزوتشیھ (الاعتماد الذاتي) لحزب العمال في كوریا
والتطبیق الخلاق للماركسیة - اللینینیة ولظروف بلدنا) (المادة 4). وقد خدم ھذا الإعلان تحدیدا
لوظیفتین، أن كوریا الشمالیة تستطیع التمسك بالعقائد الأساسیة في الماركسیة - اللینینیة، وفي
الوقت نفسھ تبریر نظام حكم كیم أیل سونج وكیم جونج أیل (وقد برر) أي ممارسة سیاسیة بأنھا
نابعة من صلب الماركسیة - اللینینیة باسم فكرة الزوتشیھ. وعموما فان فكرة الزوتشیھ قد حلت
تدریجیاً محل الماركسیة - اللینینیة بالبلاغة الدعائیة في كوریا الشمالیة. وحذفت الماركسیة -
اللینینیة رسمیا من دستور 1992 المعدل وما من شك في أنھا كذلك بشكل تام في الحیاة العامة.
وفي (المادة 3) من الدستور بعد تعدیل عام 1992 تبین ببساطة (أن جمھوریة كوریا الدیمقراطیة

الشعبیة جعلت أیدیولوجیة الزوتشیھ، كأیدیولوجیة ثوریة في رؤیة الشعب المركزیة للعالم).

2- الأسس الاشتراكیة في السلوك: فقد تضمن دستور كوریا الشمالیة فصلاً في (الحقوق
والواجبات الأساسیة للمواطنین)، والذي بدا مشابھا بوضوح لنفس الفصل في دستور الصین
الشعبیة الحالي ودستور الاتحاد السوفیتي السابق. (فالمواطنین یجب أن یتقیدوا بقوانین الدولة والقیم
الاشتراكیة في الحیاة والأسس الاشتراكیة في السلوك بشكل تام) (المادة 81 من الدستور بعد تعدیل

عام 1992).



وتأكید أن (العمل ھو الواجب المجید لكل مواطن قادر بدنیاً. فكل الشعب العامل في الدولة العاملة
وفي التجمعات الاقتصادیة الحضریة والریفیة یجب أن یمارسوا مھماتھم وبموقف ثابت بان
وضعھم كسادة للبلاد. فالدولة ترتقي بالمنافسة العمالیة الاشتراكیة وتقود وتطرح إنموذج المكافأة

وترتقي بالعمال) (المادة 42 من الدستور بعد تعدیل عام 1992).

فالدولة والحزب یحددان ویبینان ماھیة وما یجب كأسس اشتراكیة مناسبة للسلوك، ولیس المواطنین
منفردین. وكان دستور جمھوریة كوریا الشمالیة أكثر صراحة في ھذا الخصوص (فالدولة ستزیل
طریقة الحیاة السائدة من المجتمع القدیم وتقدم الطریق الاشتراكي الجدید للحیاة في كل المجالات)
(المادة 42) وباختصار، أن فقدان أو غیاب الحریات الإنسانیة الأساسیة كنتیجة مباشرة لسیطرة
الدولة في القواعد الاشتراكیة في سلوك الأفراد یبرز كأحد أكثر القواسم المشتركة بروزًا في كل

الدول الشیوعیة في الماضي والحاضر.

3- النظام الاقتصادي الاشتراكي: فكوریا الشمالیة دولة اشتراكیة (المادة 1 الدستور بعد تعدیل عام
1992) وتبنى على أساس العلاقات الاشتراكیة في الإنتاج، والاكتفاء الذاتي للاقتصاد الوطني
(المادة 19 من الدستور)، ولھذا (تدافع (الدولة) عن النظام الاشتراكي ضد النشاطات الھدامة
للعناصر المعادیة في الداخل والخارج) (المادة 12) فدستور جمھوریة كوریا الدیمقراطیة الشعبیة
متخم بالأسلوب الاشتراكي مثل (بناء الاشتراكیة) و (تعجیل البناء الاشتراكي) و (تطویر الملكیة

الاشتراكیة) وغیرھا.

ونظریا الاشتراكیة كنظام اقتصادي في الدول الاشتراكیة توازي الرأسمالیة في الدول الدیمقراطیة
الغربیة، فاقتصاد كوریا الشمالیة یخطط ویدار من قبل الدولة، وحزب العمال الكوري، ووسائل
الإنتاج ملك للدولة والمنظمات التعاونیة. وملكیة الدولة للممتلكات بلا حدود، وكل الموارد الطبیعیة
في البلاد، والمصانع الرئیسة والمصالح والموانئ والبنوك والنقل ومنشآت الاتصالات ھي ملك
خالص للدولة. (المادة 21) وعلى نطاق ضیق المنظمات التعاونیة تبقى تملك الأرض والحیوانات
وعمال الحقل وقوارب الصید والبنایات وكذلك المصانع والاستثمارات الصغیرة والمتوسطة
الحجم. إلا أن الدولة طورت النظام الاقتصادي التعاوني الاشتراكي ونقلت ملكیة المنظمات
التعاونیة إلى ملكیة الدولة، وھكذا فحق الملكیة الخاصة غیر موجود في كوریا الشمالیة. والملكیة
الشخصیة محددة في مكسبھم من العمل والمنافع الأخرى مثل ارض حدیقة صغیرة تمنح من قبل
الدولة. وباختصار أن النظام الاقتصادي لكوریا الشمالیة مثال لأنموذج القیادة الاشتراكیة للاقتصاد
على الرغم من بعض التغییرات الاقتصادیة والإصلاحات منذ مطلع عقد الثمانینیات من القرن

الماضي.

4- دكتاتوریة البرولیتاریھ: اتساقا مع الماركسیة، تبنى النظام السیاسي لكوریا الشمالیة دكتاتوریة
البرولیتاریھ كحجر زاویة رمزي لھ. فالمادة 4 من دستور 1992 أعلنت أن السیادة في جمھوریة
كوریا الدیمقراطیة الشعبیة (تستمد من العمال والفلاحین والجنود والمثقفین العاملین)، ویضیف
موضحا أن الشعب العامل یمارس السلطة من خلال أفرعھ التمثیلیة وھي جمعیة الشعب العلیا
وجمعیات الشعب المحلیة في كل المستویات. وفي الحقیقة أن الدوائر الحاكمة في حزب العمال



الكوري تمارس السلطة باسم الشعب والفروع التمثیلیة ولیس ھناك سوى موافقة روتینیة. وكانت
(المادة 10) أكثر صراحة:جمھوریة كوریا الدیمقراطیة الشعبیة (تمارس دكتاتوریة البرولیتاریھ
والنضال الطبقي والتنظیم الجماھیري) وھناك (مفردات مشابھة - دكتاتوریة الشعب الدیمقراطیة)

(المادة 1 من الدستور).

وعملیاً أن مبدأ دكتاتوریة البرولیتاریھ قد أصبح دكتاتوریة حزب العمال الكوري والبرولیتاریھ –
العمال والفلاحین والجنود والمثقفین العاملین – ھم لیسوا سادة السیادة. فقد أصبحوا ببساطة أدوات
بشریة للحزب. وفي عملیة تطبیق المبدأ أدیرت الدكتاتوریة لتستمر ولكن لیس دكتاتوریة
البرولیتاریة. فھم لیسوا سادة الثورة والبناء كما تشیر الدعایة باستمرار بل أنھم أصبحوا خاضعین

لدكتاتوریة الحزب الواحد - الأب – الابن.

5- قیادة حزب العمال الكوري: تبین المادة 11 من دستور جمھوریة كوریا الدیمقراطیة الشعبیة أن
كوریا الشمالیة تقاد من قبل حزب العمال الكوري. وعلى النقیض من تأكید لینین في عفویة
الجماھیر، فشعب كوریا الشمالیة لم یتقدم بشكل عفوي في الصراع، بل أنھم استغلوا من قبل
الحزب لبناءه وثورتھ الاشتراكیة. أن حزب العمال الكوري لیس مجرد قائد أو طلیعة الجماھیر بل
انھ التنظیم الحزبي الوحید في الساحة السیاسیة الكوریة الشمالیة. ویمثل أنموذجًا للحزب الواحد أو
الأحادیة الحزبیة. وبشكل متناقض ظاھریاً، لذلك فالحزب الشیوعي، الذي بدأ كحزب یجسد
الأغلبیة لإنھاء استغلال الجماھیر من قبل الأقلیة وكانت تتمثل في البرجوازیة أو ملاك الأرض
الإقطاعیین، أصبح حزباً للأقلیة فقط وباسم أغلبیة الطبقة العاملة. وجوھریا فاستغلال الطبقة
العاملة لم ینتھِ في بقیة الدول الاشتراكیة، وفوق كل ذلك أن الأحزاب الشیوعیة في الدول
الاشتراكیة ھي أیضا أحزب الأقلیة الصغیرة جدًا. وما تغیر في ھذه الدول ھو مجرد علم البلاغة
ولیس قدر الأغلبیة من شعب الطبقة العاملة. فقد عانت جماھیر الطبقة العاملة الكوریة الشمالیة من

متوالیة الحدیث المزدوج.

6- مبدأ الدیمقراطیة المركزیة: تبنى حزب العمال الكوري فكرة لینین في الدیمقراطیة المركزیة
كمبدأ لصنع القرار وتنظیم الحكومة (المادة 5) النظام الداخلي لحزب العمال الكوري (الفصل

الثاني المادة 11) تبین أن الحزب نظم على مبدأ الدیمقراطیة المركزیة:

أ- كل تنظیم قیادي في الحزب سینتخب بشكل دیمقراطي والتنظیم القیادي المنتخب سیقدم تقریرًا
بعملھ بشكل دوري إلى تنظیمات الحزب.

ب- یمتثل أعضاء الحزب لتنظیمات الحزب، والأقلیة تمتثل للأكثریة، وتمتثل تنظیمات الحزب
الأدنى لتنظیمات الحزب الأعلى، وتمتثل كل تنظیمات الحزب بشكل مطلق للجنة المركزیة في

الحزب.

ت- تدعم كل تنظیمات الحزب وتسیر على خط الحزب وسیاساتھ، وتنفذ تنظیمات الحزب الأدنى
بشكل كامل قرارات تنظیمات الحزب الأعلى. وتوجھ تنظیمات الحزب الأعلى وتراقب عمل



تنظیمات الحزب الأدنى، وتقدم تنظیمات الحزب الأدنى تقریرًا دوریاً عن عملھا إلى تنظیمات
الحزب الأعلى.

ویسترشد تقسیم الوظائف والسلطات بین الفروع المركزیة والمحلیة بمبدأ إعطاء دور كامل لمبادرة
وحماسة السلطات المحلیة في ظل القیادة الموحدة للسلطات المركزیة (المادة 3 من الدستور بعد
تعدیل عام 1992). وھناك نقطتین مھمتین تحدیدا في الممارسة الفعلیة لكوریا الشمالیة لمبدأ
الدیمقراطیة المركزیة، الأولى أن مبدأ الدیمقراطیة المركزیة وفر منطقا وأداة نظریة للجنرال كیم
أیل سونج لبناء عبادة الشخصیة على غرار الزعماء الآخرین في الدول الاشتراكیة. والواقع أن
الشعب بأكملھ والحزب یجب أن یلتزما بالولاء المطلق للجنرال وعائلتھ. والثانیة أذا كانت
المركزیة في مبدأ الدیمقراطیة المركزیة توجھ لإنتاج عبادة الشخصیة في النظم الاشتراكیة،
فإجراءاتھا الدیمقراطیة تتجھ لخلق مھزلة سیاسیة. ففي ظل الغیاب الفعلي للحریات السیاسیة
الأساسیة التي تتمتع بھا الدول الغربیة، فالانتخابات في النظم الاشتراكیة تكون أسمیة بما أن
الناخبین یؤدون واجب الانتخاب لاؤلئك المرشحین الذین تم تسمیتھم من قبل قیادة الحزب. وھذا ما
أشارت لھ الصفحة الأولى من صحیفة (بیونج یانج تایمز) الصادرة في 9 أدار (مارس) 1983،

بالقول: (تظاھرة في قوة شعبنا المتحد) و (الانتخابات لجمعیة الشعب في المدینة والأقالیم:

%100 أصوات صافیة، 100% صوتوا بنعم).

7- البرولیتاریة الدولیة: خاصیة أخرى ممیزة لكل الأنظمة الاشتراكیة وھي فكرة البرولیتاریة
الدولیة، فجمھوریة كوریا الدیمقراطیة الشعبیة في وحدة مع كل البلدان الاشتراكیة وكل الشعب في
العالم لھزیمة الامبریالیة والدعم الفاعل والتشجیع للتحرر الوطني والصراع الثوري. ولھذه
الجھود، فقد ضمنت كوریا الشمالیة في دستورھا خمسة عناصر للبرولیتاریة الدولیة – المساواة
والاستقلال والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلیة لكلاھما والمنفعة المتبادلة (المادة

.(17

إلا أن مبدأ عدم الاعتداء غاب من دستور كوریا الشمالیة. إذ أنھا سبق وأن غزت جارتھا الجنوبیة
في 25 حزیران (یونیو) 1950، وقد یستدل من غیاب فقرة عدم الاعتداء أن كوریا الشمالیة لم
تسقط خیار إعادة توحید البلاد بالوسائل العسكریة. وإذا كان ھذا الاستنتاج صحیحا فان دعایة

كوریا الشمالیة الدائمة في توحید أرض الآباء بالوسائل السلمیة ھي كذبة واضحة.

8- ھیكل الدولة: أخیرًا، لدى كل الدول الاشتراكیة في الماضي والحاضر، اشتراك أساسي في
الھیكل السیاسي الرسمي نفسھ. السلطة التشریعیة الوطنیة ھي الفرع الأعلى في سلطة الدولة
وتتمثل في جمعیة الشعب العلیا الكوریة الشمالیة، وكذلك الإداري أو الفرع التنفیذي والمحكمة
المركزیة الكوریة الشمالیة ومكتب البیروقراطیة المركزي. وعلى الورق نجد أن الھیاكل السیاسیة
الاشتراكیة قد وضعت وفق مبدأ الفصل بین السلطات، ولكن في الواقع ھي تدار من قبل الحزب
المستند إلى مبدأ تركز السلطات في ید الحزب. فالحزب الشیوعي تحدیدًا یوجھ ویقود ویسیطر
على المؤسسات السیاسیة المذكورة أفقیاً وعامودیاً. فالنقطة الجوھریة ھي أن الحزب الشیوعي في
الدول الاشتراكیة ھو جزء أساسي في الھیكل الحاكم، فالحزب الشیوعي یستمر في تولي السلطة



دون تحدیات حقیقیة من القوى السیاسیة الأخرى معھ. والفصل الرسمي في الھیكل الحكومي غیر
موجود، وكل النظم الاشتراكیة تقریبا قد أوجدت على أساس دكتاتوریة الحزب الشیوعي، ویمثل

النظام كوریا الشمالیة أنموذجًا لدكتاتوریة الحزب الشیوعي.

شھد دستور عام 1972، تعدیلان كان الأول في نیسان (ابریل) 1992، وجاء لمعالجة أمور
كانت قائمة ومخالفة للدستور مثل جعل كیم جونج إیل[24] قائدًا أعلى للقوات المسلحة الكوریة منذ
كانون الأول (دیسمبر) 1991، وھي مخالفة لنص (المادة 93) من الدستور التي نصت على أن
رئیس الجمھوریة ھو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومن ثم فقد جاء التعدیل لیفصل بین دور
الرئیس على رأس الحكومة وبین رئاسة لجنة الدفاع الوطني التي اصبحت فرعا دستوریا منفصلا
وجعل لھا فصلا جدیدا تضمن ستة مواد، مما فتح الطریق أمام كیم جونج إیل لكي یسیطر على
الجیش في ظل وجود والده كرئیس للجمھوریة وتدعیم موقعھ كوریث قانوني وواقعي أكثر فأكثر.

وجاء التعدیل الثاني في أیلول (سبتمبر) 1998، لیؤكد على دور كیم إیل سونج وأفكاره في النظام
الكوري الشمالي التي یجب حمایتھا وتطویرھا. ومن ثم عدّ الدستور كیم إیل سونج رئیسا خالدًا
للجمھوریة وأصبح الدستور ھو دستور كیم إیل سونج الذي یقنن أفكاره ومآثره الخاصة في بناء
الدولة كما جاء في مقدمة الدستور بعد تعدیلھ[25] كما سعى كیم جونج أیل الى تقویة سلطة لجنة
الدفاع الوطني بإضافة فرع للسیطرة العامة على الدفاع الوطني وایجاد فرع قیادة عسكریة علیا في
سلطة البلاد، وھذا ما عزز رئاسة لجنة الدفاع الوطني لتوجیھ وقیادة كل القوات المسلحة وتوجیھ
شؤون الدفاع بأكملھا. واصبحت رئاسة لجنة الدفاع الوطني ھي المنصب الاعلى في البلاد عندما
اعید انتخاب كیم جونج ایل رئیسا لھا وكذلك الدستور الجدید. وكان واضحا ان تفوق القوات
المسلحة ھو المبدأ الذي یسعى الى تحقیقھ كیم جونج ایل في حكمھ، وتحدیدا الجیش قبل

السیاسة[26].

ج- دستور 2009 أعلن ھذا الدستور في نیسان (ابریل) 2009، وبین الدستور رسمیا أن كیم
جونج إیل ھو (القائد الأعلى) وسیاستھ (الجیش أولاً) ھي الأیدیولوجیة الموجھة للبلاد.

وأعلن الدستور أیضا ولأول مرة بأن كوریا الشمالیة (تحترم وتحمي حقوق الإنسان لمواطنیھا)
وأزیل مصطلح (الشیوعیة) من الدستور. وبدا واضحا أن الدستور الجدید ھو محاولة من دولة من
المعسكر الشیوعي السابق لتحسین صورتھا دولیا في محاولة لجذب الولایات المتحدة التي حاول

حلفاء الزعیم كیم جونج إیل تلمیع شرعیتھ.

كانت عملیة التصدیق على الدستور مناسبة مھمة لإعادة انتخاب كیم جونج إیل رئیسا للجنة الدفاع
الوطني وقائدًا أعلى للبلاد، وھي المرة الأولى التي یطلق فیھا ھذا التوصیف رسمیا منذ وفاة والده
عام 1994. ویشرف الزعیم على الشؤون الداخلیة ویعین الشخصیات العسكریة المھمة ویصادق
ویلغي المعاھدات مع الدول الأجنبیة، ویعین المبعوثین الخاصین ویعلن حالة الطوارئ أو الحرب.
ویشیر البعض إلى أن ذكر حقوق الإنسان وإسقاط الشیوعیة ھي محاولة لإظھار أن الزعیم كیم

جونج إیل زعیم مرن ومستشعر للتغییرات في النظام العالمي[27].



تمیز دستور عام 2009، بالقلیل لكي یضیفھ إلى طبیعة الأوضاع السیاسیة في كوریا وتعزیز
القبضة المطلقة على السلطة، فقد استمر كیم في قیادة حزب العمال الحاكم والجیش الشعبي، وتبنى
الدستور النظام الاشتراكي بعد أن ألغى الشیوعیة. وبدا تركیز الزعیم كیم على الجیش والسیاسة
الخارجیة أكثر، تاركًا شؤون الحزب إلى ولده كیم جون أون أكبر أبنائھ الثلاثة، والذي أصبح خلیفة
والده. ولذلك كان ھناك الكثیر من الغموض حول طبیعة الصلاحیات التي تمتع بھا كیم جونج إیل
منذ عام 1998، وقیادتھ لمختلف أجھزة الدولة، مما أثار التسأول حول منّ یمثل البلاد رسمیا،
وبإعلان الدستور في نیسان (ابریل) لم یعد ھناك شك في انھ یمثل السلطة الحقیقیة واقعیا

ودستوریا فھو حقیقة دستور كیم جونج ایل[28].

توضح مقدمة الدستور أن جمھوریة كوریا الدیمقراطیة الشعبیة تستند إلى الزوتشیھ واشتراكیة
أرض الآباء التي تجسد فكرة وقیادة الزعیم العظیم كیم أیل سونج وھو مؤسس البلاد والأب لكویا
الاشتراكیة، فالقائد كیم أیل سونج مؤسس فكرة الزوتشیھ وبتنظیمھ وقیادتھ للصراع الثوري
المناھض للیابان أقام تقالیدا ثوریة عظیمة وأنجز الھدف التاریخي في تحریر أرض الآباء. فقد
أسس الجمھوریة على أسس صلبة لبناء الدولة المستقلة ذات السیادة في المجالات السیاسیة
والاقتصادیة والاجتماعیة والعسكریة. كما تبین المقدمة أیضا أن دستور جمھوریة كوریا
الدیمقراطیة الشعبیة الاشتراكي ھو دستور كیم أیل سونج ویتضمن فكرة الزعیم في توجیھ

الزوتشیھ كفكرة لبناء الدولة وانجازاتھا ووضعھا في قانون.

لقد تضمن الدستور سبعة فصول أساسیة، إذ جاء الفصل الأول وعنوانھ السیاسة وتناولتھ (المواد
1-18) وأبرز ما جاء فیھا تأكید أن جمھوریة كوریا الدیمقراطیة الشعبیة ھي دولة اشتراكیة
مستقلة تمثل مصالح كل الشعب الكوري، وھي دولة ثوریة تعدّ فكرة الزوتشیھ وفكرة الجیش أولا
والتي طرحت بفكرة مركزیة ورؤیة عالمیة الأفكار الثوریة لتحقیق الاستقلال لجماھیر الشعب
وھي المبادئ الموجھة في نشاطاتھا. وان السیادة في الجمھوریة مفوضة في الشعب العامل والذي
یتمثل بالعمال والفلاحین والجنود والمثقفین وأن الشعب العامل سیمارس سیادتھ من خلال فروعھ
التمثیلیة - جمعیة الشعب العلیا وجمعیات الشعب المحلیة في كل المستویات التي تنظم وتدار وفق

مبدأ المركزیة الدیمقراطیة[29].

وتناول الباب الثاني الاقتصاد، وذلك في (المواد 19 - 38) وابرز ما جاء فیھ أن جمھوریة كوریا
الدیمقراطیة الشعبیة تستند في اقتصادھا إلى علاقات الإنتاج الاشتراكیة والدعم الذاتي للاقتصاد
الوطني. وملكیة وسائل الإنتاج من قبل الدولة والتنظیمات التعاونیة الاجتماعیة وھي ملكیة
جماعیة. وحددت الملكیة الفردیة بالأغراض الشخصیة والاستھلاكیة للمواطنین وضمان حمایة
الدولة لھا بالقانون. ومن الأمور المھمة في ھذا الإطار ھو منع عمالة الأطفال ومنّ ھم دون سن
العمل. وان التجارة الخارجیة تدار من قبل فروع الدولة والاستثمارات والمنظمات التعاونیة
الاشتراكیة، ودور الدولة في تنمیة التجارة الخارجیة وفق مبدأ المساواة التامة والمتبادلة. وأخیرا

التأكید على أن الدولة ستطبق سیاسة التعرفة لحمایة ودعم الاقتصاد الوطني ذاتیا[30].



وأشار الفصل الثالث إلى الثقافة في (المواد 39 - 57) وأھمیة دعم الثقافة الاشتراكیة وتحقیق
الثورة الثقافیة لیتم إقامة نمط الحیاة الاشتراكي في كل المیادین، وان الدولة تضع مبادئ علم
التربیة الاشتراكي لتنشئة الأجیال الجدیدة، وأولویة التعلیم الشعبي وتأھیل الكوادر، إلى جانب
مجانیة التعلیم للجمیع، ودور الدولة إرساء الزوتشیھ في البحث العلمي. وركز الفصل الرابع على
الدفاع الوطني في (المواد 58 - 61) وان نظام الدفاع الوطني یستند إلى كل الشعب، ومھمة
القوات المسلحة ھي انجاز الخط الثوري الجیش أولا لغرض حمایة مركز الثورة وحمایة مصالح
الشعب العامل والدفاع عن النظام الاشتراكي والمكتسبات الثوریة من العدوان الخارجي، وحمایة
حریة واستقلال وسلام ارض الآباء. وأخیرا التأكید على أن البلاد ستقیم نظاما ثوریا لقیادة الجیش

والعقیدة العسكریة وتقویة الالتزام العسكري بالتقالید وتعزیز الانسجام بین الجیش والشعب[31].

وتطرق الفصل الخامس إلى الحقوق الأساسیة وواجبات المواطنین وتناولتھا (المواد 62 - 86) إذ
بینت أن متطلبات الحصول على جنسیة البلاد ستوضح بقانون یخص الجنسیة. وان حقوق
وواجبات المواطنین تستند إلى مبدأ (الواحد للكل والكل للواحد). وان عمر التصویت والانتخاب
ھو لمن أكمل السابعة عشر من العمر، وحق أفراد القوات المسلحة في الانتخاب. وھناك مساواة
بین المرأة والرجل. وأخیرا أن الدفاع عن ارض الآباء ھو الواجب والشرف الأسمى للمواطنین

وأنھم سیدافعون ویخدمون في القوات المسلحة كما بین القانون[32].

وتناول الفصل السادس مؤسسات النظام السیاسي وذلك في (المواد 87 - 168) وسوف نتناولھا
لاحقا بالتفصیل، أخیرا تطرف الفصل السابع من الدستور إلى الشعار الوطني وعلم البلاد والنشید

الوطني وأن عاصمة البلاد ھي بیونج یانج في (المواد 169 - 172)[33].

شھد دستور عام 2009 تعدیل ستة مواد ففي الباب الثاني من الفصل السادس وھو (رئیس لجنة
الدفاع الوطني، أضیف إلیھا رئیس لجنة الدفاع الوطني ھو القائد العظیم ولھ سلطة توجیھ الشؤون
الوطنیة بأكملھا. ونقلت بعض السلطات والصلاحیات من جمعیة الشعب العلیا ولجنة الدفاع الوطني

كما بینھا تعدیل عام 1998 إلى الرئیس).

أقرت التعدیلات في أیلول (سبتمبر) 2010 في الاجتماع العام لممثلي حزب العمال الكوري لشغل
شواغر المكتب السیاسي والسكرتاریة واللجنة العسكریة المركزیة، ولجعل الأمور في نصبھا بدا
أن نظام الوریث كیم جونج اون یحاول تقویة السیطرة المدنیة على القوات المسلحة باسم استقرار

حیاة الشعب والتنمیة الاقتصادیة.

ولذلك جاء قرار المكتب السیاسي في 15 تموز (یولیو) 2012 وبكل اعضائة ودرجاتھم بإعفاء
رئیس الأركان لي یونج ھو. والإشارة إلى أن إدارة الشؤون العسكریة قد نقلت إلى الوزارة.

وفي المواد 29 و40 (الاقتصاد والثقافة تباعا) حذفت كلمة الشیوعیة. كما نقل دستور عام 2009
سلطة اللجنة التنفیذیة الدائمة لجمعیة الشعب العلیا إلى رئاسة القائد العظیم في لجنة الدفاع الوطني
والى لجنة الدفاع الوطني نفسھا ولیس إلى منظمة منفصلة مثل لجنة الشعب المركزیة كما جاء في



دستور عام 1972. وفي الاجتماع العام لممثلي حزب العمال الكوري الذي عقد في أیلول
(سبتمبر) 2010 سمي الرئیس كیم جونج اون جنرالا في الجیش الشعبي وانتخب نائبا لرئیس
اللجنة العسكریة المركزیة في الحزب وعضوا في المكتب السیاسي. وفي نیسان (ابریل) 2012
وبعد الوفاة المفاجئة للزعیم كیم جونج أیل في كانون الأول (دیسمبر) 2011، أعلنت الجلسة
الخامسة لجمعیة الشعب العلیا في دورتھا الثانیة عشر تعیین كیم جونج أیل رئیسا دائما للجنة الدفاع

الوطني واختارت كیم جونج اون نائبا أول للجنة الدفاع الوطني.

أخیرا كان تعدیل الدستور مرة أخرى في عام 2012 خلال الجلسة الخامسة من الدورة الثانیة
عشر لجمعیة الشعب العلیا لتضمین تغییرات في مقدمة الدستور بالإشارة إلى تراث كیم جونج أیل

في بناء الأمة وان تصبح كوریا الشمالیة دولة بسلاح نووي[34].

ثانیا: مؤسسات النظام السیاسي
وضع النظام السیاسي في كوریا الشمالیة وھیكلھ لیناسب الجنرال كیم ومجموعتھ الحاكمة، فالنظام
لم یستند إلى مبدأ الفصل بین السلطات كما في النظام الرئاسي في الولایات المتحدة، ولا إلى مبدأ
توزیع السلطات كما تمارس في ظل النظام البرلماني، بل یستند إلى الوحدة والتشابك المتزاید في
السلطات. وباختصار أن الھیكل السیاسي الكوري الشمالي یمثل حالة تقلیدیة لسلطة
واحدة...فالسلطات التنفیذیة والتشریعیة والقضائیة ھي موحدة وبشكل مؤسساتي تحت توجیھ
وسیطرة حزب العمال الكوري. فقیادة الحزب تحدد أسماء جمعیة الشعب العلیا، والتي ھي بالمقابل
تنتخب رئیس البلاد وأعضاء اللجنة التنفیذیة العلیا.. ورئیس الجمھوریة واللجنة التنفیذیة العلیا
یسیطرون ویشرفون على الوزارة والمحكمة المركزیة ومكتب البیروقراطیة المركزي. أن سلطات
الدولة مركزة في مؤسسة واحدة، حزب العمال الكوري وتحدیدًا في شخص واحد ھو كیم إیل
سونج ومن بعده كیم جونج إیل. فالسكرتیر العام للحزب كیم أیل سونج ھو رئیس المكتب السیاسي
للحزب، ورئیس اللجنة المركزیة للحزب، ورئیس اللجنة العسكریة المركزیة للحزب. وبموجب
دستور 1972 كانت جمیع السلطات أعلاه تحت قیادتھ. إلا انھ بموجب التعدیل الدستوري الذي
أصبح نافذًا في 9 نیسان (ابریل) 1992، أصبح رئیس الجمھوریة القائد الأعلى للقوات المسلحة
ورئیسا للجنة الدفاع الوطني وفوض سلطة تصدیق أو أجراء الاتفاقیات[35]. وسنتناول ھذه

السلطات بشيء من التفصیل وھي:

1- السلطة التنفیذیة وتتألف من:

أ- رئیس الجمھوریة شغل الجنرال كیم أیل سونج منصب رئیس الوزراء بعد إعلان قیام جمھوریة
كوریا الدیمقراطیة الشعبیة في 9 أیلول (سبتمبر) 1948، واستمر في المنصب حتى اقرار دستور
1972، إذ انتخب رئیسا للجمھوریة في 28 كانون الاول (دیسمبر) 1972، وظل في منصبھ
الرئاسي حتى وفاتھ في 8 تموز (یولیو) 1994، بعدما انتخب مرارًا وتكرارًا لولایات مدة الواحدة
منھا أربع سنوات. وقد وصف بالزعیم الكاریزمي وأحیطت شخصیتھ بھالة من التقدیس. وكان ذلك

بفعل العدید من الإجراءات التي تندرج في أطار التنشئة الاجتماعیة للشعب الكوري[36].



وجاء التعدیل الثاني للدستور فألغى كل ما یتعلق برئیس الجمھوریة إذ كان ھناك فصل كامل
یتحدث عن رئیس الجمھوریة وسلطاتھ وھو الفصل السادس من دستور عام 1972 قبل تعدیلھ
والفصل الثاني من الباب السادس بعد تعدیل عام 1992، ویبدو أن حذف الجزء الخاص بمنصب
رئیس الجمھوریة من الدستور عائد إلى أن كیم جونج إیل رفض أن یسمى رئیسًا للجمھوریة
وأصر على أن یكون والده رئیسًا أبدیاً للجمھوریة وھو ما أشار إلیھ الدستور في مقدمتھ واستمر
ھو رئیسا للجنة الدفاع الوطني وھو المنصب الذي أوكلھ إلیھ والده في حیاتھ. وكان ھذا من بین
الأسباب التي عدل الدستور فیھا للمرة الأولى وافرد جزءًا خاصًا للجنة الدفاع الوطني التي
أصبحت رئاستھا لكیم جونج إیل، وعلى الرغم من انھ لم یسمى رئیسًا إلا انھ مارس سلطات

الرئیس كاملة.

ب- الوزارة وبموجب دستور 2009، تمثل الوزارة الفرع الإداري والتنفیذي في السیادة العلیا،
وجزءًا من إدارة الدولة الكلیة (المادة 123) وتتألف الوزارة من رئیس ونائب رئیس، ورؤساء
اللجان، والوزراء، والأعضاء الآخرین حسب الحاجة، ومدة إشغال الوزارة ھي نفس مدة جمعیة
الشعب العلیا وھي خمس سنوات. (المادة 124) وبموجب (المادة 125) تمارس الوزارة الواجبات
والسلطات المتعددة بوصفھا ھیئة إدارة مجمل شؤون الدولة إذ تتولى تنفیذ سیاسة الدولة، ووضع
القواعد المتعلقة بإدارة الدولة على أساس الدستور والقوانین الفرعیة أو تعدیل ھذه القواعد
وتكمیلھا، ووضع خطة التنمیة الاقتصادیة واتخاذ إجراءات تنفیذھا، وإعداد میزانیة الدولة واتخاذ
إجراءات تنفیذھا، واتخاذ إجراءات توطید النظام النقدي والمصرفي، واتخاذ إجراءات حفظ النظام
العام، وعقد المعاھدات مع الدول الأجنبیة وتسییر الشؤون الخارجیة، وتتحمل الوزارة المسؤولیة
عن عملھا أمام جمعیة الشعب العلیا واللجنة التنفیذیة الدائمة لجمعیة الشعب العلیا الخ. كما تناولت
المواد (126 - 136) كافة الممارسات الإداریة والتنفیذیة التي تقوم بھا الوزارة في توجیھ وتنفیذ

سیاسات البلاد المختلفة[37].

ج- لجنة الدفاع الوطني لا تنحصر السلطة التنفیذیة في الوزارة فقط، بل ھناك جھة تنفیذیة أخرى
وان كانت خاصة بالمسائل الدفاعیة وھي لجنة الدفاع الوطني التي لم تكن موجودة بشكل مستقل
في الدستور قبل عام 1992 إذ تمت إضافتھا في تعدیل عام 1992 وتم الإبقاء علیھا في تعدیل
عام 1998 إذ خصص لھا الفصل الثالث من الباب السادس في التعدیل الأول في حین خصص لھا
الفصل الثاني في التعدیل الثاني، بالرغم من أن ما ورد عنھا في دستور عام 1972 قبل تعدیلھ
كان مجرد إشارة إلى كون رئیس الجمھوریة ھو رئیسھا كما جاء في المادة 93. وھذه اللجنة ھي
الھیئة الأعلى من بین الھیئات العسكریة وعلى عاتقھا تقع إدارة مجمل شؤون الدفاع الوطني،
ورئیسھا ھو الذي یتولى قیادة كل القوات المسلحة وإرشاد شؤون الدفاع الوطني، ومن ثم فاللجنة
تتولى قیادة كل القوات المسلحة وكل ما یخص البناء الدفاعي للدولة، واستحداث الھیئات الدفاعیة
المركزیة أو إلغائھا، وتعیین كبار القادة العسكریین أو عزلھم وإعلان حالة الحرب وإصدار أوامر

التعبئة العامة، واللجنة مسؤولة في عملھا أمام مجلس الشعب الأعلى[38].



ومنذ وفاة الجنرال كیم ایل سونج، بدا كیم جونج ایل أكثر اعتمادًا على الفروع البیروقراطیة
والتنظیمات الاخرى، وبتحدید ادق لجنة الدفاع الوطني والجیش الشعبي الكوري. ویعود ذلك الى
تغیر الاوضاع منذ بدایة عقد التسعینیات من القرن الماضي، فقد تزایدت حالات الارتداد في
صفوف النخبة والمواطنین الكوریین الشمالیین العادیین بشكل واضح وكانت حوالي المئة حالة في
السنة، ولكن بحلول عام 2000 وما تلاه تزایدت اعداد حالات الارتداد الى المئات. وكان ابرز
المرتدین ھو ھوانج جونج یوب المستشار البارز ومفسر الایدیولوجیة، ومسؤولین بارزین اخرین

من الدبلوماسیین والعسكریین[39].

وتطرق الجزء الثالث من الفصل السادس من دستور عام 2009، إلى لجنة الدفاع الوطني. وتشیر
(المادة 106) إلى أن لجنة الدفاع الوطني ھي فرع التوجیھ الدفاعي الوطني الأعلى في سیادة
البلاد. وتوضح (المادة 107) أن اللجنة تتألف من رئیس ونائب أول للرئیس ونائب رئیس
وأعضاء. ومدة ھذه اللجنة ھي خمس سنوات. (المادة 108) واللجنة محاسبة عن أعمالھا أمام

جمعیة الشعب العلیا. (المادة 111)[40].

د- رئاسة لجنة الدفاع الوطني وبموجب الدستور الكوري الذي صدق علیھ البرلمان في نیسان
(ابریل) وأعلن في 23 أیلول (سبتمبر) 2009، تناول الفصل السادس وعنوانھ تنظیمات الدولة
في الجزء الثاني رئیس لجنة الدفاع الوطني لجمھوریة كوریا الدیمقراطیة الشعبیة، إذ نصت (المادة
100) على أن رئیس لجنة الدفاع الوطني لجمھوریة كوریا الدیمقراطیة الشعبیة ھو القائد الأعلى
للبلاد. وأن مدة تولي المنصب ھي نفس مدة جمعیة الشعب العلیا وھي خمس سنوات. (المادة
101) ورئیس اللجنة ھو القائد الأعلى لكل القوات المسلحة للبلاد، وقائد وموجھ لكل القوات
المسلحة في الدولة. (المادة 102) ویتولى رئیس اللجنة العدید من الواجبات والسلطات وھي:

(المادة 103).

1 - توجیھ كل شؤون الدولة.

2 - التوجیھ المباشر لعمل لجنة الدفاع الوطني.

3 - تعیین وإعفاء الكوادر المھمة في قطاع الدفاع الوطني.

4 - تصدیق أو إلغاء الاتفاقیات المھمة التي عقدت مع الدول الأخرى.

5 - ممارسة حق منح العفو الخاص.

6 - إعلان حالة الطوارئ وحالة الحرب في البلاد، وإعطاء أوامر التعبئة.

وأشارت (المادة 104) إلى أن رئیس لجنة الدفاع الوطني لجمھوریة كوریا الدیمقراطیة الشعبیة
ھو منّ یصدر الأوامر. وتؤكد (المادة 105) على محاسبتھ عن عملھ أمام جمعیة الشعب
العلیا[41]. وقد أعید انتخاب كیم جونج إیل رئیسًا للجنة الدفاع الوطني وقائدًا أعلى للبلاد عام
2009، وبما أن كیم حكم البلاد كقائد بلا منازع، فقد جاءت نسخة الدستور الجدید وللمرة الأولى



لتشیر إلى امتلاكھ مثل ھذا التوصیف منذ وفاة والده كیم أیل سونج في عام 1994. لقد سعى كیم
جونج إیل وبعد تعافیھ من أزمتھ الصحیة في عام 2009، إلى تعدیل الدستور لتأكید سیطرتھ وانھ

الشخص الذي یجب أن تتعامل معھ الولایات المتحدة[42].

كانت كوریا الشمالیة أول دولة شیوعیة في العالم یقوم رئیسھا كیم أیل سونج بتعیین أبنھ كیم جونج
إیل حلیفة لھ في حكم البلاد، وكانت العملیة أشبھ ما تكون بعملیة مزج ما بین متناقضین ھما العقیدة
الماركسیة والملكیة في دولة شیوعیة فالملكیة في نظر الفلسفة الماركسیة ھي أبرز سمات التخلف
والرجعیة إذ أن مؤھل الحكم ھو الوراثة ولیس نضال طبقة العمال والفلاحین التي یجب أن تحتكر

السلطة.

وعدّ توریث السلطة في البلاد مؤشرًا لوجود مشكلة الخلافة السیاسیة إلى جانب انھ یثیر مشكلة
الصراع على السلطة، وتجلى ھذا الأمر بعد وفاة الجنرال كیم أیل سونج إذ بقیت المناصب الرئیسة
التي كان یشغلھا شاغرة إلى الآن وھي رئاسة الجمھوریة، والأمین العام للحزب، على الرغم من
توریث ھذه المناصب للابن كیم جونج أیل الذي أصبح القائد الأعلى للجیش الشعبي الكوري[43].

والواقع ان موت الجنرال كیم ایل سونج، لم یكن توقع حدوثھ مستبعدًا بالنظر الى تقدمھ بالعمر
وحالتھ الصحیة، ظلت عملیة نقل السلطة الى ابنھ كیم جونج إیل، تجري كأمر واقع. ولم تتحقق
بعض التوقعات الخارجیة في ان تحصل ثورة شعبیة أو انقلاب على الحكم بعد بضعة عقود من
دكتاتوریة الجنرال الشخصیة وبسبب الوضع الصعب في البلاد، ویمكن تفسیر نجاح عملیة

التوریث بالأسباب الآتیة[44]:

1 - دور القیادیین في الحزب والدولة والجیش، والذي سماھم وثبتھم الجنرال كیم ایل سونج، في
حمایتھم لعبادة الزعیم العظیم وحمایة مناصبھم الخاصة.

2 - ان عملیة نقل السلطة والتوریث في كوریا الشمالیة، كانت قد تمت فعلا، قبل وفاة الجنرال
وعند وفاتھ كانت جمیع المناصب المھمة والاكثر اھمیة قد باتت في ید الأبن، سواء في الحرب أو

الدولة أو الجیش.

3 - سیطرة الدولة والحزب على مجمل وسائل الاعلام سیطرة تامة، مما جعل الشعب معزولا عن
التطورات الجاریة في العالم وخاضعاً لتلقین شامل، ھو الاقوى من أي بلد اشتراكي آخر ماضیاً

وحاضرًا، فلم یعَِ حقیقة وضعھ الخاص، ناھیك عن الظروف والتغییرات الحاصلة في العالم.

الا أن الزعیم كیم جونج إیل توفي في 19 كانون الأول (دیسمبر) 2011. وأصبح الابن الأصغر
لھ كیم جونج أون رئیسًا جدیدًا لكوریا الشمالیة وھو الابن الثاني لھ من زوجتھ الراحلة كو یونج
ھو، وأعلنت الحكومة الكوریة الشمالیة رسمیاً تعیینھ خلفا لوالده الراحل وأطلقت علیھ لقب "الخلف
العظیم". ومن المعتقد أنھ قد تلقى تعلیمھ في الخارج كباقي إخوتھ. وكانت الأنباء والتسریبات تشیر
منذ مدة عن تجھیزه كي یحل محل أبیھ في سدة الحكم. ولكن كیم جونج أون، أو الرئیس الجدید،



قلیل الخبرة، ولم یوضع في أي اختبار حقیقي، كما أنھ یفتقد لأي من مقومات الشرعیة التي تؤھلھ
للحكم باستثناء أنھ ابن الزعیم الراحل كیم جونج إیل[45].

وھناك من یرى (ان ھذا الجیل والأجیال الثلاثة السابقة لھؤلاء الزعماء ذوي الشخصیات النرجسیة
قاموا بمحو كل شيء في ثقافة البلاد ما عداھم.. ان القیام بتمجید الذات وعبادة الشخصیة على مدى
ثلاثة أجیال بالتأكید فان ھذا الأمر یعدّ قویا وفعالا للغایة لماذا؟ لأن ھؤلاء الزعماء قاموا بمحو كل
شيء في ثقافة البلاد ما عداھم! وأي شيء یخطر ببال الكوریین الشمالیین فلا بد من وجود صورة

أو شعار للزعیم فیھ)[46].

والواقع ان سیطرة أسرة كیم على مقالید السلطة في كوریا الشمالیة، تطرح المفارقة الواضحة بین
تسمیة الدولة بأنھا دیمقراطیة وممارستھم للطابع الملكي في كون الدولة تركة كل یتركھا لخلفھ

داخل نطاق العائلة كأنھم والدولة شيء واحد لا یفصل بینھما[47].

2- السلطة التشریعیة وتتألف من:

أ- جمعیة الشعب العلیا وجاءت في الجزء الأول من الفصل السادس في دستور 2009، وتناولتھا
(المواد87 - 98). وتوضح (المادة 87) أنھا الفرع السیادي الأعلى في جمھوریة كوریا
الدیمقراطیة الشعبیة. وتبین (المادة 88) أن الجمعیة تمارس السلطة التشریعیة. وأن اللجنة التنفیذیة
الدائمة لجمعیة الشعب العلیا یمكن أن تمارس السلطة التشریعیة عندما تكون الجمعیة في عطلة. أما
تشكیل الجمعیة فتبین (المادة 89) أنھا تتألف من النواب المنتخبین على أساس الاقتراع العام
المباشر للبالغین وبالتصویت السري. ومدة ولایة جمعیة الشعب العلیا ھي خمس سنوات، وان
جمعیة الشعب العلیا الجدیدة سوف تنتخب قبل انتھاء ولایة الجمعیة القائمة وفقا لقرار اللجنة
التنفیذیة الدائمة لجمعیة الشعب العلیا، وعندما تكون ھناك ظروف تجعل من المتعذر إجراء

انتخابات، فأن مدة ولایة الجمعیة تمدد حتى إجراء الانتخابات. (المادة 90).

وتطرقت (المادة 91) إلى سلطات جمعیة الشعب العلیا وھي: تعدیل الدستور وتكمیلھ، وإقرار
القوانین الفرعیة وتعدیلھا وتكمیلھا، ووضع المبادئ الأساسیة لسیاسات الدولة الداخلیة والخارجیة،
وانتخاب أو إعفاء رئیس الوزراء، وتعیین نواب رئیس الوزراء بناءًا على توصیة رئیس الوزراء
وتعیین أو عزل النائب العام، وانتخاب أو إعفاء رئیس المحكمة المركزیة، وانتخاب أو إعفاء
رئیس لجنة الدفاع الوطني ورئیس اللجنة الدائمة لجمعیة الشعب العلیا، وبحث خطط الدولة للتنمیة
الاقتصادیة، وبحث میزانیة الدولة والتقاریر الخاصة بتنفیذھا والموافقة علیھا، وإبرام أو إلغاء
المعاھدات المقدمة إلیھ.. الخ تعقد جمعیة الشعب العلیا جلسات اعتیادیة واستثنائیة، فالاعتیادیة
تكون لمرة أو مرتین في السنة من قبل اللجنة التنفیذیة الدائمة لجمعیة الشعب العلیا، أما الاستثنائیة
فتكون عندما تجد اللجنة التنفیذیة الدائمة ضرورة لذلك أو بناءًا على طلب من أكثر من ثلثي العدد
الكلي للنواب. (المادة 92) وتتطلب جلسة جمعیة الشعب العلیا نصابا بأكثر من ثلثي العدد الكلي
للنواب لغرض عقدھا. (المادة 93) ویتحدد جدول مناقشات الجمعیة بما یقدمھ رئیس لجنة الدفاع
الوطني لجمھوریة كوریا الدیمقراطیة الشعبیة ولجنة الدفاع الوطني واللجنة التنفیذیة الدائمة لجمعیة



الشعب العلیا والوزارة واللجان المختصة في جمعیة الشعب العلیا، ویمكن للنواب أیضا تقدیم
فقرات للمناقشة. (المادة 95).

وتصدر جمعیة الشعب العلیا قوانین وأوامر وقرارات، ویتم تبنیھا بموافقة أكثر من نصف عدد
النواب الحاضرین للجلسة وذلك برفع الأیادي. ویمكن أیضا تعدیل الدستور وتكمیلھ بموافقة أكثر
من ثلثي العدد الكلي لنواب الجمعیة. (المادة 97) ختاما، تشیر (المادة 99) إلى حصانة النواب
وعدم إمكانیة اعتقالھم أو خضوعھم للعقوبات الجنائیة دون موافقة الجمعیة أو في حالة كونھا في
عطلة، من دون موافقة اللجنة التنفیذیة إلا في الجریمة الفاضحة[48]. ویلعب حزب العمال
الكوري دورا مھما في تحدید المرشحین لجمعیة الشعب العلیا، كما یوجد تداخل بین المناصب

الحكومیة والحزبیة[49].

ب- اللجنة التنفیذیة الدائمة لجمعیة الشعب العلیا تمثل اللجنة التنفیذیة الدائمة الفرع السیادي الأعلى
عندما تكون جمعیة الشعب العلیا في عطلة، (المادة 112) وتتألف اللجنة التنفیذیة الدائمة من رئیس
ونائب رئیس وسكرتاریة وأعضاء، (المادة 113) ویمكن أن یكون للجنة قلیل من نواب الرئیس
الفخریین. الذین قدموا خدمات في جمعیة الشعب العلیا وشاركوا في عملیة بناء الدولة لوقت طویل
ومساھمات متمیزة وھؤلاء یمكن أن یصبحوا نوابا فخریین للجنة التنفیذیة الدائمة، (المادة 114)
ومدة ولایة اللجنة خمس سنوات، وھي نفس مدة ولایة الجمعیة إلا أنھا تستمر في ممارسة واجباتھا
حتى انتخاب اللجنة الجدیدة، وحتى بعد نھایة ولایة جمعیة الشعب العلیا، (المادة 115) وتشیر
(المادة 116) إلى واجبات وسلطات اللجنة الدائمة لجمعیة الشعب العلیا وأبرزھا: بحث مشاریع
القوانین وإقرارھا خارج دورة جمعیة الشعب العلیا، وبحث ومصادقة خطة التنمیة الاقتصادیة
للدولة والمیزانیة والمشاریع المطروحة لتعدیلھا بسبب ظروف قاھرة، وتفسیر الدستور والقوانین
والقواعد الساریة المفعول في كل المیادین، ومراقبة مراعاة مؤسسات الدولة للقوانین واتخاذ
الإجراءات اللازمة، وإبطال قرارات مؤسسات الدولة وتوجیھاتھا المخالفة للدستور ولقوانین

وقرارات جمعیة الشعب العلیا.

وكذلك قرارات وأوامر لجنة الدفاع الوطني ومراسیم اللجنة الدائمة لجمعیة الشعب المحلیة وإیقاف
تنفیذ القرارات الخاطئة الصادرة عن جمعیات الشعب المحلیة، كما یوكل إلى اللجنة إجراء
انتخابات نواب جمعیة الشعب العلیا وتنظیم انتخابات نواب جمعیات الشعب المحلیة، واستحداث
اللجان والوزارات لمجلس الوزراء أو إلغاؤھا، وانتخاب أو إعفاء القضاة والمحلفین الشعبیین في

المحكمة المركزیة، ومنح العفو العام والخاص، وإحداث التقسیمات الإداریة أو تغییرھا[50].

وھنا یتضح أن اللجنة الدائمة لجمعیة الشعب العلیا تمارس سلطات تشریعیة وقضائیة في الوقت
نفسھ، إذ أنھا موكل إلیھا مراعاة دستوریة القوانین وغیرھا من الأمور التي توكل إلى القضاء،
وھي بذلك تعد الجھاز الأعلى في الدولة ورئیسھا ھو الذي یمثل الدولة، وكانت ھذه اللجنة تعرف

بلجنة الشعب المركزیة قبل تعدیل عام 1998، وكان یرأسھا رئیس الجمھوریة[51].



وتوضح (المادة 117) أن رئیس اللجنة التنفیذیة الدائمة لجمعیة الشعب العلیا ینظم ویوجھ عمل
اللجنة، وھو الذي یمثل البلاد ویتسلم أوراق الاعتماد ورسائل الدعوة من المبعوثین المعتمدین من
قبل الدول الأخرى. وتؤكد (المادة 118) على أن رئیس اللجنة یعقد اجتماعات التخطیط
والاجتماعات التنفیذیة، فالأولى تتألف من كل الأعضاء، وتضم الثانیة الرئیس ونائب الرئیس
والسكرتاریة. وتبین (المادة 119) أن اجتماعات التخطیط تناقش وتقر القضایا المھمة المرفوعة
وضمن الواجبات الكاملة للجنة وتمارس سلطاتھا. بینما تناقش اجتماعات التنفیذ وتقر القضایا
المفوضة من قبل اجتماعات التخطیط. وأخیرا تبین (المادة 122) أن اللجنة التنفیذیة الدائمة

لجمعیة الشعب العلیا محاسبة عن أعمالھا أمام جمعیة الشعب العلیا[52].

ج- جمعیة الشعب المحلیة وقد وردت في الجزء السادس من الفصل السادس في دستور عام
2009، إذ تناولتھا (المواد 137 - 144) فالمادة 137 تشیر إلى الإقلیم (المجلس البلدي ھو
خاضع للسلطة المركزیة مباشرة)، البلدیة (المنطقة) وجمعیات الشعب للأقالیم ھي الفروع المحلیة
للسیادة. وتبین (المادة 138) أن جمعیات الشعب المحلیة تتألف من النواب المنتخبین على أساس
الانتخاب العام المباشر للبالغین وبالاقتراع السري. وتوضح (المادة 139) أن مدة ولایة ھذه
المؤسسات المحلیة ھي أربعة سنوات. وتجرى انتخابات الجمعیات الجدیدة قبل نھایة ولایة
الجمعیات القائمة وبقرار من لجنة الشعب المحلیة في المستوى المطابق. وعند تعذر إجراء
الانتخابات لظرف ما یمكن مدّ ولایة الجمعیات لحین إجراء الانتخابات. وتبین (المادة 140)

واجبات وسلطات جمعیة الشعب المحلیة وھي:

1 - مناقشة ومصادقة الخطط المحلیة لتنمیة اقتصاد الشعب والتقاریر عن حالة تطبیقھا.

2 - ومصادقة المیزانیات المحلیة والتقاریر عن تنفیذھا.

3 - وضع سیاقات تنفیذ قوانین البلاد على مستوى المنطقة المحلیة.

4 - انتخاب أو إقالة رئیس ونائب رئیس وسكرتیر وأعضاء لجنة الشعب على المستوى المطابق.

5 - انتخاب أو إقالة قضاة ومحلفي الشعب في المحكمة على المستوى المطابق.

6 - إرجاع القرارات والتوجیھات الخاطئة من جمعیة الشعب في المستوى المطابق، وجمعیات
الشعب ولجان الشعب في المستویات الأدنى وتحتاج جمعیة الشعب المحلیة إلى نصاب بأكثر من
ثلثي العدد الكلي للنواب لغرض الانعقاد. (المادة 142) وأخیر تبین (المادة 144) أن جمعیة

الشعب المحلیة تصدر قرارات[53].

د- اللجنة الشعبیة المحلیة وأشار الدستور إلیھا في (المواد 145 - 152) وعلى غرار جمعیة
الشعب المحلیة في الأھمیة والدور ویمكن أن تمارس اختصاص جمعیة الشعب المحلیة المطابقة
لھا في المستوى حینما تكون في عطلة، وھي الفرع الإداري والتنفیذي للسیادة المحلیة في المستوى
المطابق لھا. (المادة 145) وتتألف اللجنة من رئیس ونائب للرئیس وسكرتیر وأعضاء ومدة



ولایتھا ھي أربعة سنوات. (المادة 146) وتوضح (المادة 147) واجبات وسلطات جمعیة الشعب
المحلیة وھي:

1 - الدعوة لجلسات جمعیة الشعب المحلیة.

2 - القیام بعملیة انتخاب نواب جمعیة الشعب.

3 - انجاز العمل مع نواب جمعیة الشعب.

4 - تنفیذ قرارات وتوجیھات ذات الصلة بالجمعیة الشعبیة المحلیة واللجان الشعبیة في المستویات
العلیا.

5 - تنظیم وتنفیذ كل العمل الإداري في المناطق المحلیة المختصة.

6 - وضع الخطط المحلیة لتنمیة الاقتصاد الشعبي ووضع الإجراءات لتنفیذھا.

7 - توجیھ عمل اللجان الشعبیة في المستویات الأدنى.

أخیرا تشیر (المادة 152) إلى أن الجمعیة الشعبیة المحلیة تخضع للمحاسبة عن أعمالھا أمام
الجمعیة الشعبیة في المستوى المطابق لھا، وان اللجنة الشعبیة المحلیة تخضع إلى اللجان الشعبیة

في المستویات العلیا، والحكومة واللجنة التنفیذیة الدائمة لجمعیة الشعب العلیا[54].

3- مكتب الادعاء العام والمحاكم

تشیر (المادة 153) إلى أن عملیة التقاضي ستنفذ من قبل مكتب الادعاء المركزي، وبوساطة
الإقلیم (البلدیات مباشرة تحت توجیھ السلطة المركزیة)، المنطقة (ناحیة) ومكتب الادعاء الإقلیمي،
وبوساطة مكتب الادعاء الخاص. وتوضح (المادة 154) أن مدة ولایة المدعي العام ومكتب
الادعاء العام ھي نفس مدة ولایة جمعیة الشعب العلیا، وھي خمس سنوات. ویعین المدعون
ویعزلون من قبل مكتب الادعاء المركزي. (المادة 155) وتحدد (المادة 156) واجبات مكتب

الادعاء العام بالآتي:

1 - مراقبة مدى التزام الأجھزة والمنشآت والجمعیات والمواطنین بقوانین الدولة المختلفة.

2 - مراقبة مدى مطابقة قرارات أجھزة الدولة وتوجیھاتھا للدستور والقوانین والقرارات التي تم
إقرارھا من جمعیة الشعب العلیا وقرارات لجنة الدفاع الوطني وأوامرھا ومراسیم اللجنة التنفیذیة

الدائمة لجمعیة الشعب العلیا وقراراتھا وتوجیھاتھا وقرارات مجلس الوزراء وتوجیھاتھ.

3 - كشف الجرائم والخارجین على القانون ومحاسبتھم لحمایة سیادة البلاد والنظام الاشتراكي
وملكیة الدولة والمنظمات التعاونیة الاشتراكیة والحقوق الدستوریة وحیاة وممتلكات الشعب.



وتبین (المادة 158) أن مكتب الادعاء المركزي یكون خاضعا للمحاسبة عن أعمالھ أمام جمعیة
الشعب العلیا واللجنة التنفیذیة الدائمة في حالة كون الجمعیة في عطلة. وتتناول (المواد 159 -
168) المحكمة المركزیة وھي أعلى جھاز قضائي في كوریا الشمالیة، وتشرف على عمل كل
المحاكم سواء محاكم المحافظات أو المحاكم الشعبیة أو المحكمة الخاصة، وقد حدد الدستور (المادة
162) وظائف المحكمة في حمایة سیادة الدولة والنظام الاشتراكي وملكیة الدولة والجمعیات
التعاونیة وحقوق المواطنین كما حددھا الدستور، وضمان التزام الأجھزة والمؤسسات والجمعیات
والمواطنین بقوانین الدولة ومكافحة الأعداء الطبقیین وكل مخالفي القانون، وتنفیذ الأحكام ونتائج
التحقیق فیما یتعلق بالملكیة والقیام بعمل الكتابة بالعدل، وقد تم النص على أن المحكمة المركزیة

مسؤولة أمام جمعیة الشعب العلیا واللجنة التنفیذیة الدائمة[55].

لقد أصبح واضحا أن النظام السیاسي في كوریا الشمالیة قد ضعف بانھیار أو بتحدید أكثر
بالتحولات في الكتلة الشیوعیة في أوربا الشرقیة والاتحاد السوفیتي السابق، إلى جانب الإصلاح

الاقتصادي الصیني والذي بدأ قبل أكثر من عقد.

فالتحولات التي جرت وتجري تختلف بشكل جذري عن مبادرات الإصلاح السابقة التي قادھا كل
من تیتو وخروتشوف أو دینج سیاو بنج في ھذا الشأن. فإذا كان الإصلاح السابق أو جھود
المراجعة بإجراءات تصحیح سیاسیة واقتصادیة لأخطاء التجارب الشیوعیة دون اختبار للعقائد
الأساسیة في الماركسیة - اللینییة، فالتحول الذي جرى في كل الدول الاشتراكیة في أوربا الشرقیة
والاتحاد السوفیتي السابق بدأ بإدراك واقعي بان سبعین عاما من التجربة الماركسیة - اللینینیة
سیاسیا واقتصادیا قد فشلت فعلیا. وباختصار إن كان الإصلاح السابق أو إجراءات التصحیح

شیوعیة (نظام دفاعي) فالتغییرات التي تمت ھي استبدال النظام.

فعلى العكس من التفسیر الماركسي المادي للتاریخ نجد التحول الذي جرى من الاشتراكیة إلى
الرأسمالیة ولیس العكس.

فالدول الشیوعیة الثلاث في آسیا وھي كوریا الشمالیة والصین وفیتنام تمتلك تقالید عریقة من
الاستبداد الشرقي، ولھذا نجد أن الأفكار الدیمقراطیة الغربیة والتقالید السیاسیة حدیثة نسبیا وغریبة
عن تأریخھا السیاسي. وما جعلھا متمیزة ھو فقدانھا التقالید سواء الخبرات السیاسیة الدیمقراطیة
والتجربة أو الأفكار الدیمقراطیة والحركات في ھذه الدول، مقارنة مع أوربا الشرقیة وجمھوریات
الاتحاد السوفیتي السابق. یضاف إلى ذلك أنھا دول تمتلك جذورا عمیقة للتقالید البوذیة
والكونفوشسیة، على الرغم من أن المسیحیة وصلت إلى ھذه البلدان لكنھا على غرار المبادئ
والأفكار الدیمقراطیة كانت إضافات حدیثة نسبیا إلى أنظمة ممارساتھم ومعتقداتھم الدینیة

القدیمة[56].

 



الم�حث الثالث 
� كور�ا الشمال�ة

الأحزاب الس�اس�ة ��
أولا: بدایة الحركة الحزبیة في كوریا

یعد حزب العمال الكوري الشمالي نتاجا لسنوات من الحركة الشیوعیة الكوریة. والى جانبھ ھناك
أحزاب أخرى، وھي: الحزب الدیمقراطي الاجتماعي الكوري، وحزب شوندویست تشونجو،
واللجنة المركزیة للجبھة الدیمقراطیة لتوحید ارض الآباء، ولجنة إعادة التوحید السلمي لأرض
الآباء، والاتحاد العام لاتحاد التجارة في كوریا، ورابطة شباب العمل الاشتراكي في كوریا، واتحاد
العمل الزراعي لشعب كوریا، واتحاد النساء الدیمقراطي الكوري، والاتحاد العام الكوري لاتحاد
الثقافة والآداب، واتحاد الصحفیین الكوریین، والاتحاد العام الكوري للتكنولوجیا الصناعیة، ولجنة
التوجیھ المركزي لرابطة الفلاحین الكوریین، واتحاد البوذیة الكوري، ومجلس التشاور لسیاسیي
كوریا الجنوبیة السابقین في الشمال للارتقاء بإعادة التوحید السلمي، ورابطة المحامین الدیمقراطیة
الكوریة، وجمعیة الطلاب الكوریین، والجمعیة الكوریة للتضامن مع شعوب العالم، وجمعیة السلم
الوطني الكوریة[57]. ولكن ھذه الاحزاب والتنظیمات لا تشكل أي تحد لھ، بل أنھا تعد أدوات
دعائیة لھ مما یجعل عدھا أحزابا سیاسیة بالمعنى المتعارف علیھ محل جدل ویدفع إلى التساؤل

حول دور الحزب وطبیعة النظام الحزبي في كوریا الشمالیة؟

وفي ھذا الإطار یحدد كیم جونج إیل دور الحزب بقولھ: (أن أھم مھمة تواجھ الأحزاب والشعوب
الثوریة الیوم ھي الدفاع عن قضیة الاشتراكیة وتطویرھا، فبالرغم من أن قضیة الاشتراكیة تمر
الآن بالمحن، إلا أنھا ما تزال ھدفا لنضال الأحزاب الثوریة وأمل البشریة التقدمیة. وھو ما تبرھن
علیھ بجلاء حقیقة أن عددًا كبیرًا من الأحزاب الثوریة في العالم وقعت على البیان الخاص بالدفاع
عن قضیة الاشتراكیة ودفع عجلتھا إلى الأمام، البیان الذي تم إقراره في بیونج یانج في نیسان

(ابریل) 1992).

نستطیع القول أن تاریخ النضال الرامي إلى الاشتراكیة ھو تاریخ بناء حزب الطبقة العاملة
ونشاطھ. ویدل كل سیاق النضال الدامي الذي قامت بھ الطبقة العاملة وجماھیر الشعب العامل من
اجل الاشتراكیة بجلاء على أن مفتاح الانتصار یكمن في بناء الحزب ونشاطھ، كما أن السبب في

الفشل یعود أیضا إلى بناء الحزب ونشاطھ)[58].

وكان ھناك حزبین آخرین إلى جانب حزب العمال ھما الحزب الدیمقراطي الاجتماعي الكوري،
وحزب شوندویست تشونجو، وقد تأسس كلاھما بعد تأسیس حزب العمال، إذ تأسس الأول في
تشرین الثاني (نوفمبر) 1945، أي بعد حوالي شھر من تأسیس حزب العمال، في حین تأسس
الثاني في شباط (فبرایر) 1946، وإذا كان الحزب الأول یعد حزبا للمثقفین، فان الثاني قد استند



إلى حركة شوندویست الفلاحیة. ویبدو أن كلا الحزبین قد تأسسا في إطار تطبیق إستراتیجیة
الجبھة المتحدة التي تحدث عنھا الجنرال كیم أیل سونج، كما أن كلاھما عدا أدوات ترویج لأفكار
وسیاسات حزب العمال الكوري على المستوى الداخلي والخارجي، والأكثر من ذلك أن كلا

الحزبین قد حلا تنظیماتھما الإقلیمیة في الستینیات[59].

أن سیطرة الرموز السیاسیة والعناصر الأیدیولوجیة الأخرى من قبل حزب العمال الكوري الحزب
الواحد النموذجي - النظام الأیدیولوجي الوحید. وھیمنت الزوتشیھ وفكر كیم أیل سونج- تجعل
كوریا الشمالیة حزبا واحدا وأیدیولوجیتا واحدة ھي أیدیولوجیة الرجل الواحد. لقد سعى ماركس
إلى الحفاظ على العمال من أن یصبحوا بضاعة في سوق العمل، لكنھ سیجد أن الجماھیر في كوریا
الشمالیة، وكما جاء في دولة الماركسیة – اللینیة - الزوتشیھ قد أصبحوا ضحایا في المجال
السیاسي. فنظریا الجماھیر ھي القوة القائدة والمحركة للثورة والبناء، سوف یكونون قادة الدولة
والمجتمع. وحتى ذلك یجب أن یلتزموا بشكل مطلق وبولاء غیر مشروط للقائد الأعلى والقائد
العزیز وإتباع حزب العمال الكوري والعمل والقتال من اجل ارض الآباء مثل قطعة في آلة[60].

وتبقى الحقیقة أن أحزاب المعارضة في الدول الاشتراكیة كانت أما محظور أو تتفوق علیھا
الأحزاب الحاكمة، ومنذ أواخر الستینیات أقصى الجنرال كیم أیل سونج كل منافسیھ المعروفین
وغیر المعروفین بوساطة حزب العمال الكوري، إذ قضي على كل الأجنحة مثل مجموعة السوفیت
ومجموعة یانان وحزب العمال مجموعة كوریا الجنوبیة ومجموعة الداخل وبقیت مجموعة
الجنرال فقط في حزب العمال الكوري، ومن ھذا المنطلق كان قرار الحزب في عام 1980 تھیئة
ابن الجنرال كیم أیل سونج الأكبر كیم جونج إیل كخلیفة رسمي لوالده، والذي یمكن النظر إلیھ

كمحاولة لملء الفراغ السیاسي في البلاد إلى جانب قضایا أخرى.

ویمكن القول (أن حالة كوریا الشمالیة یمكن أن تدرج في إطار النظام الحزبي اللاتنافسي في إطار
نظام الحزب - الدولة، وھذه النوعیة من النظم الحزبیة تتوحد مع الدولة أو تتطابق معھا، أما من
خلال استیعاب الحزب للدولة، أو استیعاب الأخیرة للحزب. وفي حالة كوریا الشمالیة فان الحزب
ھو الذي یستوعب الدولة، إذ أن الحزب ھو الذي یمتلك القوة السیاسیة، ویتحكم في كل أجھزة

الدولة والمجتمع، وكل ھیاكل الدولة والمجتمع تخضع لتوجھات وإشراف الحزب)[61].

ثانیاً: حزب العمال الكوري
یعود الأصل الرسمي للحركة الشیوعیة الكوریة إلى 26 حزیران (یونیو) 1918، عندما أسس
المنفیان الكوریان (یاي دونج ھواي 1918 - 1935) و (كیم ریاب) حزب الشعب الكوري
الاشتراكي في مدینة كاباروفسك في سیبیریا السوفیتیة، وعندما سمي یاي دونج ھواي كأول رئیس
لحكومة كوریا المؤقتة في شنغھاي في مطلع آذار (مارس) 1919، في أول تحرك في ذلك العام،
تحرك معھ الحزب إلى شنغھاي. وكان الفرع الكوري من الحزب الشیوعي السوفیتي قد تأسس في
22 كانون الثاني (ینایر) 1918 في اركوتسك بزعامة نام مام تشون وھو منفي كوري. وھنا نجد
أن الحركة الشیوعیة الكوریة لھا أصلان ھما مجموعة اركوتسك ومجموعة كاباروفسك والتي



أصبحت لاحقا مجموعة شنغھاي، وقد سعت الحركتان إلى الھیمنة على الحركة الشیوعیة الكوریة
والسعي للحصول على دعم واعتراف الشیوعیة الدولیة[62].

وخلال حقبة العشرینیات من القرن العشرین، شھدت كوریا ظھور العدید من الحركات الشیوعیة إذ
تأسس الحزب الشیوعي الكوري في عام 1925، كفرع تابع للكومنترن، وقد كان الحزب
الشیوعي منظمة واحدة في كوریا المحتلة ذات مھمتین رئیستین أو ھدفین أساسیین: الكفاح ضد
الاحتلال الیاباني، لأن ذلك شكل اھتمامًا حیویا بالنسبة الى الشعب الكوري، والكفاح في سبیل
الاشتراكیة في كوریا[63]. إلا أن ھذه الحركات قمعت بشدة من قبل قوات الاحتلال الیاباني،
وبقیت الحركة الشیوعیة الكوریة غیر فاعلة منذ عام 1931 وحتى نھایة الحكم الیاباني في كوریا
في أب (أغسطس) 1945. وفي ذالك العام تحدیدا احتفلت كوریا الشمالیة رسمیا في 10 تشرین
الأول (أكتوبر) بتأسیس حزب العمال لشمال كوریا، الذي اندمج مع حزب العمال لجنوب كوریا
في 1 تموز (یولیو) 1949 وأصبح رسمیا حزب العمال الكوري وتولى الجنرال كیم أیل سونج
رئاستھ والتي استبدلت بمنصب السكرتیر العام في المؤتمر الرابع للحزب في 12 تشرین الأول

(أكتوبر) 1966، وأصبح الجنرال كیم أیل سونج السكرتیر العام للحزب منذ ذلك الوقت[64].

وبتوحید الحزبین أصبح الجنرال كیم أیل سونج قائدًا للحزب والحكومة معاً، وكانت حقبة الحرب
الكوریة (1950 - 1953) حدثا مھما لترسیخ سیطرتھ على إدارة الحزب باستخدام الجیش،
وحتى مرحلة ما بعد الحرب فقد شھدت إقصاء العدید من السیاسیین بحجج مختلفة منھا أنھم
جواسیس للأمریكان كما فعل مع باك ھون - یونج زعیم حزب العمال في كوریا الجنوبیة قبل
انضمامھ إلى حزب العمال في الشمال وتكوینھما حزبا واحدًا، والذي كان یمثل أكبر تحد لھ داخل
الحزب. واستخدم كیم أیضا تھمة الرجعیة والمعاداة للحزب لإقصاء آخرین عام 1958، بالشكل
الذي جعل سیطرتھ مطلقة على الحزب، مع العمل على إزالة أي تأثیر فكري أو أیدیولوجي لھم من
خلال الدعایة المضادة لھذه الأفكار، والحث على المزید من الیقظة تجاه أیة أفكار أو اتجاھات
معارضة داخل الحزب. فقد ضم الحزب أربعة مجموعات ذات ولاءات مختلفة الأولى ھي
مجموعة یونان وكانوا یعیشون في الصین، ومجموعة الشیوعیین الكوریین الذین كانوا یعیشون في
الاتحاد السوفیتي، ومجموعة الجنرال كیم أیل سونج، فضلا عن الشیوعیین الكوریین المحلیین.

وكانت مجموعة الجنرال كیم أیل سونج تتألف من ثلاثة مجموعات ھي:

رفاقھ في مقاومة الاحتلال الیاباني في منشوریا وشمال كوریا، وأعضاء أسرتھ وأقاربھ وأصدقائھ
الشخصیین، وأخیرا الأفراد الذین انضموا إلى الحزب بعد تحریر كوریا واحتلوا مناصب في
الحزب وفي بیروقراطیة الدولة وفي الجیش. وبمرور الزمن تخلص الجنرال كیم أیل سونج من
الجمیع وكان ذلك واضحا في المؤتمر السادس للحزب عام 1980، إذ أصبحت اللجنة المركزیة

وأعضاءھا العشرین كلھم من مجموعة كیم[65].

وبدأ الحزب یعقد مؤتمراتھ وخلال المؤتمر الاول والثاني وضع النظام الاساسي للحزب وھو
تأسیس دولة مستقلة والعمل على تقویة المستوى الاقتصادي والثقافي والسیاسي لحیاة الشعب



العامة، في حین تم الاعلان في المؤتمر الثالث عن تعدیل البند الاول من النظام الاساسي للحزب،
وكانت الاھداف العملیة للحزب ھي تحقیق المھمة المجیدة وھي الدیمقراطیة الثوریة في جمیع

انحاء البلاد ضد الامبریالیة والاقطاعیة وتحقیق الھدف النھائي وھو بناء مجتمع شیوعي[66].

تستند طبیعة نظام الحكم في كوریا الشمالیة إلى حكم الحزب الواحد، فالنظام السیاسي القائم ھو
أساسًا دولة اشتراكیة شمولیة، وكما في بقیة الدول الاشتراكیة فالحزب الحاكم ھو حزب العمال
الكوري وھو الحزب الرسمي ولم یسمح لأي حزب أخر في التنافس في الساحة السیاسیة..
ویحضر الترویج لأیة أفكار أو أیدیولوجیة سیاسیة باستثناء الأیدیولوجیة الحاكمة المؤطرة من قبل
حزب العمال الكوري وھي الماركسیة - اللینییة وأفكار الجنرال كیم أیل سونج. وفي جوھر منطقھ
الرمزي موقف الزعیم المتجسد بفكرة الزوتشیھ (الاعتماد على الذات) وفقا للتعدیل الدستوري لعام

1992، لدستور جمھوریة كوریا الدیمقراطیة الشعبیة الاشتراكي (المادة 3).

ویسیطر حزب العمال الكوري على القوات المسلحة، والأمن العام، وفروع الاستخبارات ووسائل
الإعلام والاتصال والتنظیمات الجماھیریة شبھ السیاسیة بشكل كامل تقریبا. وملكیة الدولة لوسائل
الإنتاج وتخطیط الاقتصادي المركزي أدارة وإنتاجا واستثمارًا وتوزیعا وھي عناصر تشترك فیھا
كوریا الشمالیة مع الدول الاشتراكیة السابقة. وقد حدثت كوریا الشمالیة سیطرتھا الشمولیة القویة
وخصوصا في المجال الاقتصادي. ولا تزال دون إصلاحات حقیقیة مقارنة ببرامج دنج الصینیة..
مما یعني أن نظام الحكم في كوریا الشمالیة یقع ضمن تصنیف الحكومات الشمولیة والتي تختلف

في سماتھا عن الحكومات الدیمقراطیة[67].

فما ھي زوتشیھ في العمل الایدیولوجي للحزب؟ حسب رأي الزعیم كیم أیل سونج، الذي یوضح
(أننا لم نكن منھمكین في ثورة بلد آخر بل في ثورتنا الكوریة بالذات وبمعنى ادق ان ھذه الثورة
الكوریة تشكل زوتشیھ في العمل الأیدیولوجي لحزبنا. لذلك یجب ان نخضع العمل الایدیولوجي

كلھ بالتأكید لمصالح الثورة الكوریة..

وأن سبب عدم اقامة زوتشیھ بوضوح في العمل الایدیولوجي یؤدي بالمرء الى ارتكاب أخطاء
الجمود العقائدي والشكلیة ویلحق ضررًا كبیرًا بأعمالنا الثوریة)[68].

ویعرفھا الزعیم كیم جونج أیل (أن فلسفة زوتشیھ فلسفة جدیدة أبدعھا الجنرال (كیم أیل سونج)،
وھي فلسفة متمحورة على الإنسان تم شرحھا وتنظیمھا بصورة منطقیة باتخاذ الإنسان محورًا
رئیسا لھا. وعندما نقول أن فلسفة زوتشیھ فلسفة متمحورة على الإنسان فلا یعني ذلك أنھا فلسفة
تقتصر على بحث مسألة الإنسان وإیضاحھا، بل یعني أنھا فلسفة طرحت المسألة الجوھریة للفلسفة
بوضع الإنسان في المقام الأول وأوضحت وجھة النظر والنظرة والموقف إزاء العالم باتخاذ

الإنسان محورًا رئیسا لھا)[69].

فالزوتشیھ ھي فكرة فلسفیھ متمحورة على الإنسان، وتقوم على مبادئ فلسفیة تتلخص في كون
الإنسان ھو سید كل الأشیاء وھو الذي یقررھا لأنھ سید العالم ومصیره الخاص ویلعب دورا



حاسما في تحویل العالم وصیاغة مصیره الخاص، إذ أن الإنسان كائن اجتماعي لھ استقلالیتھ
ووعیھ وإبداعھ الذي لا یجعل منھ كائنا مادیاً فحسب وإنما محافظا على وجوده ویتطور من خلال
إدراكھ للعالم وإعادة تكوینھ حتى یخدم مصالحھ، ومن ثم فإذا كانت الحیاة الجسدیة للإنسان ھي
بصفتھ كائن حي فان الحیاة السیاسیة والاجتماعیة للإنسان ھي بصفتھ كائن اجتماعي. وتقدم

الزوتشیھ أربعة قوانین خاصة بتطور التاریخ والثورة الاجتماعیة وھي:

1- أن جماھیر الشعب ھي الذات الفاعلة للتاریخ الاجتماعي، والقوة المحركة لتطور المجتمع،
ویتطور التاریخ بفعل نضال جماھیر الشعب في سبیل إعادة تكوین الطبیعة والمجتمع. وتطور

التاریخ یعني ارتفاع مكانة جماھیر الشعب ودورھا بصفتھا الذات الفاعلة للتاریخ.

ویحدث في المجتمع الاشتراكي تغیر جذري في وضع جماھیر الشعب العامل ومصیرھا وتتعاظم
مكانتھا ودورھا، وھو ما یعود إلى القیادة الثوریة للطبقة العاملة ونضالھا. أن سیاق تطور المجتمع
الاشتراكي الذي تقوده الطبقة العاملة ھو سیاق تحویل المجتمع كلھ على نمط الطبقة العاملة. ومن
الواجب أن ترتبط القیادة بالجماھیر، وعلى الرغم من أن جماھیر الشعب ھي صانعة التاریخ، فلیس
في مقدورھا أن تحتل مكانتھا وتؤدي دورھا على وجھ كاف بصفتھا ذاتا فاعلة لتطور التاریخ

الاجتماعي إلا عندما تحظى بالقیادة الصائبة.

2- أن تاریخ البشر ھو تاریخ نضال جماھیر الشعب في سبیل تحقیق استقلالیتھا. لقد مضى البشر
عبر التاریخ الطویل للمجتمع البشري في نضالھم المتواصل الرامي إلى تحریر أنفسھم من
الاستعباد الاجتماعي وقیود الطبیعة. فكل النضال لإعادة تكوین المجتمع والطبیعة والإنسان یرمي

إلى حمایة استقلالیة جماھیر الشعب وتحقیقھا.

وتشكل إعادة تكوین المجتمع والطبیعة والإنسان عنصرًا مھما في نضال جماھیر الشعب في سبیل
استقلالیتھا. ولا یمكن للإنسان أن یحقق استقلالیتھ على وجھ تام إلا عندما یتخلص من الاستعباد
الاجتماعي وقیود الطبیعة ومن الأفكار البالیة والثقافة القدیمة. والنضال في سبیل تحقیق الاستقلالیة
ینبغي أن یجري في كل مجالات إعادة تكوین المجتمع والطبیعة والإنسان على نحو شامل. وحین
تنطلق إعادة تكوین الطبیعة والإنسان على نحو شامل إلى الأمام على أساس التوطید والتطویر
المستمرین للنظام الاشتراكي فسوف تتحقق استقلالیة جماھیر الشعب على أتم وجھ في كل

المیادین.

3- أن الحركة التاریخیة الاجتماعیة ھي الحركة الإبداعیة لجماھیر الشعب. وأھداف نشاطات
الإنسان الخلاقة ھي الطبیعة والمجتمع. ویخلق الإنسان ثروات مادیة وثقافیة جدیدة ویبني نظاما
وحیاة جدیدین، وذلك عن طریق نشاطاتھ الرامیة إلى إعادة تكوین الطبیعة التي تحیط بھ والمجتمع

الذي یعیش فیھ.

وجماھیر الشعب ھي الصانعة التي تعید تكوین الطبیعة والمجتمع وتغیرھما، وھي تطالب بالقضاء
على القدیم وبخلق الجدید، ولدیھا قدرة خلاقة لإعادة تكوین الطبیعة والمجتمع، فتاریخ البشر ھو
تاریخ الإبداع الخاص بجماھیر الشعب 4- أن وعي جماھیر الشعب المستقل ھو الذي یلعب دورًا



حاسما في النضال الثوري. فالوعي یحدد سلوك الإنسان بكاملھ ویتحكم بھ. والوعي في الأصل
خاصیة علیا تجعل الإنسان كائنا أكثر تفوقا واقتدارا في العالم، ویعكس مطالب الإنسان ومصالحھ،
فھو یؤدي عملا أكثر ایجابیة في نشاطاتھ، أن الوعي المستقل یؤدي دورًا حاسما في الحركة
الثوریة لجماھیر الشعب في سبیل تحقیق الاستقلالیة. والحركات الثوریة جمیعا ھي حركات
واعیة، فالحركة الثوریة تبدأ بإیقاظ الناس على الفكر التقدمي وتنتصر بفعل قوة جماھیر الشعب

المتسلحة بھذا الفكر.

أن حل كل الأشیاء عن طریق توعیة البشر سیاسیا وفكریا یشكل ضمانة ثابتة في سبیل انتصار
الثورة والبناء، ولا یمكن للمرء أن یدفع النضال الثوري والعمل البنائي بقوة إلى الأمام ویتغلب
على الشروط غیر المؤاتیة ویعجل بانتصار الثورة إلا عندما یعتمد على الوعي الثوري العالي لدى

جماھیر الشعب[70].

ولتجسید فكرة الزوتشیھ على ارض الواقع في الثورة والبناء فیجب أن یتم الالتزام بمبادئ ثلاثة
ھي:

- الالتزام بالموقف الاستقلالي: إذ لابد في سبیل القیام بالثورة والبناء وفق مقتضیات فكرة زوتشیھ
من الالتزام بالاستقلالیة وتجسیدھا في نشاطات الحزب والدولة.

وقد طرح الجنرال (كیم أیل سونج) المبادئ المتمثلة في زوتشیھ في الفكر والسیادة في السیاسة
والاستقلال في الاقتصاد والدفاع الوطني الذاتي من حیث ھي مبادئ تجسید الاستقلالیة. وان مبادئ
زوتشیھ والسیادة والاستقلال الاقتصادي والدفاع الذاتي ھي المبادئ الھادیة لتجسید الاستقلالیة في

میادین الفكر والسیاسة والاقتصاد والدفاع الوطني[71].

- تجسید الطریقة الخلاقة: فلإنجاز الثورة والبناء وفق ما تقتضیھ فكرة زوتشیھ لابد من تجسید
الطریقة الخلاقة سواء في صیاغة خط الثورة وإستراتیجیتھا وتكتیكاتھا أو في وضعھا موضع
التنفیذ. أن حل جمیع المسائل المطروحة في الثورة والبناء بصورة تجسد الطریقة الخلاقة بما یتفق
والوضع الواقعي بالاعتماد على القوة الخلاقة لجماھیر الشعب ھو مبدأ ینبغي الالتزام بھ بثبات في
الحركة الثوریة على الدوام. ویتوقف نجاح الثورة والبناء في آخر تحلیل على كیفیة تفجیر القوة

الخلاقة لجماھیر الشعب[72].

- التمسك بالفكر كأساس: بما أن الوعي المستقل لجماھیر الشعب یلعب دورًا حاسما في الحركة
الثوریة فمن الواجب المضي في التمسك بالفكر كأساس في الثورة والبناء وإعطاء الأسبقیة لإعادة
تكوین الفكر، والعمل السیاسي في سبیل إعلاء وعي جماھیر الشعب وحماستھا في جمیع الأعمال.
لقد طرح الجنرال (كیم أیل سونج) أن تحویل جمیع أفراد المجتمع إلى شیوعیین من نمط زوتشیھ
بتثویرھم وتحویلھم على نمط الطبقة العاملة ورفعھم إلى مستوى المثقفین ھي إحدى المھام الثوریة
الھامة لتحویل المجتمع كلھ على ھدى فكرة زوتشیھ. وما لم یحول البشر بصفتھم سادة المجتمع إلى
بشر من نمط شیوعي لا یمكن القول أن المجتمع الشیوعي قد بني مھما كان مستوى القوة الإنتاجیة



عالیا ومھما كانت الثروة المادیة وافرة. أن تحویل الإنسان ھو إعادة تكوین فكره من حیث
الجوھر، فالفكر ھو ما یقرر قیمة الإنسان وشخصیتھ وبالتالي فالشيء الأھم في إعادة تكوین

الإنسان ھو إعادة تكوین فكره[73].

فالأیدیولوجیة الرسمیة لكوریا الشمالیة ھي الماركسیة - اللینینیة، وفكرة الزوتشیھ والنخبة الحاكمة
ھم أولئك الذین یحتلون المواقع العلیا في الحزب (حزب العمال الكوري أو (WPK) والدولة
والجیش والبرلمان والمنظمات الشعبیة. وتصنف النخبة الحاكمة في كوریا الشمالیة بأنھا (نخبة
متحدة أیدیولوجیا)، وأدى الوضع الأیدیولوجي والانسجام السیاسي إلى مركزیة شدیدة في تفاعل
النخبة في حزب سیاسي واحد، وغاب الانقسام الحزبي والعناصر المناھضة للنظام، والدرجة
العالیة من الاستقرار المؤسساتي، وكذلك غیاب محاولات الاستیلاء بالقوة على السلطة، ھي من

أھم خصائص النظام السیاسي القائم في كوریا الشمالیة.

استخدمت النخبة الحاكمة في كوریا الشمالیة رموزا سیاسیة مختلفة وتعابیر سیاسیة. ففكرة
الزوتشیھ منذ حوالي منتصف الخمسینیات قد أصبحت رمزا قائدا، والى جانبھا مناھضة الأمریكان
(مناھضة الامبریالیة) ومناھضة الیابان ومناھضة الفاشیة (النخبة الفاشیة في كوریا الجنوبیة)،
وصیغة الوحدة والبناء الاشتراكي والثورة، إلى جانب رمزیة الجنرال كیم أیل سونج ونجلھ كیم

جونج إیل، والتوجھات السیاسیة في كوریا الشمالیة[74].

وبعد عملیات تطھیر متعاقبة، كان المؤتمر الرابع لحزب العمال الكوري والذي عقد في ایلول
(سبتمبر) 1961، تأكیدا لظھور الجنرال كیم ایل سونج كحاكم مطلق في كوریا الشمالیة[75].

(وفیما یتعلق بمسألة اقامة زوتشیھ ارى من الضروري الاشارة الى الأممیة والوطنیة. أن الأممیة
والوطنیة ھما مسألتان لا یمكن فصل أحدھما عن الأخرى. یجب ان نعرف ان حب الشیوعیین
الكوریین لبلدھم لا یتعارض ابدًا واممیة الطبقة العاملة بل یتفق وایاھا تمامًا. ان حب كوریا ھو
بالذات حب الاتحاد السوفیاتي والمعسكر الاشتراكي، ویعني حب الاتحاد السوفیاتي والمعسكر
الاشتراكي بالضبط من الناحیة الاخرى حب كوریا. ان ھذه تشكل وحدة كاملة لأن القضیة العظیمة
للطبقة العاملة لا تملك حدودًا معینة وان اعمالنا الثوریة ھي جزء من الاعمال الثوریة الدولیة
للطبقة العاملة في العالم كلھ. ان الھدف الوحید الأسمى للطبقة العاملة في كافة البلدان ھو بناء
مجتمع شیوعي. وان كان ھناك ثمة اختلاف فانھ یكمن فقط في ان بلداناً معینة تسیر في المقدمة

وبلدانا اخرى تسیر وراءھا.

لذلك فان الوطنیة والأممیة لا یمكن فصلھا. ان الذي لا یحب وطنھ لا یمكن ان یكون مخلصًا
للأممیة وان الذي لایكون مخلصًا للأممیة لایمكن ان یكون مخلصًا لوطنھ وشعبھ. ان الوطني
الصادق ھو أممي بالذات وان الاممي الصادق ھو وطني ایضًا)[76]. ومن المھم ھنا الإشارة إلى

عدة نقاط مھمة أبرزھا[77]:



أولا: أن مضامین العدید من عناصر الأیدیولوجیة المذكورة أنفا قد تغیرت على مدار السنین
استجابة لتغییرات البیئة السیاسیة الداخلیة والخارجیة، ففي الخمسینیات والستینیات أكدت فكرة
الزوتشیھ أساسا على الاستقلال الداخلي من القوى الخارجیة. وخلال حقبة الجنرال كیم أیل سونج
بدأ ظھور حكم الفرد الواحد بإقصاء أعداءه السیاسیین داخل حزب العمال الكوري، مثل الفرع
(الشق) السوفیتي، وفرع حزب العمال الكوري الجنوبي وفرع یانان الذي نعتت بالارتباط الأجنبي.
وخارجیا، حینما بدأ الخلاف بین الاتحاد السوفیتي والصین یبرز على السطح، تجنب الجنرال كیم
أیل سونج الوقوف مع أي من الجانبین وحقق بذلك عملا متوازنا خلال سنوات من التغییر البطيء
للتنافس الصیني - السوفیتي، وكانت في الحقیقة إحدى علاماتھ السیاسیة. ھذه الظروف الداخلیة
والخارجیة دفعتھ إلى تأكید الھویة الذاتیة في التفكیر والاستقلال في السیاسة، والدعم الذاتي في

الاقتصاد والاعتماد الذاتي في الدفاع الوطني.

ومنذ الستینیات أصبح تركیز الزوتشیھ على بناء الاقتصاد الاشتراكي، ففي مطلع عام 1962،
زاوج الجنرال كیم ما سمي بنظریة الثورات الثلاثة - التقنیة والثقافیة والأیدیولوجیة - وقد حدد
(الثورات الثلاث) بأنھا المھمة الأساسیة لفكرة الزوتشیھ في مطلع السبعینیات، فیما أضاف خلیفتھ
كیم جونج أیل شعارًا جدیدًا ھو (معركة ال70 یومًا السریعة) إلى جانب الرموز المتقدمة مثل
(حركة الحصان الطائر) وكان ھدفھا الرئیس حشد الجماھیر من اجل بناء الاقتصاد الاشتراكي،
والذي حمل اسم الزوتشیھ وقد أصبح أیضا أكثر عسكریة. وبدون شك فان حركة أو روح المعارك

والحرب كانت حاضرة. فالجماھیر عبئت للبناء الاقتصادي وكأنھا تخوض الحرب.

وفي عقدي الثمانینیات والتسعینیات سادت شعارات (المعارك) - (معركة ال200 یوم) و (خلق
سرعة التسعینیات) و (سرعة كنجسون)، وقبل كل ذلك تحول تركیز الزوتشیھ من الأفكار الأولى
في الاستقلال والاكتفاء الذاتي اقتصادیاً أو الدفاع الذاتي إلى أخرى في الوحدة والقائد العظیم

والحزب (حزب العمال الكوري) والشعب.

وتأكید الزعیم كیم جونج أیل بأن البشر لدیھم (كیانین) - كیان مادي وكیان اجتماعي - سیاسي.
فكیان الإنسان المادي من الطبیعة والكیان الاجتماعي - السیاسي من القائد العظیم. وان فكرة
الزوتشیھ یجب أن تكون الفكرة الوحیدة والفریدة التي تسیر الكیان الاجتماعي - السیاسي لجماھیر
كوریا الشمالیة. وباختصار أن فكرة الزوتشیھ في الثمانینیات والتسعینیات قد بدلت مرة أخرى

لتبریر وعقلنة خطة توریث الأب للابن.

ثالثاً: الإسھامات الفكریة للجنرال كیم أیل سونج
تعد فكرة الزوتشیھ الإسھام الفكري الرئیس للجنرال كیم أیل سونج والذي بنیت علیھ كافة إسھاماتھ
الأخرى، والزوتشیھ فكرة فلسفیھ تقوم على أن الإنسان كائن اجتماعي ذو استقلالیة وإبداع ووعي،

وھناك أربعة مبادئ تقوم علیھا فكرة الزوتشیھ ھي[78].

1- زوتشیھ في الفكر: وھي المطلب الأول حتى تقوم جماھیر الشعب بالثورة من اجل الاستقلال،
وان یدرك المرء انھ سید الثورة والبناء، وان تكون ثورة بلاده في مركز تفكیره، ولكي یتم إقامة



الزوتشیھ في الفكر فلابد من تسلح المرء بالأفكار الثوریة للطبقة العاملة وخطوط حزبھا وسیاساتھ
في بلده وإذا فقد المرء الزوتشیھ في الفكر فان قدرتھ على التفكیر المستقل تصاب بالشلل ویعجز

عن إبداء أیة روح إبداعیة وینتھي بھ الأمر إلى عدم التمییز بین الخطأ والصواب.

وعن شكل السلطة السیاسیة یوضح الجنرال كیم إیل سونج (ان شكل سلطتنا السیاسیة یجب أن
نجعلھ یتفق بالتأكید مع ظروف بلدنا الخاصة. ھل أن شكل سلطتنا الشعبیة ھو على نفس نمط
السلطات في البلدان الاشتراكیة الاخرىولا لیس كذلك. انھا جمیعا تنطلق من نفس المبادئ
الماركسیة - اللینینیة ولكن اشكالھا مختلفة عن بعضھا البعض، كما أن البرنامج السیاسي یتماشى

دون شك مع واقع بلدنا)[79].

2- السیادة في السیاسة: وتعني تمكن المرء من الدفاع عن استقلال بلده وكرامة أمتھ وتضمن
لجماھیر الشعب والحقوق الحقیقیة. ولكي یتحقق ذلك فلابد من إقامة السلطة الشعبیة.

3- الاستقلال في الاقتصاد: وھو الأساس المادي للاستقلال السیاسي وعلى الشعب أن یبني
اقتصاده الوطني المستقل اعتمادا على قواه الذاتیة وتطویر الاقتصاد من كل النواحي بھدف تلبیة
حاجات البلاد والشعب، والصناعة الثقیلة ھي دعامة الاقتصاد الوطني المستقل، وضرورة تزوید
الاقتصاد بالتقنیة الحدیثة وإعداد المواھب التقنیة الوطنیة على نطاق واسع. وأھمیة التعاون
الخارجي مع البلدان الأخرى دون التبعیة لھا. ویرى الجنرال كیم ایل سونج (أن حكومة جمھوریة
كوریا الدیمقراطیة الشعبیة إذ تواصل التمسك بحزم بخط بناء الاقتصاد الوطني المستقل عن طریق
تعبئة امكانیاتھا الذاتیة ومواردھا المحلیة الى أقصى حد تحت رایة الاعتماد على الذات فانھا سوف
تقیم علاقات اقتصادیة وتنمي التجارة الخارجیة مع البلاد الاخرى على اساس مبادئ الأممیة

البرولیتاریة والمساواة التامة والمنفعة المتبادلة.

أننا لا نعني ابدًا بتنمیة اقتصاد مستقل مركب عن طریق جھودنا الخاصة في بلادنا. اننا نرفض
الروابط الاقتصادیة الدولیة وننتج كل شيء نحتاج الیھ لأنفسنا فان كل دولة تختلف عن الاخرى في
ظروفھا الاقتصادیة والطبیعیة وفي مستویات تنمیة القوى الانتاجیة والعلوم والتكنولوجیا.. أننا
سوف ننمي العلاقات التجاریة والمبادلات التجاریة مع كل الدول ذات الانظمة الاجتماعیة المختلفة
والتي ترغب في اقامة رباط اقتصادي مع بلادنا. ومع ذلك فان علاقات العمل الاقتصادي مع
الدول الرأسمالیة ھي على كل حال ذات اھمیة ثانویة في التجارة للدول الاشتراكیة وان تلك
العلاقات یجب الا تصبح أساسًا للعلاقات الاقتصادیة الخارجیة، ویجب علینا ان نعطي الاھمیة
الأولى لتعجیل المبادلات الاقتصادیة والتقنیة مع الدول الشقیقة وعلى تدعیم وتنمیة السوق

الاشتراكي)[80].

4- الدفاع الذاتي في الدفاع الوطني: وتتمثل في امتلاك القدرة الدفاعیة الذاتیة التي تمكن من
الدفاع عن سیادة الأمة من اعتداء القوى الخارجیة وصون منجزات الثورة والبناء. ولتطبیق مبدأ
الدفاع الذاتي فلا بد من امتلاك القوة المسلحة الدفاعیة الذاتیة، وإنشاء نظام دفاعي شامل للشعب



بأسره والدولة كلھا، وبناء صناعة البلاد الدفاعیة، وتقویة الجیش سیاسیا وفكریا لیتمكن من قھر
القوات الامبریالیة، إلا أن الدفاع الذاتي لا یعني امتناع الدولة عن تلقي المساعدات من أصدقائھا.

(فمن بین المھام الأساسیة التي تشغل دولة اشتراكیة توجد مھمة مواصلة تدعیم القدرات الدفاعیة
في الوقت الذي تدفع فیھ قدمًا بالبناء الاقتصادیان تدعیم القوة الدفاعیة الوطنیة على الخصوص ھي
مھمة عاجلة بالنسبة لنا بالنظر الى الموقف في بلادنا حیث الارض مقسمة وحیث اننا نبني

الاشتراكیة مواجھین مباشرة بالقوات العدوانیة للإمبریالیة الامریكیة)[81].

ویؤكد الجنرال (ان تسلیح الشعب كلھ وتحویل الاراضي كلھا الى قلعة منیعة ھما اقوى نظام
دفاعي مؤسس على الوحدة الثابتة للشعب كلھ سیاسیاً وأیدیولوجیاً ومبني على الدعائم الصلبة

للاستقلال الاقتصادي للبلاد)[82].

(إن من لا یفلح في ارساء زوتشیھ في میداني الفكر والسیاسة لن یقدر على ابداء روح المبادرة، إذ
أن القدرة على التفكیر في استقلال تام تكون مشلولة لدیھ، وسوف ینتھي بھ الامر الى العجز عن
تمییز الصواب من الخطأ، والى اتباع ما یفعلھ الآخرون إتباع الأعمى. وإذا ما فقد المرء روح
الاستقلال وروح السیادة على ھذا النحو، أمكنھ ارتكاب التحریفیة والجمود العقائدي، وشتى انواع
الانتھازیة من ذات الیمین وذات الیسار، وأمكن أن ینتھي بھ المطاف الى إفشال الثورة وعمل

البناء)[83].

وتبقى فكرة الثورة الإسھام الفكري الأبرز للجنرال كیم أیل سونج إذ یرى أن النظام الاشتراكي لن
یتوطد ویتطور ولن یتحقق انتصار الاشتراكیة الكامل إلا بوجود ثورات ثلاث ھي الثورة الفكریة،
والثورة التقنیة، والثورة الثقافیة. مع إعطاء الأولویة للثورة الفكریة نظرًا للدور الحاسم الذي یلعبھ
الوعي الفكري في نشاط الإنسان وأھمیة العمل الفكري في النضال الثوري، لان الأساس في إعادة
تكوین الإنسان ھو تحویل أفكاره. أن إعطاء الأولویة للثورة الفكریة لا یعني إھمال الثورتین التقنیة
والثقافیة لان الاشتراكیة والشیوعیة تتطلبان مستوى عالیا من تطور القوى المنتجة، ومستوى ثقافیا
عالیا. فإذا كانت الثورة الفكریة تعني التغلب على مخلفات الأفكار البالیة والتسلح بالأفكار التقدمیة
للطبقة العاملة، فان الثورة الثقافیة تعنى برفع مستوى المعرفة التي یستحیل بدونھا انجاز الثورة

التقنیة التي تشمل كل القوى الإنتاجیة.

ویمكن تحدید أھم أسباب نجاح الجنرال كیم أیل سونج في قیادة الحزب والسیطرة على مجمل
الحیاة السیاسیة في كوریا الشمالیة حتى وفاتھ عام 1994 بما یلي[84]:

1- المنھج الاستقلالي الذي اتبعھ وسعیھ إلى تطبیق الشیوعیة بالأسلوب الكوري، مما عاد علیھ
بالفائدة من الخلاف بین الصین والاتحاد السوفیتي، واستفاد من الجانبین دون أن یدخل في صدام

مع أي منھما.

2- دور الجنرال كیم أیل سونج وعائلتھ في مقاومة الاحتلال الیاباني للبلاد، وصمود البلاد في
الحرب الكوریة 1950 - 1953 ونجاحھا في رد العدوان الأمریكي واستمرار واستقرار النظام



السیاسي في البلاد.

3- ما تحقق في البلاد على مستوى التنمیة الاقتصادیة بعد الدمار الذي أعقب الحرب الكوریة. فقد
بدأت البلاد بالسیطرة على الصناعات الرئیسة القائمة، وتطبیق الإصلاح الزراعي الذي قضى على
سیطرة الإقطاعیین، وبحلول عام 1949 زادت القیمة الإجمالیة للإنتاج الصناعي حوالي 3، 5
مرة عما كانت علیھ عام 1946. وفي مرحلة ما بعد الحرب كانت عملیة إعادة البناء من خلال
خطة الثلاث سنوات 1954 - 1956 استنادا إلى الأنموذج الستالیني وبمساعدة الاتحاد السوفیتي
والصین والدول الاشتراكیة الأخرى، إذ تزاید الإنتاج الصناعي بحوالي 42% في العام، وبحلول
عقد الستینیات زاد إجمالي المخرجات الصناعیة بنسبة أكثر من 36% إذ بلغت قیمة الإنتاج

الصناعي حوالي 71% من الناتج القومي الإجمالي.

4- تضاؤل إمكانیات المعارضة الداخلیة مادیا ومعنویا وحتى عددیا، مقابل تزاید الدعم والتأیید
داخلیا لسیاسات الجنرال، مما سھل التخلص منھم دون وجود مقاومة كبیرة من أنصارھم.

رابعاً: ھیكلیة الحزب
یستند الھیكل التنظیمي لحزب العمال في كوریا الشمالیة إلى مبدأ الدیمقراطیة المركزیة، مما یعني
طاعة الفرد للمنظمة، وطاعة الأقلیة للأكثریة، والمستوى التنظیمي الأدنى للمستوى الأعلى،
والحزب كلھ لمركز الحزب، وأي معارضة للمبدأ تعد تحطیما للحزب، والطاعة وتنفیذ القرارات
دون أي قید أو شرط. وھذا یعني أن كل مستوى تنظیمي علیھ أن یرفع تقاریر عن أعمالھ إلى

المستوى الأعلى، وتجمع التقاریر لدى اللجنة المركزیة التي تسیطر على كل التنظیمات الحزبیة.

ویعد مؤتمر الحزب ھو قمة التسلسل في الھیكل التنظیمي، والذي یعقد اجتماعاتھ مرة كل خمس
سنوات بناءًا على دعوة من اللجنة المركزیة، كما یمكنھا دعوة مؤتمر الحزب عند الضرورة في
مدة اقل من خمس سنوات، وتحدد اللجنة أیضا تاریخ وجدول أعمال مؤتمر الحزب في مدة ثلاث
سنوات قبل الاجتماع. ومھام المؤتمر الاستماع إلى تقاریر اللجنة المركزیة، ولجنة الحسابات
المركزیة، ومناقشتھا والموافقة علیھا وتعدیل أو الإضافة إلى میثاق الحزب وبرنامجھ، وانتخاب
أعضاء اللجنة المركزیة للحزب ولجنة الحسابات المركزیة، كما یقرر المؤتمر انتھاء الخطط

الاقتصادیة، ویقرر إطلاق خطط جدیدة.

لم یجتمع مؤتمر الحزب إلا ست مرات، كانت الأولى في أب (أغسطس) 1946، والثانیة في آذار
(مارس) 1948، والثالثة في نیسان (ابریل) 1956، والرابعة في أیلول (سبتمبر) 1961،
والخامسة في تشرین الثاني (نوفمبر) 1970، والسادسة في تشرین الأول (أكتوبر) 1980[85].

والواقع ان مؤتمرات الحزب وجلساتھ أصبحت أقل وأقل تكرارًا، ومداولاتھ كذلك. ویعود ذلك الى
حالة الخنوع بین المندوبین التي بدت لتكون سمة ممیزة بین المؤتمرات: فما بین 72،41% من
اعضاء اللجنة المركزیة الذین اختیروا في كل مؤتمر حزبي كانوا جدیدین في مناصبھم. وكان اخر
مؤتمر حزبي كامل قد عقد في حیاة الجنرال كیم ایل سونج في عام 1980 وھو المؤتمر السادس



للحزب لتقدیم الابن كیم جونج ایل الى اعضاء الحزب كخلیفة لوالده، وتولى العدید من المواقع
الحزبیة والسیاسیة والشخص الثاني في اللجنة العسكریة للحزب[86].

وتأتي اللجنة المركزیة بعد المؤتمر العام وتتولى توجیھ عمل الحزب وتحافظ على النظام
الأیدیولوجي للحزب، وتنظم وتوجھ من اجل تنفیذ سیاسات الحزب، وتدعیمھ وتقویتھ وتوجیھ
ومراقبة العمل الإداري والاقتصادي للجان الحزب على كل المستویات، وتنظیم القوات العسكریة
الثوریة وزیادة قدراتھا القتالیة، وتمثیل الحزب في علاقاتھ الخارجیة، وإدارة موارد الحزب
المالیة. وتجتمع اللجنة المركزیة مرة على الأقل كل ستة أشھر وفي الاجتماعات یتم انتخاب
السكرتیر العام للحزب، والسكرتاریة، وأعضاء المكتب السیاسي ورئاستھ، كما تتم مناقشة تنظیم

سكرتاریة الحزب وانتخاب أعضاء اللجنة العسكریة ولجنة السیطرة.

ویتكرر النموذج الحزبي على مستوى الأقضیة فھناك مؤتمر الحزب والذي یجتمع كل ثلاث
سنوات بدعوة من لجنة القضاء الحزبیة، ویقوم المؤتمر بمراجعة عمل لجنة الحزب، ولجنة
السیطرة على مستوى القضاء، وانتخاب أعضاء اللجنة الحزبیة، ولجنة السیطرة على مستوى
القضاء، وانتخاب ممثلي القضاء في اجتماعات الحزب. فیما تقوم اللجنة الحزبیة بدعم وتنفیذ
سیاسات الحزب وتنظیم قوى الحزب عبر تحدید المھام الثوریة للأعضاء وتوجیھ حیاتھم الحزبیة،
وتقویة المنظمات الاجتماعیة للعمال، وتوجیھ ومراقبة أعمالھا، وإدارة الموارد المالیة للتنظیمات
الحزبیة على مستوى الاقضیة، ورفع تقریر عن الموقف المالي للجنة المركزیة للحزب. ویتكرر

النموذج نفسھ على مستوى المدینة والقریة[87].

وقد أشار دستور 2009 إلى دور حزب العمال الكوري في (المادة 11) بان جمیع أوجھ نشاط
جمھوریة كوریا الدیمقراطیة الشعبیة تمارس تحت قیادة الحزب، وھذا الدور المھیمن للحزب نابع
من طبیعة الدولة الاشتراكیة، إذ أن الحزب یتفاعل مع الجماھیر ویقوم بتعبئتھم[88]. ویمارس
الحزب تأثیرا واضحا على الجیش الذي یعده جیشھ الثوري، وتوجد تنظیمات الحزب في كل
وحدات الجیش، وھي تعمل بتوجیھ مباشر من اللجنة الحزبیة في الجیش، والتي تتشابھ مھامھا مع
مھام اللجنة الحزبیة على مستوى القضاء (الإقلیم)، إذ تعمل اللجنة الحزبیة في الجیش مباشرة تحت

إشراف اللجنة المركزیة للحزب[89].

وتفسر ھذه الدكتاتوریة الشمولیة لحزب العمال الكوري، وتفوقھ على التنظیمات الحكومیة الرسمیة
والسلطة المطلقة التي سمحت لحكم رجل واحد بالنجاح، بسیطرة الحزب التي تعززت بتبادل
العضویة بین نخبة الحزب والشخصیات الرئیسة حكومیا وعسكریا، وقبضتھ القویة على الشعب
التي وصلت إلى تفاصیل الحیاة الیومیة للمواطنین من خلال العقیدة والوجود، لقد أصبح حزب
العمال الكوري كأحد ركائز سلطة القائد، وسلطتھ على الدولة في الموقع الأعلى في الحزب، وھو
السكرتیر العام وفي ھذا السیاق لیس غریبا أن الدستور نفسھ أشار إلى أن كل نشاطات الدولة تحت
قیادة حزب العمال الكوري، وإتباع توجیھات الحزب التي لا تعرف الحدود، وتقف فوق

القانون[90].



عدلت كوریا الشمالیة في حزیران (یونیو) 2013، المبادئ الأساسیة العشرة لحزب العمال الحاكم
لإضفاء الشرعیة على التعاقب الوراثي للزعیم الحالي كیم جونج اون وعائلتھ، وھي المرة الأولى
منذ نیسان (ابریل) 1994، عندما أصبح كیم جونج أیل زعیما لكوریا الشمالیة. وأشار التعدیل إلى
أن كوریا الشمالیة وحزب العمال سوف (یحافظان بوعي وللأبد على سلالة Baekdu (عائلة
كیم) ومرتفعات باكدو ھي الأعلى في شبھ الجزیرة الكوریة وسلالة باكدو تشیر إلى عائلة الجنرال

كیم أیل سونج. وھم ما في المبادئ العشر:

ُ أبدیاً للجمھوریة والذي توفي عام 1994، وانتقلت أن مؤسس البلاد كیم أیل سونج سمي رئیسا
القیادة إلى ولده كیم جونج أیل السكرتیر العام الأبدي للحزب، وبعد وفاة والده تولى الزعیم الحالي
كیم جونج اون السلطة في أواخر عام 2011، وأضیف إلى ھذه المبادئ التحذیر من البرجوازیة
وھي استجابة على الأغلب للنفوذ الأجنبي المتزاید من كوریا الجنوبیة والصین، وتم حذف
الاشتراكیة والشیوعیة من المبادئ واستبدالھا ب (ثورة الزوتشیھ) وھي الاعتقاد أن جوھر السیاسة
الكوریة الشمالیة والتي اعلنت شعب كوریا الشمالیة ھو السید لمصیر بلاده. وأدینت الحزبیة
والإقلیمیة والعائلیة في المبادئ التي تم تغییرھا. وقد كل ذلك محاولة من الزعیم الجدید لتثبیت

سلطتھ[91].

لقد تعرض حزب العمال الكوري إلى انشقاقات وتحركات مضادة مھمة أبرزھا ما اتھم بھ جانج
سونج تاك، ففي 8 كانون الأول (دیسمبر) 2013 أقصي جانج من المناصب السیاسیة والعسكریة
وطرد من حزب العمال الكوري بعد الدعوة لاجتماع استثنائي موسع للمكتب السیاسي للحزب ومن
بین التھم التي اتھم بھا جانج (مناھضة الحزب وعمل انشقاق حزبي لثورة مضادة). وقد حوكم أمام
محكمة خاصة في وزارة أمن الدولة وحكم بالإعدام في 12 كانون الأول (دیسمبر) 2013، وتم

تنفیذ الحكم في الیوم نفسھ[92].

واستمرت عملیة التطھیر منذ تولي الرئیس أون السلطة، ففي ایار (مایو) 2015، اعدم وزیر
الدفاع ھایون یونج جول، ومن بین سبعة اشخاص یعدون جزءًا من الدائرة الضیقة للزعیم كیم
جونج ایل، والذین ساروا مع الرئیس اون خلال جنازة والده، اقصي خمسة أو خفضت رتبھم،
ومنھم راي یونج ھو رئیس اركان الجیش الكوري والذي اقصي في عام 2012. واعدم الرئیس
اون 17 ضابطًا برتب عالیة، و10 ضباط في عام 2013، و41 ضابطًا في عام 2014، و15
ضابطًا في عام 2015. وقد تزاید التطھیر لمدة بعد اعدام جان سونج تاك في اواخر عام 2013،
إذ تشیر مصادر استخباریة الى ان حوالي 20 - 30% من مسؤولي الحزب الكبار وما یزید عن
40% من ضباط الجیش الكبار قد استبدلوا منذ تولي الرئیس أون السلطة. وقد یكون كل ذلك
مؤشرًا لحالة فقدان الامن لدى الرئیس اون وان النظام قد یكون غیر مستقر وخصوصا ان
المسؤولین في قمة النظام یواجھون عدم یقین فیما یخص مراكزھم وحیاتھم. من جانب اخر قد

یكون التطھیر لإقصاء المنافسین المحتملین لسیطرة الرئیس اون المطلقة على الدولة[93].

ختاما یتبین لنا ان النظام السیاسي في كوریا الشمالیة نظام جمھوري، تلعب فیھ الإیدیولوجیة دورًا
محوریا، وأیدیولوجیة النظام ھي الاشتراكیة الزوتشیة باعتبار إن الاشتراكیة ھي شریان الحیاة



للشعب، والزوتشیھ ھي شریان الحیاة للاشتراكیة، إذ أن الزوتشیھ تتطلب الالتزام بالموقف
الاستقلالي، وتجسید الطریقة الخلاقة والتمسك بالفكر كأساس، ولھذا تركز دعایة النظام على

ترسیخ ھذه المبادئ في المجتمع الكوري.

ویعد النظام الشیوعي في كوریا الشمالیة من النظم الشیوعیة القلیلة التي مازالت قائمة بعدما
انھارت معظم النظم الشیوعیة في العالم في أواخر الثمانینیات وأوائل التسعینیات من القرن
الماضي، والتي اختفت معھا أو تراجعت مكانة الأحزاب الشیوعیة، في حین استمر الحزب
الشیوعي في كوریا الشمالیة في بسط سیطرتھ، ولم تبرز أي تحدیات لھ. ویبرز السؤال المھم ھنا،
لماذا استمر النظام في كوریا الشمالیة على الرغم من الضغوط والتحدیات الخارجیة الضخمة
فضلا عن المشاكل الاقتصادیة في الداخل؟ ھل یرجع ذلك الى قوة الحزب أم إلى الكاریزما التي

كان یتمتع بھا كیم أیل سونج أم إلى اقتناع الشعب بالحزب وتوجھاتھ وأفكاره أم إلى كل ذلك معا؟

وللإجابة على ھذه التسأولات نجد أن كاریزمیة كیم أیل سونج طاغیة في كوریا الشمالیة ولھذا
فرحیلھ لم یھز النظام والحزب، إذ أن الأمور قد آلت إلى ابنھ كیم جونج أیل بسلاسة، وأصبح ھو
الذي یسیطر على الحزب والنظام. إلا أن كیم أیل سونج قد مھد الأمور جیدا منذ سنوات لضمان

خلافة ولده لھ، وكانت أھم الوسائل في ھذا الإطار ھي بسط سیطرة ولده على الحزب والجیش.

ویبدو الحدیث عن مستقبل النظام السیاسي في كوریا الشمالیة مسألة أكثر إلحاحا الیوم، في ضوء
بروز متغیرات مھمة أبرزھا تدھور الأوضاع الاقتصادیة في البلاد، ورحیل القیادة الكاریزمیة
المتمثلة بالجنرال كیم أیل سونج مؤسس كوریا الشمالیة وخلیفتھ كیم جونج أیل، والتطورات التي
حدثت في البیئة الدولیة وانھیار المعسكر الاشتراكي وتراجع الدعم الخارجي الذي كانت تحصل

علیھ كوریا الشمالیة من حلفائھا وتزاید عزلتھا.

وتطرح مسألة مستقبل النظام السیاسي العدید من الاحتمالات والتي تتحدد مابین الانھیار وھذا یعني
اللحاق بدول المعسكر الاشتراكي، ویقترن ھذا الاحتمال بحالة من التدھور بسبب تصاعد الضغوط
الخارجیة، وزیادة سوء الأوضاع الاقتصادیة مما یخلق حالة من السخط الشعبي الذي یقترن بفقدان
القیادة الجدیدة للكارزمة التي كان یتمتع بھا الجنرال كیم أیل سونج في البلاد، واحتمال الاستمرار
وھذا یعني وجود نظام قوي مستقر یعتمد على استمرار الجیش والحزب على ولائھما للقیادة
الجدیدة، إلا أن ھذا لا ینفي حقیقة أن النظام القائم بحاجة إلى إدخال إصلاحات في المجال
الاقتصادي مع زیادة الانفتاح على الخارج المقترن بالتأكید على الأیدیولوجیة الزوتشیة الاشتراكیة

وإعطاء الأولویة للجیش.

أن الاحتمالان أعلاه یشیران إلى مستویین من التغییر الأول ھو التغییر في النظام السیاسي،
والثاني ھو التغیر في سیاسات النظام مع استمرار النظام ذاتھ بلا تغییر.

ویبدو أن الخیار الثاني ھو الأصعب في كوریا الشمالیة فالقائمین على النظام مازالوا یصرون على
عدم السماح بأیة إصلاحات اقتصادیة تبعدھم عن الاقتصاد الاشتراكي، ویقترن ذلك برفضھم
تطبیق النموذج الصیني في الإصلاح الاقتصادي، كما أنھم مازالوا یؤكدون على دور الحزب



وتقویتھ فكریا وتنظیمیاً. یضاف إلى ذلك تأكیدھم على أھمیة الجیش ودوره استنادا إلى الفلسفة
الثوریة التي تعده الحزب والشعب والدولة، فالضعف الاقتصادي یمكن علاجھ أما ضعف الجیش
فانھ من شأنھ أن یودي بالبلاد إلى الانھیار، إذ أن جیشًا قویا لا یعني فقط رد العدوان الخارجي فقط
وإنما یعني مواجھة أیة عقبات تواجھ الثورة والبناء، وإذا كانت الحكومة ھي الأداة الرئیسة لإدارة
السیاسة فان الجیش ھو الأداة الرئیسة للدفاع عن الحكومة، فالجیش القوي یوفر ضمانة لنجاح

البناء الاقتصادي، ولھذا فإعطاء الأولویة للجیش ھي مسألة إستراتیجیة ولیست مجرد تكتیك.

 

 �
الفصل الثا��

� كور�ا الشمال�ة
ها �� العولمة وتأث��

المقدمة
كان أول منّ أطلق مفھوم العولمة أو الكوننة معرفیا عالم السوسیولوجیا الكندي مارشال ماك
لوھان، أستاذ الإعلامیات السوسیولوجیة في جامعة تورنتو، عندما صاغ في نھایة عقد الستینیات
مفھوم القریة الكونیة، وتبنى ھذه الفكرة من بعده زبیغنیو بریجنسكي الذي أصبح فیما بعد مستشارًا
للرئیس الأمریكي جیمي كارتر (1977 - 1981)، وعمل على أن تقدم أمریكا، أنموذجا كونیاً
للحداثة یحمل القیم الأمریكیة في الحریة وحقوق الإنسان[94]. وقد طغت العولمة خاصة في العقد
الأخیر من القرن العشرین وبدایة القرن الحادي والعشرین، على ما عداھا من موضوعات في
علوم الاقتصاد والسیاسة والاجتماع والثقافة والاتصالات والمعلوماتیة، واكتسبت - بفعل عوامل
عدیدة - صفة الظاھرة التاریخیة المؤسسة لتحولات عمیقة في صمیم الحیاة الإنسانیة. وقد ركزت
موضوعات العولمة على أن الدولة استنفدت دورھا التاریخي في البناء الاجتماعي والاقتصادي
والسیاسي. وھناك عملیة اختفاء وتنازل طوعي تجریھا الدولة لحساب رأس المال ممثلا بشكل
رئیس بالشركات المتعددة الجنسیة. والعولمة ھي الصیغة المتقدمة التي یرتكز علیھا الخطاب
الیومي للشركات المتعددة الجنسیة، حول ضرورة انتقال كل شيء من أسر الدولة القومیة إلى
رحاب الإنسانیة الواسعة، ومن الولاءات للاقتصادات الضیقة والثقافات المحلیة المتعصبة إلى

الأسواق المفتوحة على الاقتصاد والثقافة الإنسانیة دون شروط.

وبالرغم من العدد الوافر من الأدبیات التي تناولت موضوع العولمة، فان ثمة شبھ إجماع بین
الباحثین المتخصصین على أن أحدًا لم یتوصل إلى تعریف مصطلح العولمة تعریفا نھائیا، نظرًا
إلى شمولیة المفھوم وتعدد إبعاده من جھة، والى عدم الاتفاق على مدلولاتھ المباشرة من جھة
أخرى. لذلك اتخذ الموضوع طابعاً جدلیاً، فرأى بعضھم أن العولمة ظاھرة ایجابیة وینبغي - من ثم
- الانخراط فیھا، فیما رأى آخرون أنھا سلبیة ومن الواجب مواجھتھا، وانبرى طرف ثالث للجمع



بین الرأیین السابقین في تولیفة أكثر عقلانیة وترویاً فنادى المنضوون فیھ بضرورة الاستفادة من
الفرص التي تقدمھا العولمة (مثل عولمة وسائل الاتصال وانتشار تقنیة المعلومات) وتجنب أو

مواجھة السلبیات التي تنتج عن بعض تطبیقاتھا (الھیمنة الاقتصادیة أو الثقافیة أو السیاسیة الخ).

وتبدو العولمة، في المقام الأول، ظاھرة اقتصادیة قبل أن تكون سیاسیة وثقافیة وعلمیة وتقنیة
وقیمیة إلا أن ھذه، قطعا، وجوه للعولمة وكیفیات مختلفة لتجلیھا.

وھي في حساب التكوین والتطور من الآثار المترتبة علیھا، الناشئة في امتداد نتائجھا: على نحو ما
كانت ظواھر المجتمع عبر التاریخ - والتاریخ الحدیث على وجھ خاص - تبعا لظواھر الاقتصاد.
والعولمة بما ھي كذلك - أي بما ھي ظاھرة اقتصادیة في المنشأ والدینامیات - تنتمي إلى نظام
الإنتاج الرأسمالي وتؤذن معطیاتھا ببلوغھ مرحلة من مراحل الانعطاف في تطوره تفرض النظر

إلیھ بأدوات تحلیل ومنظومة مفاھیم مختلفة عما كان مألوفا العمل بھ في الماضي.

فالعولمة تمثل انتقالا حاسما نحو رأسمالیة كونیة تصل بالاحتكار إلى حدود سیطرة بضع شركات
ومؤسسات على مصائر الاقتصاد والإنتاج والبشر كافة. ووفرت العولمة لمجتمعات الغرب فرصا
غیر مسبوقة لتعظیم الثروة واحتكار السلطة وتوسعة النفوذ. ولم تعد سیطرتھ على العالم تكلفھ في
عھد العولمة ما كانت تكلفھ في الماضي، فالوسائل والأدوات الاقتصادیة والتجاریة والمالیة، ثم
التقنیة والإعلامیة والثقافیة، أفعل وافتك وأضمن لأجزل الفوائد والعائدات من وسائل وأدوات القوة
والعنف المعتمدة في الماضي. أما بالنسبة لدول العالم الثالث فقد بدت مقاومتھا اقتصادیا سیاسة
تقارب العبث أمام حالة الانكشاف، بل لقد بدا أن المقاومة الوحیدة التي من شأنھا التخفیف من

الأضرار والخسائر ھي الانخراط في العولمة ومسیرتھا.

وعند الحدیث عن العولمة في آسیا وتأثیرھا في دولھا نجد انھ لا توجد رؤیة آسیویة نمطیة
للعولمة، وإنما توجد رؤى مختلفة لأبعاد العولمة، وھناك بعد آسیوي متمیز للعولمة أساسھ النظر
إلى العولمة على أنھا عملیة اقتصادیة. فالآسیویون یمیلون إلى تغلیب ھذا البعد، ومن ثم تجاھل

الأبعاد السیاسیة والثقافیة للعولمة.

فالعولمة تعني تحویل العالم إلى شبكة عضویة وظیفیة واحدة بحیث یصبح ھذا العالم مكانا واحدًا
للتفاعل، ولكن بوجود ثقافات وحضارات متعددة، وأنظمة سیاسیة مختلفة القیم والتوجھات. ومن ثم
فان العولمة لا تتضمن بناء ثقافة عالمیة واحدة أو نظام سیاسي عالمي واحد. وانطلاقا من ھذه
الرؤیة نتعرف على تأثیر العولمة في كوریا الشمالیة، وھي إحدى الدول الآسیویة المتمیزة في
نظامھا السیاسي كونھا من الدول القلائل التي ما زالت تتبنى النظام الاشتراكي سیاسیاً واقتصادیاً
واجتماعیاً على الرغم من كل التغییرات التي جرت في العالم، واستطاع الصمود في وجھ تأثیرات
العولمة إلى حد كبیر ولم تستطع التغییرات الدولیة والإقلیمیة إحداث تحول مھم في توجھات النظام
السیاسي الكوري الشمالي وثوابتھ المختلفة. وبیان مدى قدرة الاقتصاد الكوري على مواجھة مد
العولمة والسیر في ركابھا رغم كل ما یعانیھ من مصاعب، وفي الجانب الثقافي وھو الاھم ماھو

موقف كوریا الشمالیة من العولمة الثقافیة وامكانیة تأثیرھا في المجتمع الكوري.



 



الم�حث الأول 
� آس�ا

تع��ف العولمة وأثرها ��
بدأ الحدیث عن العولمة مع بدء الحدیث عن فكرة النظام الدولي الجدید وقد نظر البعض إلى
المصطلحین بأنھما مترادفان إلى حد كبیر ذلك أن العدید من التطورات التي قادت إلى بروز فكرة
النظام الدولي الجدید ھي ذاتھا التي یستند إلیھا في التدلیل على مقولة أن العالم قد انتقل من حالة
الدولة كوحدة للتحلیل في إطار منظومة العلاقات الدولیة إلى حالة مغایرة تبنى أساسا على فكرة

الجماعة الدولیة الواحدة.

فالعولمة مفھوم متعدد الدلالات ومختلف المعاني، وھي عبارة عن عملیة انتشار السلع والخدمات
والأفراد والأفكار والمعلومات والنقود والرموز والاتجاھات وأشكال السلوك عبر الحدود. وھي
العملیة التي قد تؤدي إلى نتائج سلبیة لبعض المجتمعات ونتائج ایجابیة لبعضھا الأخر. وھنا یمكن
القول أن العولمة ظاھرة تتداخل فیھا أمور الاقتصاد والسیاسة والثقافة والاجتماع والسلوك وتشكل
بذلك طوفاناً تتدفق من خلالھ الأفكار والمنتجات الثقافیة والمادیة دون حدود باتجاه واحد من

مصدر یمتلك الإمكانیات ویعد الطرف الأقوى باتجاه مصدر متلقي یعد الطرف الأضعف[95].

وجرى تعریف العولمة بأشكال وعبارات مختلفة، بعضھا موجز نسبیاً وأخرى غامضة أو مبھمة.
فالعولمة ظاھرة لیست جدیدة نشأت مع الثورة المعاصرة في الاتصالات والمعلومات، ولكنھا بدأت
منذ أن دخلت، أو أنتجت أوربا الحداثة في نھایة القرن الخامس عشر، وتسارعت مع الثورة
الصناعیة في القرن الثامن عشر، وأصبحت واقعا ملموسا مع الثورة التقنیة الثالثة في القرن

العشرین. والفرق فقط ھو في السرعة التي تتم بھا العولمة.

ویقدم رولاند روبرتسون أنموذجا حاول فیھ رصد مراحل تطور العولمة، ویتضمن خمس مراحل
ھي[96]:

المرحلة الأولى: وھي المرحلة الجنینیة واستمرت منذ أوائل القرن الخامس عشر وحتى منتصف
القرن الثامن عشر، وشھدت سقوط الحواجز التي كانت سائدة في العصور الوسطى، وبدایة نمو

التجمعات القومیة، وھو الأمر الذي اكتمل مع المرحلة اللاحقة.

المرحلة الثانیة: وقد امتدت منذ منتصف القرن الثامن عشر حتى عام 1870، وفیھا تبلورت
مفاھیم العلاقات الدولیة المعاصرة، وتبلورت الدولة القومیة المتجانسة الموحدة.

المرحلة الثالثة: مرحلة الانطلاق (1870 - 1920) وشھدت إدماج عدد من التجمعات غیر
الأوربیة في المجتمع الدولي، فضلا عن التطور الھائل في الأشكال الكونیة للاتصالات وظھور

المؤسسیة التنظیمیة العالمیة (عصبة الأمم).



المرحلة الرابعة: الصراع من أجل الھیمنة (1920 - 1965)، وشھدت الخلافات والحروب
الفكریة حول مختلف أشكال الحیاة، كما شھدت ظھور الأمم المتحدة.

المرحلة الخامسة، مرحلة عدم الیقین، وشھدت إدماج العالم الثالث في المجتمع العالمي، وتصاعد
الوعي الكوني، وحدوث تطور ھائل في وسائل الاتصال والمؤسسات الكونیة.

ویمكن تفسیر نشوء العولمة كدعوة ودعوى، بانفساح المجال أمام تحول النظام الاقتصادي
الرأسمالي الدولي إلى نظام عالمي حقیقي. ویقصد بالنظام الرأسمالي الدولي المنظومة الأساسیة
الجامعة للدول الصناعیة المتقدمة ذات النظام الاقتصادي - الاجتماعي القائم على قوى السوق،
وتوزعت ھذه الدول على مناطق ثلاثة ھي أمریكا الشمالیة، وأوربا الغربیة (والشمالیة)، وشمال

شرق آسیا (الیابان)[97]. وسنتناول ھذا المبحث كما یلي:

أولاً: تعریف العولمة
إن مشكلة مفھوم العولمة تكمن في انھ ما إن نتجاوز بداھة الفكرة بأن العالم قد تعولم حتى نعجز
عن الوصول إلى اتفاق حول ماھیة العولمة، فلیس ھناك إجماع على ماھیة العولمة، ناھیك عن
تقییمھا وتصویر طبیعتھا وعلاقتھا بالدولة. فالمفھوم یشیر إلى أن الرأسمالیة نظام یتجاوز أو ینزع
إلى تجاوز القومي، وھذا لا یعني أن الرأسمالیة منذ ولدت كانت متجاوزة للحدود القومیة. فالنزوع
الرأسمالي إلى تجاوز الحدود الوطنیة منذ القرن التاسع عشر، ارتبط بالمیل إلى الإبقاء على الدولة

الوطنیة، فیما نحن نتحدث الیوم عن العالم بدون إشارة للأوطان[98].

بدایةً ظھر مصطلح العولمة في أدبیات العلوم الاجتماعیة على انھ وصف لعملیات مستمرة
ومتغیرة ذات مؤشرات كمیة وكیفیة في المجالات السیاسیة والاقتصادیة والثقافیة، وھناك إجماع
على أن ھذه العملیة في عالم الیوم لھا بعد كوني دولي متزاید. كما أنھا ترتبط بأربع عملیات
أساسیة ھي المنافسة بین القوى العظمى، والابتكار التقاني (التكنولوجي)، وانتشار عولمة الإنتاج،

والتبادل والتحدیث[99].

ووفقا لھذه الرؤیة (فالعولمة ھي دمج النشاطات المنظمة عبر الحدود الجغرافیة وھي حریة تصوّر
وتصمیم وشراء وإنتاج وتوزیع وبیع منتجات وخدمات بشكل توفرّ من خلالھ أقصى المنافع
للشركة دون النظر إلى النتائج الناجمة من التوحد الجغرافي للوحدات التنظیمیة.. فالعولمة تتضمن
بحد ذاتھا الاستعداد لإنتاج قطع كانت تنتج في معامل بمواطنھا الأصلیة، وتطویر علاقات ممیزة
من اجل توزیع وبیع من خلال شركات موجودة في دول أخرى كان یبدو أنھ لاعلاقة لھا ببعضھا
سابقاً، والاعتماد على شركات مشتركة مع شركاء دولیین لتطویر واستثمار تقنیات أحدث. وھكذا
فان الشركة المعولمة غیر مقیدة بما یتوفر ضمن الحدود الدولیة لاحقا ًتبحث عن الموھبة ورأس
المال والمصادر الأخرى اللازمة لنجاحھا حیث توجد. ولھذا وباختصار فان الشركة المعولمة
تعمل من خلال قیود محدودة تفرضھا الجغرافیا تحدد أین وكیف یجب أن یتم العمل الاقتصادي)

.[100]



ویعرف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي العولمة بأنھا مصطلح یجمع بین وصف الظاھرة وتحدید
مبادئھا، فالوصف ھو تعبیر عن اتساع التدفقات الدولیة في مجالات التجارة والمال والمعلومات في
سوق عالمیة وحیدة ومتكاملة، أما المبادئ فھي تحریر الأسواق الوطنیة والعالمیة انطلاقا من
الاعتقاد القائل بان التدفقات الحرة للتجارة والمال والمعلومات سیكون لھا أفضل مردود على النمو
ورفاه البشر[101]. وفي الإطار نفسھ یأتي تعریف صندوق النقد الدولي للعولمة بأنھا الاعتماد
الاقتصادي المتبادل المتنامي لجمیع بلدان العالم، الذي نتج عن تزاید حجم وتنوع التعاقدات
والصفقات عابرة الحدود للمواد والمنتجات والخدمات وللتدفقات الدولیة لرؤوس الأموال في الوقت
نفسھ الذي یتم فیھ الانتشار المتسارع والمطلق للتكنولوجیا[102]. ولا یختلف عن ذلك تعریف
منظمة التعاون والتطویر الاقتصادي (OECD) الذي یؤكد على أنھا الإجرائیة التي یزداد من
خلالھا الترابط البیني للأسواق والإنتاج في الكثیر من الدول وذلك كنتیجة لدینامیكیة تبادل السلع

والخدمات وحركة رأس المال والتكنولوجیا[103].

لقد ركزت اغلب التعاریف على العولمة الاقتصادیة والسوق، وان العولمة ھي العملیة التي عن
طریقھا تصبح الأسواق والإنتاج في الدول المختلفة معتمدة كل منھا على الأخرى بشكل متزاید
بسبب دینامیات التجارة في السلع والخدمات وتدفق رأس المال والتقنیة. وھي لیست ظاھرة جدیدة،
ولكنھا استمراریة للتطورات التي تتابعت لفترة طویلة. فالعولمة تعني الاندماج الكامل لمختلف دول
العالم عبر نموذج یستعمل السوق والتجارة والمال والتقنیة والغزو الإعلامي لفرض زعامة

أصحابھ وھیمنتھم[104].

و (یمكن تعریف العولمة بأنھا تعني بشكل عام اندماج أسواق العالم في حقول التجارة
والاستثمارات المباشرة وانتقال الأموال والقوى العاملة والثقافات والتقانة ضمن إطار من رأسمالیة
حریة الأسواق، وتالیا خضوع العالم لقوى السوق العالمیة، مما یؤدي إلى اختراق الحدود القومیة
والى الانحسار الكبیر في سیادة الدولة، وان العنصر الأساسي في ھذه الظاھرة ھي الشركات
الرأسمالیة الضخمة متخطیة القومیات)[105]. فالعولمة بذلك تشیر إلى تحول العالم إلى منظومة
من العلاقات الاقتصادیة المتشابكة التي تزداد عمقا وتشابكا بسیادة نظام اجتماعي واحد في العالم
كلھ تقریبا إذ تتبادل كل أجزاء العالم الاعتماد على بعضھا البعض فیما یتعلق بكل من الخامات
والسلع المصنعة والأسواق ورؤوس الأموال والعمالة والخبرة الفنیة فلا قیمة لرؤوس الأموال دون

استثمارات وخبرة متطورة وعمالة ولاقیمة للسلع دون أسواق لاستھلاكھا[106].

إلا أن تعریف العولمة یطرح مفھومین، الأول ینظر إلى العولمة بعدھا عملیة تطور طبیعي تلقائي
تشیر إلى زیادة الترابط التدریجي للعالم، والمثال الأبرز ھي ثورة الاتصالات المبنیة على الثورة
العلمیة، وما ترتب علیھا من تدفقات وموجات سیاسیة واقتصادیة وثقافیة تجاوز تأثیرھا ونتائجھا

الحدود السیاسیة للدول عامة.

والثاني یشیر إلى أن العولمة تنطوي على نوع من العمد بقصد إشاعة نمط أو أنموذج معین على
الصعید العالمي تحت قیادة محددة. وقد تجسد ذلك في بروز الولایات المتحدة الأمریكیة كقطب



متفرد في النظام الدولي بعدما أضحت ذات قوة عسكریة واقتصادیة ضخمة ونفوذ سیاسي یتسع
نطاقھ لیشمل العالم كلھ تقریبا[107].

وھناك منّ یردّ بالقول (لا یمكننا اعتبار العولمة أیدیولوجیا معینة أو مذھبا سیاسیاً أو معتقدا فكریا
فھي ظاھرة تاریخیة كبرى لھا أنماط متعددة الوجوه، ومناھج متنوعة الحقول، ومخاطر لامتناھیة
الحصول لیس لإعادة إنتاج نظام الھیمنة القدیم، بل لإنتاج نظام مھیمن جدید واسع في متغیراتھ
القیمیة على امتداد القرن المقبل)[108]. والتأكید على أن (العولمة في الحقیقة، نظام عالمي جدید
لھ أدواتھ ووسائلھ وعناصره وآلیاتھ، ومنجزاتھا حصیلة تاریخیة لعصر تنوعت فیھ تلك التطورات
التي ازدحم بھا التاریخ الحدیث للإنسان. ھكذا تأتي فلسفة العولمة لتجسد حصیلة كل ما حفل بھ
التاریخ الحدیث للبشریة لتأسیس تاریخ عولمي جدید للإنسان یستمد جزءًا- حتى ولو كان یسیرًا-
من منطلقاتھ مما حفل بھ القرن التاسع عشر كولونیالیاً، ومما حفل بھ القرن العشرین امبریالیاً.. من
اجل تأسیس القرن الحادي والعشرین كابیتالیاً بمعنى: أذا كان الأول عسكریا، وإذا كان الثاني

سیاسیا.. فإن الثالث سیكون لا محالة اقتصادیا بالدرجة الأساس)[109].

والعولمة ھي في الحقیقة عولمة نمط معین من الحیاة.. وشاع الاعتقاد بضرورة تبنیھ وإتباعھ
لمجرد أنھ یندر أن تثار مسألة خصوصیتھ، وارتباطھ بثقافة معینة ونظرة معینة إلى الحیاة والكون
(أي بأیدیولوجیا معینة في الحقیقة). ومسألة الخصوصیة ھذه نادرا ما تثار بسبب طول عھدنا
باكتساح ھذا النمط لحیاتنا، وبسبب اشتداد ھذا الاكتساح وسرعتھ في العقود الأخیرة، وبسبب وجود
مصلحة أكیدة لأصحاب الثقافة والمنتجات التي تجري عولمتھا في عدم افتضاح خصوصیتھا،
واستخدامھا مختلف وسائل القھر المادي والسیاسي والنفسي والعقلي لتصدیر ما ھو خاص على انھ

إنساني وعام.

متى تبینا واقتنعنا بأن العولمة ھي عولمة نمط معین من الحیاة، أداتھا الأساسیة الآن ھي الشركات
العملاقة متعدیة الجنسیات، التي تمارس ھذه العولمة بكفاءة منقطعة النظیر، متى اقتنعنا بذلك
أدركنا أن كل ھذا الكلام الذي یصور العولمة على أنھا عملیة تحرر من مختلف صور الاستعباد
ھو محض خرافة)[110]. ولھذا (أن في وسعنا، الیوم، أن نعرف العولمة بأنھا أعلى مراحل
الامبریالیة، ولیس ھذا من باب استعارة التوصیف اللینیني للامبریالیة، بل ھو الوعي بالوشیجة
التي تشد ھذه (العولمة) إلى تلك (الامبریالیة)، فتجعلھا لحظة نوعیة في مسار تطور النظام

الرأسمالي الاحتكاري الامبریالي على امتداد قرن من الزمان[111].

والواقع أن تعاریف العولمة تكشف عن جوانب مھمة عدة أبرزھا[112]:

أولا: انتشار المعلومات بحیث تصبح مشاعة لدى جمیع الناس.

ثانیا: تذویب الحدود بین الدول.

ثالثا: زیادة معدلات التشابھ بین الجماعات والمجتمعات والمؤسسات.



أي بمعنى أن جوھر عملیة العولمة یتمثل في سھولة حركة الناس والمعلومات والسلع بین الدول
على النطاق الكوني. إلا أن ذلك لا یعني أن عملیة العولمة تسیر على النطاق القومي دون مقاومة.
فھناك صراع مستمر بین العولمة والمحلیة. فالعولمة تقلل من أھمیة الحدود، فیما تؤكد المحلیة

على الخطوط الفاصلة بین الحدود.

والعولمة تعني توسیع الحدود، في حین أن المحلیة تعني تعمیق الحدود، وفي المجال الثقافي
والاجتماعي، العولمة تعني انتقالا للأفكار والمبادئ وغیرھا، بینما المحلیة قد تمیل في بعض
الأحیان إلى منع انتقال الأفكار والمبادئ. وقد ساھمت عوامل عدة في الاھتمام بمفھوم العولمة في

الفكر والنظریة، وفي الخطاب السیاسي ھي[113]:

1 - عولمة رأس المال أي تزاید الترابط والاتصال بین الأسواق المختلفة حتى وصلت إلى حالة
أقرب إلى السوق العالمي الكبیر، خاصة مع نمو البورصات العالمیة.

2 - التطور الھائل في تكنولوجیا الاتصال والانتقال الذي قلل - إلى حد كبیر- من أثر المسافة،
وانتشار أدوات جدیدة للتواصل بین أعداد أكبر من الناس كما في شبكة الإنترنت.

3 - عولمة الثقافة وتزاید الصلات غیر الحكومیة والتنسیق بین المصالح المختلفة للأفراد
والجماعات، فیما یسمى الشبكات الدولیة Networking إذ برز التعاون استنادًا للمصالح
المشتركة بین الجماعات عبر القومیة، مما أفرز تحالفات بین القوى الاجتماعیة على المستوى
الدولي، خاصة في المجالات النافعة مثل: الحفاظ على البیئة، أو في المجالات غیر القانونیة

كتنظیف الأموال والمافیا الدولیة للسلاح.

وعلیھ یمكن القول أن العولمة تعني نظاما عالمیا شمولیا یتسم بالخصائص الشمولیة نفسھا
المعروفة داخل أي دولة، إذ یفرض نماذج ومعاییر معینة للتنمیة، أو تعمیم نمط من الأنماط التي
تخص البلد أو تلك الجماعة وجعلھ یشمل الجمیع، فالعولمة ھي إرادة للھیمنة وقمع وإقصاء
للخصوصیة، وتختلف عن العالمیة التي تعني الأنفتاح على ما ھو عالمي وكوني فھي طموح
للارتقاء بالخصوصیة إلى مستوى عالمي فھي إغناء للھویة الثقافیة، أما العولمة فھي اختراق لھا

وتمییع.

وبھذا المعنى تعني التمییز بین العالمیة السلبیة المتطرفة والعالمیة الایجابیة المعتدلة التي تدعو إلى
إلغاء الدولة القومیة وجمعھا في دولة عالمیة واحدة تضم البشریة كافة[114].

فالعالمیة ھي انتشار طبیعي یعم العالم كلھ بوصفھا سمة ملازمة للرأسمالیة القائمة عضویاً على
مبادئ الحریة الاقتصادیة، بینما العولمة ھي انتشار یزاوج فیھ رأس المال العالمي ماھو طبیعي بما
ھو قسري لغرض تأكید السیادة واستمراریتھا، وقبول رأس المال المعولم بمنطق مزاوجة ما ھو
طبیعي بما ھو قسري، بمعنى أن العولمة في بعض مستویاتھا تتضمن ھذا القدر أو ذلك من
العالمیة ولیس العكس. وإذا كان لابد للعالمیة أن تتحقق في مسار البشریة التاریخي، فان ذلك لیس



بالضرورة في صیغة العولمة كما تتداولھا الأدبیات الاقتصادیة اللیبرالیة الجدیدة. بمعنى أنھ
لایجوز استخدام العولمة والعالمیة في منظور متماثل أو وضعھما في سقف واحد[115].

وھنا یستخدم البعض لفظ العالمیة (Globalism) للتعبیر عن المفھوم الثاني فیما یستخدم لفظ
العولمة (Globalization) للتعبیر عن المفھوم الأول، فالعولمة ھي إرادة للھیمنة وبالتالي فھي
قمع وإقصاء للخصوصیة أما العالمیة فھي طموح للارتقاء بالخصوصیة إلى مستوى عالمي، أي
بمعنى أن العولمة ھي احتواء للعالم والعالمیة تنفتح على كل ما ھو كوني[116]. والعولمة لا تسیر
بخط مواز مع العالمیة فالواحدة منھا تلغي الأخرى، فالأولى تخص التقنیات والسوق والسیاسة
والمعلوماتیة، فیما تخص الثانیة القیم وحقوق الإنسان والحریات والثقافة والدیمقراطیة. وتبدو
العولمة كظاھرة لایمكن عكسھا، ویمكن القول أن العولمة ھي أوسع من العالمیة، وھي مرحلة ما

بعد العالمیة، ولذلك ھي تحتوي العالمیة في إطارھا[117].

لقد ربط الكثیر من المھتمین بین مصطلح العولمة وبین التیارات والتحولات الاقتصادیة والسیاسیة
والاجتماعیة وأخیرًا الثقافیة دون أن یركزوا جل اھتماماتھم على الجوانب الثقافیة والاجتماعیة
والأخلاقیة التي تعد جمیعاً أكثر الجوانب أھمیة في تشكیل أبعاد العملیة الإبداعیة والفنیة. ذلك أن
الكثیر من المفكرین والمنظرین على یقین أن الجوانب السیاسیة والاقتصادیة ھي وحدھا أساس
التغیر والتحول في أي مجتمع وأن باقي الجوانب ستأتي تحولات طبیعیة لاحقة لما سلف ذكره،
وھنا یشیر مفھوم العولمة Globalization إلى "سیادة ظواھر وسیاسات مرتبطة بجوانب الحیاة
الاقتصادیة والسیاسیة والاجتماعیة والثقافیة في جمیع أنحاء العالم، وتكون ھذه السیادة للفئة الأقوى

في العالم، وتأخذ شكل السیطرة سواء أكانت ھذه السیطرة جزئیة أو كلیة".

وعلیھ تعنى العولمة إلغاء الحدود الفاصلة بین دول العالم وتمكن وصول كل نتاجات دول العالم بین
بعضھا البعض وإن ركز التعریف السابق على سیطرة وسیادة الأقوى، غیر أن ھذا التعریف یعنى
سعى أصحاب ومؤیدي العولمة نحو التقارب بین شعوب العالم على كافة المستویات من أجل
تحقیق نظام عالمي جدید یرون فیھ أنھ الأقدر على تحقیق إنسانیة أفضل وضمان حقوق ھذا
الإنسان بعد ھدم كل العوائق السابقة. وھناك منّ یرى (أن العولمة أكبر من مجرد كونھا ظاھرة
إعلامیة تعبر عن حالة الانفتاح المعرفي الھائلة التي تعیشھا مجتمعات عالم الیوم.. فھي من زاویة
أخرى تعبر عن محاولات فرض وتسییر النمط بمعنى محاولة تشكیل وإعادة تنظیم العالم بما فیھ
من مجتمعات وبلدان على أسس جدیدة تخدم ثقافة ما بعینھا بھدف الإعلاء من شأنھا وتقدیمھا على
بقیة الثقافات الأخرى كنموذج یحتذى بھ لأنھ (كما یتصور أنصاره) الأجدر والأحق بالذیوع

والانتشار بین بقیة المجتمعات الأخرى)[118].

ثانیاً: العولمة وتأثیرھا في آسیا
یثیر مصیر الدولة في ظل العولمة، رؤیتین فكریتین متناقضتین تماما، فمن جھة ھناك (غلاة
العولمة)، ومن جھة أخرى ھناك (المتشككون في العولمة). فالرؤیة الأولى ترى أن توسع السوق
العالمیة، سیقود إلى فقدان الدولة لجزء مھم من سلطاتھا. ویركز ھذا التیار على أن سیادة الدولة



أصبحت مھجورة، وأنھا آیلة إلى الانحلال وان الدول صارت أقل قدرة على انجاز وظائفھا
التقلیدیة. فالدولة الوطنیة المعاصرة ستذبل وستصیر مجرد إداري بسیط للاكراھات الاقتصادیة

التي ستتجاوزھا.

وفي حدودھا التاریخیة ستنتھي من كونھا المكان المفضل للھویة والعمل السیاسي. وباختصار
ستصیر الدول في أحسن الأحوال فاعلا عادیا من بین فاعلین آخرین في النظام الدولي، وفي أسوأ

الأحوال فان الدولة ستفقد المراقبة ولن تكون قادرة على تعدیل مجرى الأحداث[119].

أما الرؤیة الثانیة ویمثلھا التیار المتشكك في العولمة والمتفائل بمستقبل الدولة الوطنیة، فیؤكد أن
التحولات التكنولوجیة غیرت القواعد الاقتصادیة للدول، وزعزعت مشروعیتھا، ومنحت للأسواق
سلطة علیا عن سلطة الحكومات، وان التحولات التي طرأت على بنى السیاسة الدولیة المالیة
والإنتاج والأمن والتعلیم تعمل على تآكل السیادة شیئاً فشیئاً في جمیع المیادین، إلا أن ھذه
التحولات لا تعني نھایة الدول، وأنھا لن تتلاشى نھائیاً، حتى وإن حققت كل شيء. وفي المجال
الاقتصادي تبرز أھمیة نظام السوق مع التأكید دائما على ضرورة وجود دولة قویة، ودونھا یتعذر
على السوق أداء دوره. والمطلوب فقط تعدیل وظیفة الدولة، فالفارق المھم بین النظم المركزیة
ونظم السوق ھو أن الدولة تتدخل في الحیاة الاقتصادیة كونھا سلطة ولیس لأنھا منتجًا، لأن سلطة
الدولة لا غنى عنھا ولا تتناقض مع تطور الحیاة الاقتصادیة. وقد بینت تجربة دول شرق آسیا
بوضوح إمكانیة وجود ترابط إیجابي بین تمركز عال للدولة والنجاح في الاقتصاد المعولم[120].

وھذا ما یقودنا إلى الحدیث عن وجود صلة عضویة بین العولمة والامبریالیة، وھي صلة تقوم على
علاقتین:علاقة امتداد واستمرار، وعلاقة قطیعة وانفصال.

فالاستمراریة في العلاقة ثابت من خلال رسوخ ظاھرتین في نشاط النظام الرأسمالي - في صیغتھ
الامبریالیة والعولمیة- ھما: الاحتكار، والمنزع التوسعي المستمر.

والعولمة في ھذا ترث الامبریالیة فتذھب بالاحتكار إلى أعلى الحدود الممكنة، مثلما تذھب بالتوسع
إلى حد إعجاز أي سوق في العالم عن حفظ الحد الأدنى الرمزي من سیادتھا.

غیر أن القطیعة في العلاقة یتركز في میدان الأدوات والآلیات الوظیفیة التي تتوسل بھا الامبریالیة
لتحقیق ھدف العولمة، ألا وھو الزحف المعمم للقیم المادیة والرمزیة للمیتربول الغربي. فالعولمة
تتجھ إلى تسلیط منظومة جدیدة من التشریعات الاقتصادیة التي تقر فتح الحدود، وحریة التجارة،
وإھدار نظم الحمایة الجمركیة وكل ما یمكن أن یسمح لدولة ببسط سیادتھا. غیر أن الأھم في عمل
العولمة ھو استثمار ثورة المعلومات والتقانة في المیدان الاقتصادي إلى حد إھدار قدرة أیة دولة -
من خارج المیتربول الجدید - على حمایة اقتصادھا وسیادتھا، واستثمار الثورة على صعید
الاتصال لتسھیل عملیة الإخضاع الاقتصادي بمواكبة ثقافیة وقیمیة تنجز عملیة التطویع الاجتماعي

والنفسي المطلوبة لإنفاذ فعل العولمة في المجتمعات التي یقع علیھا ذلك الفعل[121].



فالعولمة إلى جانب أنھا تعكس مظھرا أساسیا من مظاھر التطور الحضاري الذي یشھده عصرنا،
ھي أیضا أیدیولوجیا تعبر بصورة مباشرة، عن إرادة الھیمنة على العالم وأمركتھ، وقد حددت
وسائلھا لتحقیق ذلك في استعمال السوق العالمیة أداة للإخلال بالتوازن في الدول القومیة، في
نظمھا وبرامجھا الخاصة بالحمایة الاجتماعیة. وإعطاء كل الأھمیة والأولویة للإعلام لإحداث
التغییرات المطلوبة على الصعیدین المحلي والعالمي، وھكذا فبدلا من الحدود الثقافیة، الوطنیة
والقومیة، تطرح أیدیولوجیا العولمة حدودا أخرى، غیر مرئیة، ترسمھا الشبكات العالمیة قصد

الھیمنة على الاقتصاد والأذواق والفكر والسلوك[122].

والعولمة تعبر عن دینامیكیة جدیدة تبرز داخل دائرة العلاقات الدولیة، من خلال تحقیق درجة
عالیة من الكثافة والسرعة في عملیة انتشار المعلومات والمكتسبات العلمیة والتقنیة، وفي إطار
ھذه الدینامیكیة الجدیدة یتزاید دور العامل الخارجي في تحدید مصیر الأطراف الوطنیة المكونة
لھذه الدائرة المندمجة، ومن ثم لتوابعھا أیضا. فالعولمة تفھم ضمن سیاق سیاسي جدید مازالت
ملامحھ قید التشكل، تنحسر فیھ السیاسات الوطنیة إزاء مجموعة القیم والالتزامات التي تخلقت
بفعل الدعوة إلى إقامة نظام عالمي جدید الغرض منھ بناء نظام شمولي تلتئم فیھ مصالح أممیة
وقطریة مختلفة في مصادرھا وآفاقھا[123]. وما یؤكد ھذه الحقیقة ھو تزاید دور ونفوذ الولایات
المتحدة الأمریكیة في العالم سیاسیا واقتصادیا وثقافیا، ومحاولتھا إشاعة أفكار اللیبرالیة الجدیدة،
عن طریق سیطرتھا على المؤسسات المالیة الدولیة وكذلك على منظمة التجارة الدولیة، وأھمیة
إمبراطوریتھا الإعلامیة، جعل الأمر یبدو وكأنھ محاولة منھا لأمركة العالم ولیس فقط

عولمتھ[124].

كما تجد العولمة دعامتھا، في محاولة ترسیخ انموذج یسعى أساسا إلى إلغاء السیاسة لفائدة
الاقتصاد، وتعدد نماذج الإنتاج لفائدة نظام لیبرالي مفتوح، ومن ثم اعتماد التنافس كآلیة في نظام
السوق، بما تعنیھ الكلمة من شروط معروفة، ھذا من جانب ومن جانب أخر، تتضمن العولمة
محاولة تعمیم نموذج مغایر لمفھوم المواطنة ولمعاني الإحساس بھ، والحد من حریة الدول في
إتباع سیاسات وطنیة مستقلة في غیر ما قضیة، بما فیھا تلك التي كانت إلى عھد قریب من صمیم
سیاسة الدولة وحدودھا[125]. ولھذا یرى البعض أن العولمة عملیة مستمرة ومتطورة تستھدف
تفكیك المعطیات السیاسیة والاقتصادیة والثقافیة لدول العالم، التي تشكلت عبر التطور الحضاري
التدریجي للشعوب، ومن ثم إعادة صیاغتھا على وفق النموذج الغربي الرأسمالي، بما یخدم أھداف
الأطراف الموجھة للعولمة، اعتمادا على عدد من العملیات المتداخلة والمترابطة، التي توفر لمن
یتفاعل معھا أفضل مردود للرفاھیة. وقد جاء نھج العولمة على وفق مستویات متعددة الجوانب،
السیاسیة والثقافیة والاقتصادیة والإعلامیة وحتى العسكریة ودراسة ھذه الجوانب تبین الآثار
والانعكاسات المختلفة للعولمة على دول العالم سواء كانت على الصعید الفكري أم

الإجرائي[126].



وفي ھذا السیاق كان ھناك العدید من التطورات التي طرأت على ظاھرة العولمة خلال العقود
القلیلة الماضیة كان أبرزھا[127]:

1 - انھیار الحواجز التي كانت تحتمي بھا بعض الأمم والمجتمعات من تیار العولمة، ومن ثم
اكتسح تیار العولمة مناطق مھمة من العالم كانت معزولة بدرجة أو أخرى عنھا.

2 - تنوع السلع والخدمات التي یجري تبادلھا بین الأمم، وكذلك تنوع مجالات الاستثمار التي تتجھ
إلیھا رؤوس الأموال من بلد إلى آخر.

3 - التحول من تبادل السلع ورؤوس الأموال التي كانت العنصر المسیطر على العلاقات بین
الدول حتى وقت قریب للغایة إلى تبادل المعلومات والأفكار وھو العنصر الذي ینمو بأكبر سرعة.

4 - تزاید دور الشركات المتعددة الجنسیات التي أصبحت الوسیلة الأكثر فعالیة ونشاطا في تحقیق
ھذا الانتقال للسلع ورأس المال والمعلومات والأفكار، بل المھیمن على ھذا الانتقال.

5 - تغیر مركز الدولة من ھذا النمو في العلاقات بین المجتمعات، وھناك تراجع عام لدور الدولة
وانحسار نفوذھا، وتخلیھا عن مكانھا، شیئاً فشیئاً، لمؤسسات أخرى تتعاظم قوتھا یومًا بعد یوم،

ھي الشركات العملاقة متعدیة الجنسیة.

لقد تراوحت مواقف الدول من العولمة ما بین مروج ورافع لواء، ومتقبل، عن رضاء أو جبرًا
ورافض. والمواقف الثلاثة یمكن أن تكون عامة وشاملة أو قاصرة على بعض جوانب العولمة دون
الجوانب الأخرى، ویمكن أن تكون مطلقة وجامدة أو نسبیة ومرنة. كما أن الموقف یمكن أن یظل
ثابتا مع مرور الزمن، أو أن الأحداث التي تتوالى مع مرور الزمن تؤدي إلى تغییره. أن مواقف
الدول من العولمة تحكمھا المصلحة الوطنیة، وتحدیدا إدراك صانعي القرار في ھذه الدولة أو تلك
للمصلحة الوطنیة. وقد یتغیر أدراك المصلحة الوطنیة وأفضل السبل لتحقیقھا في ظل وجود النخبة
نفسھا التي تصنع القرار، وقد تتغیر النخبة ویستمر الإدراك على حالھ أو یتغیر مع تغیرھا[128].
فھناك منّ یرى أن العولمة سیاق من سیاقات تقدم البشریة لابد من الأخذ بھا والتكیف معھا لأنھا
ستغیر حال العالم وشعوبھ إلى أفضل مما ھم علیھ. وخصوصا في مستویات النمو وعائد الفرد
والأنموذج ھنا كوریا الشمالیة وكوریا الجنوبیة، والصین في عھد ماو وتایوان. إلا أن ھناك من
یرى في العولمة خطرًا وتھدیدا سوف یصیب القیم والأخلاق والاستقرار الاجتماعي أذا استمرت
في تعمیق الھوةّ والانقسام بین الأغنیاء والفقراء، أو بین شمال العالم وجنوبھ نظرا إلى أن معدلات
الاستثمار الأجنبي مازال معظمھا ونسبتھ 80% یدور في أسواق الغرب، ولا یصل إلى بقیة العالم
شيء منھا. وبین الموقفین منّ یرى أھمیة الأخذ بإیجابیات العولمة على مستوى الاقتصاد أو

التقنیة، أو التواصل المعرفي الكوني دون التخلي عن الخصوصیة الثقافیة أو عن الھویة[129].

وعند الحدیث عن تأثیر العولمة في آسیا[130]، تحدیدا نجد أنھ لا توجد رؤیة آسیویة نمطیة
للعولمة، وإنما توجد رؤى مختلفة لأبعاد العولمة، وھناك بعد آسیوي متمیز للعولمة أساسھ النظر



إلى العولمة على أنھا عملیة اقتصادیة. فالآسیویون یمیلون إلى تغلیب ھذا البعد، ومن ثم تجاھل
الأبعاد السیاسیة والثقافیة للعولمة.

فالعولمة تعني تحویل العالم إلى شبكة عضویة وظیفیة واحدة بحیث یصبح ھذا العالم مكانا واحدًا
للتفاعل، ولكن بوجود ثقافات وحضارات متعددة، وأنظمة سیاسیة مختلفة القیم والتوجھات. ومن ثم

فان العولمة لا تتضمن بناء ثقافة عالمیة واحدة أو نظام سیاسي عالمي واحد[131].

وعلى الرغم من تبلور عصر العولمة كواقع یصعب إغفالھ وبرغم نجاح المد الدیمقراطي في
اجتیاح معظم دول العالم إلا أن النموذج العولمي بدأ یواجھ تمایزات واختلافات حادة في العدید من
مناطق العالم. فمحاولة آلیات العولمة إزالة العراقیل والتباینات اكتنفھا العدید من الصعوبات أدت
في بعض المناطق وعلى عكس المتوقع إلى مزید من التعارض. ویضاعف الواقع الآسیوي من
ھذه الحقیقة خاصة وان الشعوب الآسیویة تنفرد بثقافة سیاسیة تتسم بقدر من الخصوصیة التي
تتعارض في كثیر من مقولاتھا مع المنظومة اللیبرالیة ناھیك عن نظریة التوجس الآسیوي تجاه كل

فكر وافد[132].

و (یمكن القول أن العولمة قد نشأت في آسیا من خلال ثلاث تیارات رئیسة الأول ھو نشوء
الإمبراطوریات التي تضم أقالیم جغرافیة متسعة ومتباینة، وھي الإمبراطوریات العثمانیة،
والروسیة، والمغولیة، والثاني ھو امتداد السیطرة الاستعماریة إلى آسیا ثم انحسار الظاھرة
الاستعماریة عن القارة منذ أواخر القرن الخامس عشر وحتى منتصف القرن العشرین. أما الأخیر
فھو امتداد الأبعاد التكنولوجیة والاقتصادیة والمؤسسیة للعولمة إلى آسیا اعتبارا من منتصف القرن
التاسع عشر، وحتى مرحلة ما بعد الحرب الباردة وتشمل تبلور ظاھرة العولمة في آسیا)[133].
فقد كانت آسیا أولى قارات الجنوب التي تعرضت لتأثیر العولمة، وھي الأسبق تاریخیا من أفریقیا
وأمریكا اللاتینیة في التعامل مع العولمة. وتتعدد الرؤى الآسیویة للعولمة بقدر ما تتعدد الرؤى

العامة المطروحة لتلك الظاھرة. وبشكل عام یمكن التمییز بین ثلاث رؤى للعولمة ھي:

أولا: الرؤیة اللیبرالیة الجدیدة: وجوھر ھذه الرؤیة ھو الاعتقاد الصارم بان العولمة ظاھرة
ایجابیة ینبغي على الجمیع التكامل معھا واللحاق بھا لأنھا عملیة حتمیة لافكاك منھا، ویطلق علیھا
البعض (الھوس بالعولمة)، وطبقا لھذه الرؤیة، فان العولمة تعني ظھور اقتصاد عالمي مفتوح
ومتكامل، ونشأة نسق عالمي جدید یتخطى نسق الدولة الوطنیة ویفوض السلطة إلى الشركات
متعددة الجنسیة وغیرھا من المؤسسات عابرة القومیة، كما تؤكد ھذه الرؤیة على أن العولمة ھي
نظام دولي جدید یعتمد على التكامل بین رأس المال، والتكنولوجیا، والمعلومات التي تتخطى
الحدود القومیة للدول بطریقة نشأ عنھا سوق عالمیة واحدة. ومن ثم فان العولمة ظاھرة اقتصادیة-
تكنولوجیة بالأساس. والعولمة ھنا ظاھرة حتمیة ینبغي على الجمیع الارتباط بھا، وإلا حكم على
المعارضین بالفناء. ولیس ھناك من حل أمام دول الجنوب إلا الاندماج الكامل مع قوى العولمة،
وكلما زادت سرعة ھذا الاندماج زادت المكاسب المحتملة أمام تلك الدول، وإلا فان قوى العولمة



ستسحق دول الجنوب. وفي ھذا الإطار، فانھ لا ینبغي التردد طویلا أمام الشروط التي تفرضھا
القوى الدافعة للعولمة[134].

ثانیا: الرؤیة الانتقادیة: وتنتمي ھذه الرؤیة إلى عدد من المدارس الفكریة والتیارات السیاسیة غیر
المتجانسة، والتي تستمد أصولھا من فلسفات متباینة، ولكنھا تشترك في قاسم مشترك أعظم وھو
انتقاد العولمة، والتركیز على آثارھا السلبیة، وان كان ھذا التركیز بدرجات متفاوتة. وابرز
المدارس الفكریة ھي مدرسة الواقعیة الجدیدة، ومدرسة التبعیة، والمدرسة الماركسیة التقلیدیة
فضلا عن التیارات الشعبیة الداعیة إلى الحفاظ على البیئة، وانتقاد إھمال العولمة للبعد الاجتماعي
لعملیاتھا الاقتصادیة. إذ ترى بعض ھذه المدارس أن النظام الدولي للعولمة لم یغیر من واقع أن
الدولة مازالت العامل الرئیس، كما أن عدم التكافؤ الدولي في ظل العولمة قد تزاید، وتشیر أخرى
إلى أن العولمة ھي عملیة تشیر إلى سعي القوى الرأسمالیة إلى الھیمنة على أسواق الجنوب

وإلحاق اقتصادات الجنوب باقتصادات القوى المسیطرة على العولمة[135].

ثالثاً: وأخیرا الرؤیة التركیبیة التفاعلیة، وفقا لھذه الرؤیة فان العولمة أمر واقع ینبغي التعامل
معھ، ولیس قبولھ بكافة عناصره. ویقصد بالتعامل ھنا الدخول في حوار حقیقي مع قوى العولمة
بھدف الإقلال من الخسائر، وتعظیم المكاسب. وتركز ھذه الرؤیة على أھمیة التعامل المتوازن مع
القضایا التي تطرحھا العولمة من خلال إستراتیجیة تقوم على التعامل التدریجي، والربط بین
مختلف القضایا المطروحة. وتنزع ھذه الرؤیة إلى فھم العولمة على أنھا ظاھرة مركبة تتضمن
أبعادًا ایجابیة یجب الاستفادة منھا وأخرى سلبیة ینبغي تفادیھا. فالجوانب الایجابیة التي أتاحتھا
العولمة من التطور الھائل في التكنولوجیا، وزیادة تدفقات رؤوس الأموال، وانفتاح الأسواق.
قابلتھا جوانب سلبیة تبعث على الكثیر من القلق المتمثل في استمرار مشاكل الفقر والجھل والدیون
وانتشار الأوبئة التي تھدد أمم بأكملھا وتفشي ظاھرة تھمیش المجتمعات النامیة وحرمانھا من جني

ثمار العولمة مع ما یقترن بذلك من اتساع الفجوة التي تفصلھا عن الفئات الأوفر حظا[136].

والواقع أن الرؤیة الآسیویة المطروحة للعولمة تنطلق من منظورین مختلفین ھما:

المنظور الأول: ویرى أنھا ظاھرة سلبیة لھا تكالیفھا الباھظة من تفاوت في توزیع الدخول،
وضرورة فتح الأسواق، والتأثیر على القیم التقلیدیة الآسیویة، وزیادة معدلات الفقر، لذلك لابد من
التعامل معھا بحذر[137]. (ولعل ما یضاعف من حدة تخوف العدید من الدول من تداعیات
العولمة ذلك الدور المتضخم لمجموعة من الفاعلین الذین باتوا ینافسون الدولة سیادتھا سواء من
داخل نطاق الدولة ذاتھا كمؤسسات المجتمع المدني أو من خارجھا من قبل فاعلین دولیین أضحوا

یھددون سیادة الدولة القومیة)[138].

المنظور الثاني: ویرى أنھا ظاھرة ایجابیة ویركز على الآثار الایجابیة مثل رفع المستوى
الاقتصادي، وزیادة فرص التوظیف، والإشارة إلى أن بعض الدول استفادت من أقلمة اقتصادھا
مع المتطلبات اللازمة للعولمة، وحتى وان كان ھناك خاسرین فالخسارة سوف تتضاعف إذا تم



التراجع عن العولمة ورفضھا. (ولابد من الإقرار بأن تحدیات العولمة بمختلف أبعادھا المركبة لا
تحتمل معالجة ذات طبیعة وطنیة جامدة، وأن السیادة محكوم علیھا من الآن بالانقسام، ولا مفر
للدولة الوطنیة من التنازل عن جزء من سیادتھا للفاعلین الجدد، وبخاصة المؤسسات الدولیة

الممولة لتنمیتھا)[139].

 



 �
الم�حث الثا��

� كور�ا الشمال�ة
ها �� العولمة الس�اس�ة وتأث��

شھد عقد الثمانینیات من القرن العشرین تغییرات جذریة في النظام الدولي، إذ اشر نھایة الحرب
الباردة. وانھیار الاتحاد السوفیتي وتفككت دول أوربا الشرقیة التي كانت تشكل الكتلة الشیوعیة،
وبالأھمیة نفسھا استمرت الصین الشیوعیة في طریق التحول فضلا عن تفعیل الإجراءات لغرض
تبني نظام السوق. وكانت الحقبة الجدیدة التي أعقبت الحرب الباردة والتي بدأت في التسعینیات
دافعةً كوریا الشمالیة إلى الیأس لأن البلاد أجبرت على محاولة إیجاد طریقة خاصة بھا للبقاء في
بیئة خارجیة جدیدة تغیرت بشدة بدون الاعتماد على شركائھا التجاریین التقلیدیین من اجل الأسواق
والحلفاء القریبین للمساعدة والدعم المھمین. كل ھذه الأحداث الخارجیة كان لھا تأثیر بارز على
التوجھات السیاسیة والاقتصادیة لكوریا الشمالیة، وبعد عزلة لبعض الوقت، أجبرت كوریا الشمالیة
على جذب الاستثمار الأجنبي وزیادة التجارة في محاولة یائسة للخروج من الأزمة الاقتصادیة.
وكان الحوار مع كوریا الجنوبیة محاولة في ھذا السیاق. إلا أن ھذه التطورات جاءت في وقت
سیئ جدا لكوریا الشمالیة وخصوصًا الاستعداد لتوریث السلطة من الجنرال كیم أیل سونج لولده
كیم جونج أیل والتي تطلبت وقتا كبیرا من الأخیر لتثبیت سلطتھ[140]. وسوف نتناول ھذا

المبحث كما یلي:

أولاً: طبیعة النظام السیاسي ومرتكزاتھ
نجح الجنرال كیم أیل سونج في تغییر أسس الحیاة وأنماط الثقافة في كوریا الشمالیة، وفي ترسیخ
نظام الحكم الشمولي في مواجھة إمكانیات التغییر التي قد تحدث في العالم، وحتى عندما حدثت
التحولات العالمیة في منتصف عقد الثمانینیات من القرن العشرین في الاتحاد السوفیتي السابق
وأوربا الشرقیة أعلن النظام تمسكھ بالعقیدة الشیوعیة، وقد استند النظام السیاسي في كوریا الشمالیة

الى مرتكزات مھمة عدة ساھمت في استمراره حتى الوقت الحاضر وھي:

1- حكم الحزب الواحد

تستند طبیعة نظام الحكم في كوریا الشمالیة إلى حكم الحزب الواحد وھو حزب العمال الكوري
الذي تأسس في أیلول (سبتمبر) 1948، فالنظام السیاسي القائم ھو أساسًا دولة اشتراكیة شمولیة،
وكما في بقیة الدول الاشتراكیة فالحزب الحاكم ھو حزب العمال الكوري وھو الحزب الرسمي ولم
یسمح لأي حزب آخر في التنافس في الساحة السیاسیة. ویحظر الترویج لأیة أفكار أو أیدیولوجیة
سیاسیة باستثناء الأیدیولوجیة الحاكمة المؤطرة من قبل حزب العمال الكوري وھي الماركسیة -
اللینییة وأفكار الجنرال كیم أیل سونج. وفي جوھر منطقھ الرمزي موقف الزعیم المتجسد بفكرة
الزوتشیھ (الاعتماد على الذات) وفقا للتعدیل الدستوري لعام 1992، لدستور جمھوریة كوریا

الدیمقراطیة الشعبیة الاشتراكي (المادة 3).



ویسیطر حزب العمال الكوري على القوات المسلحة، والأمن العام، وفروع الاستخبارات ووسائل
الإعلام والاتصال والتنظیمات الجماھیریة شبھ السیاسیة بشكل كامل تقریبا. وملكیة الدولة لوسائل
الإنتاج وتخطیط الاقتصادي المركزي إدارة وإنتاجا واستثمارًا وتوزیعا وھي عناصر تشترك فیھا
كوریا الشمالیة مع الدول الاشتراكیة السابقة. وقد حدثت كوریا الشمالیة سیطرتھا الشمولیة القویة
وخصوصا في المجال الاقتصادي. ولا تزال دون إصلاحات حقیقیة مقارنة ببرامج دنج الصینیة.
مما یعني أن نظام الحكم في كوریا الشمالیة یقع ضمن تصنیف الحكومات الشمولیة والتي تختلف

في سماتھا عن الحكومات الدیمقراطیة[141].

2- الأیدیولوجیة الاشتراكیة

تلعب الإیدیولوجیة في النظام السیاسي الكوري الشمالي دورًا مھما للغایة ومن ثم فإن النظام بكل
أجھزتھ یقوم بدعایة مكثفة في أوساط الشعب لترسیخ ھذه الأیدیولوجیة بین جمیع أفراد الشعب وفي
ممارساتھم كافة. وأیدیولوجیة النظام الكوري ھي الاشتراكیة الزوتشیھ إذ تعد الاشتراكیة ھي

شریان الحیاة للشعب والزوتشیھ ھي شریان الحیاة للاشتراكیة.

ما ھي زوتشیھ في عمل حزبنا الفكري؟ ماذا نحن فاعلون؟ لسنا قائمین بثورة أي بلد آخر، بل
بالثورة الكوریة على وجھ التحدید. ان ھذا، أي الثورة الكوریة، ھو بالذات بمثابة زوتشیھ في عمل

حزبنا الفكري ولذ فان كل عمل فكري ینبغي ان یخضع لمصالح الثورة الكوریة.

ان اقامة زوتشیھ تعني التمسك بمبدأ حل المرء لنفسھ كل مسائل الثورة والبناء، بما یوافق واقع
الظروف في بلده، وبجھوده ھو بصورة رئیسة. ھذا ھو الموقف الواقعي والابداعي المعارض
للجمود العقائدي والذي یطبق الحقیقة العامة للماركسیة اللینینیة وتجارب الحركة الثوریة العالمیة،
وفق ظروف بلده التاریخیة وخصائصھ القومیة، انھ موقف مستقل یستبعد التعویل على الآخرین،

ویبدي روح الاعتماد على الذات وحل شؤون المرء على مسؤولیتھ ھو في كل الظروف[142].

ویعرفھا الزعیم كیم جونج أیل (أن فلسفة زوتشیھ فلسفة جدیدة أبدعھا الزعیم (كیم أیل سونج)،
وھي فلسفة متمحورة على الإنسان تم شرحھا وتنظیمھا بصورة منطقیة باتخاذ الإنسان محورًا
رئیسا لھا. وعندما نقول أن فلسفة زوتشیھ فلسفة متمحورة على الإنسان فلا یعني ذلك أنھا فلسفة
تقتصر على بحث مسألة الإنسان وإیضاحھا، بل یعني أنھا فلسفة طرحت المسألة الجوھریة للفلسفة
بوضع الإنسان في المقام الأول وأوضحت وجھة النظر والنظرة والموقف إزاء العالم باتخاذ

الإنسان محورًا رئیسا لھا)[143].

فالزوتشیھ ھي فكرة فلسفیھ متمحورة على الإنسان، وتقوم على مبادئ فلسفیة تتلخص في كون
الإنسان ھو سید كل الأشیاء وھو الذي یقررھا لأنھ سید العالم ومصیره الخاص ویلعب دورا
حاسما في تحویل العالم وصیاغة مصیره الخاص، إذ أن الإنسان كائن اجتماعي لھ استقلالیتھ
ووعیھ وإبداعھ الذي لا یجعل منھ كائنا مادیاً فحسب وإنما محافظا على وجوده ویتطور من خلال
إدراكھ للعالم وإعادة تكوینھ حتى یخدم مصالحھ، ومن ثم فإذا كانت الحیاة الجسدیة للإنسان ھي



بصفتھ كائناً حیاً فان الحیاة السیاسیة والاجتماعیة للإنسان ھي بصفتھ كائناً اجتماعیاً. وتقدم
الزوتشیھ أربعة قوانین خاصة بتطور التاریخ والثورة الاجتماعیة وھي[144].

أ- إن جماھیر الشعب ھي الذات الفاعلة للتاریخ الاجتماعي، والقوة المحركة لتطور المجتمع،
ویتطور التاریخ بفعل نضال جماھیر الشعب في سبیل إعادة تكوین الطبیعة والمجتمع. وتطور
التاریخ یعني ارتفاع مكانة جماھیر الشعب ودورھا بصفتھا الذات الفاعلة للتاریخ. ویحدث في
المجتمع الاشتراكي تغیر جذري في وضع جماھیر الشعب العامل ومصیرھا وتتعاظم مكانتھا
ودورھا، وھو ما یعود إلى القیادة الثوریة للطبقة العاملة ونضالھا. أن سیاق تطور المجتمع
الاشتراكي الذي تقوده الطبقة العاملة ھو سیاق تحویل المجتمع كلھ على نمط الطبقة العاملة. ومن
الواجب أن ترتبط القیادة بالجماھیر، وعلى الرغم من أن جماھیر الشعب ھي صانعة التاریخ، فلیس
في مقدورھا أن تحتل مكانتھا وتؤدي دورھا على وجھ كاف بصفتھا ذاتا فاعلة لتطور التاریخ

الاجتماعي إلا عندما تحظى بالقیادة الصائبة.

ب- أن تاریخ البشر ھو تاریخ نضال جماھیر الشعب في سبیل تحقیق استقلالیتھا. لقد مضى البشر
عبر التاریخ الطویل للمجتمع البشري في نضالھم المتواصل الرامي إلى تحریر أنفسھم من
الاستعباد الاجتماعي وقیود الطبیعة. فكل النضال لإعادة تكوین المجتمع والطبیعة والإنسان یرمي
إلى حمایة استقلالیة جماھیر الشعب وتحقیقھا. وتشكل إعادة تكوین المجتمع والطبیعة والإنسان
عنصرًا مھما في نضال جماھیر الشعب في سبیل استقلالیتھا. ولا یمكن للإنسان أن یحقق
استقلالیتھ على وجھ تام إلا عندما یتخلص من الاستعباد الاجتماعي وقیود الطبیعة ومن الأفكار
البالیة والثقافة القدیمة. والنضال في سبیل تحقیق الاستقلالیة ینبغي أن یجري في كل مجالات إعادة
تكوین المجتمع والطبیعة والإنسان على نحو شامل. وحین تنطلق إعادة تكوین الطبیعة والإنسان
على نحو شامل إلى الأمام على أساس التوطید والتطویر المستمرین للنظام الاشتراكي فسوف

تتحقق استقلالیة جماھیر الشعب على أتم وجھ في كل المیادین.

ت- أن الحركة التاریخیة الاجتماعیة ھي الحركة الإبداعیة لجماھیر الشعب. وأھداف نشاطات
الإنسان الخلاقة ھي الطبیعة والمجتمع. ویخلق الإنسان ثروات مادیة وثقافیة جدیدة ویبني نظاما
وحیاة جدیدین، وذلك عن طریق نشاطاتھ الرامیة إلى إعادة تكوین الطبیعة التي تحیط بھ والمجتمع
الذي یعیش فیھ. وجماھیر الشعب ھي الصانعة التي تعید تكوین الطبیعة والمجتمع وتغیرھما، وھي
تطالب بالقضاء على القدیم وبخلق الجدید، ولدیھا قدرة خلاقة لإعادة تكوین الطبیعة والمجتمع،

فتاریخ البشر ھو تاریخ الإبداع الخاص بجماھیر الشعب.

ث- أن وعي جماھیر الشعب المستقل ھو الذي یلعب دورًا حاسما في النضال الثوري. فالوعي
یحدد سلوك الإنسان بكاملھ ویتحكم بھ. والوعي في الأصل خاصیة علیا تجعل الإنسان كائنا أكثر
تفوقا واقتدارا في العالم، ویعكس مطالب الإنسان ومصالحھ، فھو یؤدي عملا أكثر ایجابیة في
نشاطاتھ، أن الوعي المستقل یؤدي دورًا حاسما في الحركة الثوریة لجماھیر الشعب في سبیل
تحقیق الاستقلالیة. والحركات الثوریة جمیعا ھي حركات واعیة، فالحركة الثوریة تبدأ بإیقاظ
الناس على الفكر التقدمي وتنتصر بفعل قوة جماھیر الشعب المتسلحة بھذا الفكر. أن حل كل



الأشیاء عن طریق توعیة البشر سیاسیا وفكریا یشكل ضمانة ثابتة في سبیل انتصار الثورة والبناء،
ولا یمكن للمرء أن یدفع النضال الثوري والعمل البنائي بقوة إلى الأمام ویتغلب على الشروط غیر

المؤاتیة ویعجل بانتصار الثورة إلا عندما یعتمد على الوعي الثوري العالي لدى جماھیر الشعب.

ولتجسید فكرة الزوتشیھ على ارض الواقع في الثورة والبناء فیجب أن یتم الالتزام بمبادئ ثلاثة
ھي:

- الالتزام بالموقف الاستقلالي: إذ لابد في سبیل القیام بالثورة والبناء وفق مقتضیات فكرة زوتشیھ
من الالتزام بالاستقلالیة وتجسیدھا في نشاطات الحزب والدولة.

وقد طرح الزعیم (كیم أیل سونج) المبادئ المتمثلة في زوتشیھ في الفكر والسیادة في السیاسة
والاستقلال في الاقتصاد والدفاع الوطني الذاتي من حیث ھي مبادئ تجسید الاستقلالیة. وان مبادئ
زوتشیھ والسیادة والاستقلال الاقتصادي والدفاع الذاتي ھي المبادئ الھادیة لتجسید الاستقلالیة في

میادین الفكر والسیاسة والاقتصاد والدفاع الوطني[145].

- تجسید الطریقة الخلاقة: فلانجاز الثورة والبناء وفق ما تقتضیھ فكرة زوتشیھ لابد من تجسید
الطریقة الخلاقة سواء في صیاغة خط الثورة وإستراتیجیتھا وتكتیكاتھا أو في وضعھا موضع
التنفیذ. أن حل جمیع المسائل المطروحة في الثورة والبناء بصورة تجسد الطریقة الخلاقة بما یتفق
والوضع الواقعي بالاعتماد على القوة الخلاقة لجماھیر الشعب ھو مبدأ ینبغي الالتزام بھ بثبات في
الحركة الثوریة على الدوام. ویتوقف نجاح الثورة والبناء في آخر تحلیل على كیفیة تفجیر القوة

الخلاقة لجماھیر الشعب[146].

- التمسك بالفكر كأساس: بما أن الوعي المستقل لجماھیر الشعب یلعب دورًا حاسما في الحركة
الثوریة فمن الواجب المضي في التمسك بالفكر كأساس في الثورة والبناء وإعطاء الأسبقیة لإعادة
تكوین الفكر، والعمل السیاسي في سبیل إعلاء وعي جماھیر الشعب وحماستھا في جمیع الأعمال.
لقد طرح الجنرال (كیم أیل سونج) أن تحویل جمیع أفراد المجتمع إلى شیوعیین من نمط زوتشیھ
بتثویرھم وتحویلھم على نمط الطبقة العاملة ورفعھم إلى مستوى المثقفین ھي إحدى المھام الثوریة
المھمة لتحویل المجتمع كلھ على ھدى فكرة زوتشیھ. وما لم یحول البشر بصفتھم سادة المجتمع
إلى بشر من نمط شیوعي لا یمكن القول أن المجتمع الشیوعي قد بني مھما كان مستوى القوة
الإنتاجیة عالیا ومھما كانت الثروة المادیة وافرة. أن تحویل الإنسان ھو إعادة تكوین فكره من
حیث الجوھر، فالفكر ھو ما یقرر قیمة الإنسان وشخصیتھ ومن ثم فالشيء الأھم في إعادة تكوین

الإنسان ھو إعادة تكوین فكره[147].

فالأیدیولوجیة الرسمیة لكوریا الشمالیة ھي الماركسیة - اللینینیة، وفكرة الزوتشیھ. والنخبة الحاكمة
ھم أولئك الذین یحتلون المواقع العلیا في الحزب (حزب العمال الكوري أو (WPK) والدولة
والجیش والبرلمان والمنظمات الشعبیة. وتصنف النخبة الحاكمة في كوریا الشمالیة بأنھا (نخبة
متحدة أیدیولوجیا)، وأدى الوضع الأیدیولوجي والانسجام السیاسي إلى مركزیة شدیدة في تفاعل



النخبة في حزب سیاسي واحد، وغاب الانقسام الحزبي والعناصر المناھضة للنظام، والدرجة
العالیة من الاستقرار المؤسساتي، وكذلك غیاب محاولات الاستیلاء بالقوة على السلطة، ھي من

أھم خصائص النظام السیاسي القائم في كوریا الشمالیة.

استخدمت النخبة الحاكمة في كوریا الشمالیة رموزا سیاسیة مختلفة وتعابیر سیاسیة. ففكرة
الزوتشیھ منذ حوالي منتصف الخمسینیات قد أصبحت رمزا قائدا، والى جانبھا مناھضة الأمریكان
(مناھضة الامبریالیة) ومناھضة الیابان ومناھضة الفاشیة (النخبة الفاشیة في كوریا الجنوبیة)،
وصیغة الوحدة والبناء الاشتراكي والثورة، إلى جانب رمزیة الجنرال كیم أیل سونج ونجلھ كیم

جونج أیل، والتوجھات السیاسیة في كوریا الشمالیة[148].

إلا أن مضامین ھذه الأیدیولوجیة تم تغییرھا على مدار السنین استجابة لتغییرات البیئة السیاسیة
الداخلیة والخارجیة، ففي الخمسینیات والستینیات أكدت فكرة الزوتشیھ أساسا على الاستقلال
الداخلي من القوى الخارجیة. وخلال حقبة الجنرال كیم أیل سونج بدأ ظھور حكم الفرد الواحد
بإقصاء أعدائھ السیاسیین داخل حزب العمال الكوري، مثل الفرع (الشق) السوفیتي، وفرع حزب
العمال الكوري الجنوبي وفرع یانان الذي نعت بالارتباط الأجنبي. وخارجیا، حینما بدأ الخلاف
بین الاتحاد السوفیتي والصین یبرز على السطح، تجنب الجنرال كیم أیل سونج الوقوف مع أي من
الجانبین وحقق بذلك عملا متوازنا خلال سنوات من التغییر البطيء للتنافس الصیني-السوفیتي،
وكانت في الحقیقة أحدى علاماتھ السیاسیة. ھذه الظروف الداخلیة والخارجیة دفعتھ إلى تأكید
الھویة الذاتیة في التفكیر والاستقلال في السیاسة، والدعم الذاتي في الاقتصاد والاعتماد الذاتي في

الدفاع الوطني[149].

وفي عقدي الثمانینیات والتسعینیات سادت شعارات (المعارك) - (معركة ال200 یوم) و (خلق
سرعة التسعینیات) و (سرعة كنجسون)، وقبل كل ذلك تحول تركیز الزوتشیھ من الأفكار الأولى
في الاستقلال والاكتفاء الذاتي اقتصادیاً أو الدفاع الذاتي إلى أخرى في الوحدة والقائد العظیم

والحزب (حزب العمال الكوري) والشعب.

وتأكید الزعیم كیم جونج أیل بأن البشر لدیھم (كیانین) - كیان مادي وكیان اجتماعي - سیاسي.
فكیان الإنسان المادي من الطبیعة والكیان الاجتماعي - السیاسي من القائد العظیم. وان فكرة
الزوتشیھ یجب أن تكون الفكرة الوحیدة والفریدة التي تسیر الكیان الاجتماعي - السیاسي لجماھیر
كوریا الشمالیة. وباختصار أن فكرة الزوتشیھ في الثمانینیات والتسعینیات قد بدلت مرة أخرى

لتبریر وعقلنة خطة توریث الأب للابن.

3- أفكار الجنرال كیم أیل سونج

تعد فكرة الزوتشیھ الإسھام الفكري الرئیس للجنرال كیم أیل سونج والذي بنیت علیھ كافة إسھاماتھ
الأخرى، والزوتشیھ فكرة فلسفیھ تقوم على أن الإنسان كائن اجتماعي ذو استقلالیة وإبداع ووعي،

وھناك أربعة مبادئ تقوم علیھا فكرة الزوتشیھ ھي[150]:



أ- زوتشیھ في الفكر: وھي المطلب الأول لكي تقوم جماھیر الشعب بالثورة من اجل الاستقلال،
وان یدرك المرء انھ سید الثورة والبناء، وان تكون ثورة بلاده في مركز تفكیره، ولكي یتم إقامة
الزوتشیھ في الفكر فلابد من تسلح المرء بالأفكار الثوریة للطبقة العاملة وخطوط حزبھا وسیاساتھ
في بلده وإذا فقد المرء الزوتشیھ في الفكر فان قدرتھ على التفكیر المستقل تصاب بالشلل ویعجز

عن إبداء أیة روح إبداعیة وینتھي بھ الأمر إلى عدم التمییز بین الخطأ والصواب.

ب- السیادة في السیاسة: وتعني تمكن المرء من الدفاع عن استقلال بلده وكرامة أمتھ وتضمن
لجماھیر الشعب الحقوق الحقیقیة. ولكي یتحقق ذلك فلابد من إقامة السلطة الشعبیة.

ج- الاستقلال في الاقتصاد: وھو الأساس المادي للاستقلال السیاسي وعلى الشعب أن یبني
اقتصاده الوطني المستقل اعتمادا على قواه الذاتیة وتطویر الاقتصاد من كل النواحي بھدف تلبیة
حاجات البلاد والشعب، والصناعة الثقیلة ھي دعامة الاقتصاد الوطني المستقل، وضرورة تزوید
الاقتصاد بالتقنیة الحدیثة وإعداد المواھب التقنیة الوطنیة على نطاق واسع. وأھمیة التعاون
الخارجي مع البلدان الأخرى دون التبعیة لھا. ویوضح الجنرال كیم ایل سونج ذلك بالقول: (ان
الاعتماد على الذات ھو موقف ثوري تمامًا لشعب یحقق الثورة في بلاده بالاعتماد على قوة
زوتشیھ اساسًا وانھ موقف مستقل یقوم ببناء بلده بعمل ابنائھ ھو وبموارده الطبیعیة المحلیة.. ان
أیة أمة من الامم یجب علیھا اقامة اقتصادھا القومي المستقل وبذلك فقط، یمكن ان یكفل لھا تأمین
استقلالھا السیاسي ویجعل بلادھا غنیة وقویة ومتقدمة ویجعلھا تحقق رخاءھا القومي.. وبدون بناء
الاقتصاد القومي المستقل یكون من المستحیل إقامة دعائم مادیة وتكتیكیة للاشتراكیة وبناء

الاشتراكیة والشیوعیة بنجاح)[151].

د- الدفاع الذاتي في الدفاع الوطني: وتتمثل في امتلاك القدرة الدفاعیة الذاتیة التي تمكن من الدفاع
عن سیادة الأمة من اعتداء القوى الخارجیة وصون منجزات الثورة والبناء. ولتطبیق مبدأ الدفاع
الذاتي فلا بد من امتلاك القوة المسلحة الدفاعیة الذاتیة، وإنشاء نظام دفاعي شامل للشعب بأسره
والدولة كلھا، وبناء صناعة البلاد الدفاعیة، وتقویة الجیش سیاسیا وفكریا لیتمكن من قھر القوات

الامبریالیة، إلا أن الدفاع الذاتي لا یعني امتناع الدولة عن تلقي المساعدات من أصدقائھا.

وتبقى فكرة الثورة الإسھام الفكري الأبرز للجنرال كیم أیل سونج إذ یرى أن النظام الاشتراكي لن
یتوطد ویتطور ولن یتحقق انتصار الاشتراكیة الكامل إلا بوجود ثورات ثلاث ھي الثورة الفكریة
(الأیدیولوجیة)، والثورة التقنیة، والثورة الثقافیة. مع إعطاء الأولویة للثورة الفكریة نظرًا للدور
الحاسم الذي یلعبھ الوعي الفكري في نشاط الإنسان وأھمیة العمل الفكري في النضال الثوري، لان
الأساس في إعادة تكوین الإنسان ھو تحویل أفكاره. إن إعطاء الأولویة للثورة الفكریة لا یعني
إھمال الثورتین التقنیة والثقافیة لان الاشتراكیة والشیوعیة تتطلبان مستوى عالیا من تطور القوى
المنتجة، ومستوى ثقافیا عالیا. فإذا كانت الثورة الفكریة تعني التغلب على مخلفات الأفكار البالیة
والتسلح بالأفكار التقدمیة للطبقة العاملة، فان الثورة الثقافیة تعنى برفع مستوى المعرفة التي

یستحیل بدونھا انجاز الثورة التقنیة التي تشمل كل القوى الإنتاجیة.



إلا أن كوریا الشمالیة كانت أول دولة شیوعیة في العالم یقوم زعیمھا كیم أیل سونج بتعیین أبنھ كیم
جونج أیل خلیفة لھ في حكم البلاد، وكانت العملیة أشبھ ما تكون بعملیة مزج ما بین متناقضین ھما
العقیدة الماركسیة والملكیة في دولة شیوعیة فالملكیة في نظر الفلسفة الماركسیة ھي أبرز سمات
التخلف والرجعیة إذ أن مؤھل الحكم ھو الوراثة ولیس نضال طبقة العمال والفلاحین التي یجب أن

تحتكر السلطة.

ثانیاً: موقف النظام السیاسي من العولمة السیاسیة
یمكن القول أن أبرز ملامح العولمة المعاصرة تحدیدًا قد تبلورت مع نھایة الحرب الباردة وانھیار
الاتحاد السوفیتي إذ تضاعف عدد المؤسسات الكونیة والحركات العالمیة وتنامي الاھتمام بمجموعة

من المفاھیم ذات الطابع الكوني على غرار مفھوم المجتمع المدني والمواطنة وغیرھا[152].

فالعولمة السیاسیة ھي الدعوة إلى اعتماد الدیمقراطیة واللیبرالیة السیاسیة وحقوق الإنسان
والحریات الفردیة. وفي مضمونھا ھي إعلان لنھایة سیادة الدولة ولنھایة الحدود ولتكامل حقل
الجغرافیة السیاسیة. وتبدو العولمة في ذلك أمام مفارقة واضحة، ففي الوقت الذي تبشر فیھ بھذه
القیم وغیرھا نجدھا تغض الطرف عن انتھاك ھذه القیم في كثیر من بلدان العالم إما بسبب
المصالح التجاریة، أو بسبب سیاسات بعض الدول وتحالفاتھا[153]. بمعنى أن جوھر العولمة
السیاسیة یكمن في سیادة الأفكار حول التحول الدیمقراطي والمجتمع المدني واحترام حقوق
الإنسان، ومحاولة الدول الغربیة تطبیق ھذه الأفكار في كافة أنحاء العالم. وتبرز كوریا الشمالیة
ھنا من بین الدول الرافضة للعولمة بأشكالھا المختلفة، إذ ترى أن تیار دمج العالم سیاسیا واقتصادیا
وثقافیا ھو من تدبیر الامبریالیین بھدف إخضاع كل الأمم لھم أو تمییعھا حتى یتسنى لھم تحویل
العالم كلھ إلى ما یسمى بالعالم الغربي الحر وعلى الأمم كافة أن تقاوم ھذا التیار لأنھ یطمس
ھویتھا القومیة، فالعولمة برأیھم تؤدي إلى تلاشي روح الأمة وعاداتھا وتقالیدھا ویطرحون أنموذج

كوریا الجنوبیة[154].

إن جمیع التغییرات الحرجة، التي طبعت مرحلة الانتقال من النظام الثنائي القطبیة الى النظام
الأحُادي القطبیة، جرت في أثناء حیاة الجنرال كیم ایل سونج، إذ أتیحت لھ خمس سنوات تقریباً
للتجاوب مع تلك التغییرات، فقد باشر الجنرال إجراءات في بعض المیادین كانت رد فعل على
الوضع المستجد أو تكییفاً للوضع المستجد، الا انھ لم یغیر شیئاً فیما یتعلق بأفكار الزوتشیھ. بل انھ
على العكس، بدأ یشدد على أھمیتھا بالنسبة الى مصیر كوریا الشمالیة ومستقبلھا. ویمكن تفسیر ھذا

الموقف بالأسباب الآتیة[155]:

1 - أرتباط أفكار الزوتشیھ بالحزب والدولة في كوریا الشمالیة. والتخلي عنھا یعني التنكر للثورة
الكوریة والاشتراكیة، بمعنى التخلي عن الجمھوریة والنظام القائم.

2 - أرتباط أفكار الزوتشیھ بشخصیة الجنرال كیم ایل سونج وھي إنجاز عمره، وإسھامھ
الشخصي في إغناء تراث الماركسیة - اللینینیة، وتطویر المادیة الدیالكتیة.



وما كان للجنرال أیضًا ان یتنكر لآرائھ الخاصة في أواخر حیاتھ.

3 - قناعة الجنرال كیم ایل سونج بان انتھاء الثنائیة القطبیة وانھیار المنظومة الاشتراكیة، كان
ترسیخًا لصحة أفكار الزوتشیھ وانھا رؤیة سلیمة وسباقة، لأنھا علمت كوریا الشمالیة الا تعتمد

على أحد بل تظل معتمدة على الذات في الاقتصاد والدفاع الوطني.

وفي مجال حقوق الانسان یكشف الواقع الیومي ان ابسط حقوق الانسان العادي في كوریا الشمالیة
مھدرة تمامًا، والنتیجة في النھایة ھي الموت المحقق سواء بالامراض أو التجویع أو التعذیب أو
القتل، وتؤكد ذلك كل تقاریر منظمات حقوق الانسان، ففي عام 2012 نشرت لجنة حقوق الانسان
في كوریا الشمالیة النسخة الثانیة من (معسكرات الاعتقال السریة: حیاة وأصوات أولئك الذین
ارسلوا الى الجبال)، وتألف التقریر من 229 صفحة واستند الى شھادة ستین سجیناً وحراس سجن
سابقاً وعزز بصور اقمار صناعیة. وقد جمع المساجین في زنزانات سجن ومنشأت الاعتقال

التعسفي الاخرى.

وفي أواخر تلك السنة، تواترت التقاریر الاعلامیة بان معسكر رقم 22 (ھوریانج، شمال اقلیم
ھامونج یونج) قد اغلق، ونشرت لجنة حقوق الانسان في كوریا الشمالیة وبالتعاون مع صور
الاقمار الصناعیة، تقریرین عن معسكر رقم 22 في شھري تشرین الاول (اكتوبر) وكانون الاول
(دیسمبر). وأوصى ھذین التقریرین باجراء بحث اكثر لفھم اذا ما كانت معسكرات اعتقال كوریا
الشمالیة ماضیة بالتحول. وقد استند التحدیث الى مقابلات اجریت مع سجناء سابقین أطلق
سراحھم، أو في حالتي الھرب من المعسكرات والقدرة على مغادرة كوریا الشمالیة الى الصین
والقیام بذلك من الصین الى كوریا الجنوبیة، إذ یصبحوا ممكنین للباحثین والصحفیین والمحققیتن.
وثانیا المعلومات الاساسیة تأتي من الحراس السابقین في المعسكرات، ومسؤولي السیاسة الامنیة
الكوریین الشمالیین الذین وصلوا الى الصین وارتدو في كوریا الجنوبیة في نیسان (ابریل)
2013، ومقابلات مع باحثین اخرین، وتقاریر اخباریة وخبراء في كوریا الشمالیة، وتقییمات

تقاریر منظمات غیر حكومیة معاصرة وتقییمات لصور اقمار صناعیة حدیثة[156].

وضمن ھذا السیاق سعى الاتحاد الاوربي في علاقتھ مع كوریا الشمالیة الى استخدام مختلف
الوسائل المتوافرة لدیھ، وقد بدا ان الخط العام ھو التعاطي النقدي:بالحوار السیاسي المنتظم،
وبرنامج مساعدة التنمیة (بحوالي 6 ملیون یورو سنویاً في ظل برنامج الامن الغذائي للمفوضیة
الاوربیة وكذلك عدد أصغر من العملیات الاخرى) من جانب، والضغط الدبلوماسي والعقوبات من

جھة اخرى.

وقد تشاور الاتحاد الاوربي مع شركائھ الرئیسین في المنطقة ودعم بقوة قرار مجلس الامن المرقم
2094 الذي فرض قیودًا اجرائیة على كوریا الشمالیة، وبقیت قضیة حقوق الانسان ھي القضیة
الاكثر قلقاً، في ضوء خطورة وجسامة الانتھاكات في كوریا الشمالیة واصرارسلطاتھا المستمر
على رفض التعاون مع مقرر الامم المتحدة الخاص، ولذلك قدم الاتحاد الاوربي مع الیابان قرارًا
یتعلق بانشاء لجنة تقصي للتحقیق بالانتھاكات الخطیرة والقائمة لحقوق الانسان في كوریا الشمالیة



الى مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة، وقد حظي القرار بالموافقة في 21 اذار (مارس)
2013 في مجلس حقوق الانسان في جنیف.

وبالرغم من قلة المعلومات المتاحة حول اوضاع حقوق الانسان في كوریا الشمالیة، الا ان التقاریر
تشیر الى استعمال مفرط لمعسكرات السجن السیاسي، وسوء احوال السجناء، وخضوع السجناء
للعمل القسري، والتعذیب، والعقاب البدني. وھناك ما بین 150 - 200 الف سجین في ست

معتقلات بدعوى الجرائم السیاسیة[157].

وكذلك ھناك تقریر قدمھ مایكل كیربي القاضي المتقاعد ورئیس ھیئة التحقیق التابع للأمم المتحدة
في انتھاكات حقوق الانسان واستمع خلالھ لعدد من الشھود في كوریا الجنوبیة والیابان فضلا عن
240 مقابلة سریة مع الضحایا، وجاء التقریر في 372 صفحة وسلمھ في اذار (مارس) 2014.
وقد أكد التقریر ان جرائم ضد الانسانیة قد ارتكبھا النظام الشیوعي بناء على سیاسات وضعھا
القادة الكبار بالحرف، وتوجد أدلة على الابادة والقتل والاستعباد والتعذیب والاغتصاب وغیرھا
من اعمال العنف والاضطھاد على أساس السیاسة والدین والعرق والجنس والترحیل القسري
للسكان واخفائھم بالقوة وأعمال لا انسانیة تتسبب بالمجاعة. وما جاء في ھذا التقریر وغیره
یفترض ان یحیل قادة كوریا الشمالیة الى محكمة الجنایات الدولیة في لاھاي بناء على قرار من
مجلس الامن بوصف ما یحدث جرائم حرب بشعة، وقد أیدت 12 دولة من اعضاء مجلس الامن
ال 15 اعتماد القرار الاممي حول حقوق الانسان في اجتماع اللجنة الثالثة للجمعیة العامة للأمم
المتحدة والتي عقدت في 8 تشرین الثاني (نوفمبر) 2014 بینما عارضت ذلك الصین وروسیا،
وقد اصدرت الجمعیة العامة قرارًا في 18 كانون الاول (دیسمبر) 2014 یدعو الى احالة نظام
كوریا الشمالیة الى المحكمة الجنائیة الدولیة لارتكابھ جرائم ضد الانسانیة، ونال القرار غیر الملزم
موافقة 116 صوتا مقابل رفض 20 صوتا في حین امتنعت 53 دولة عن التصویت، ویطالب

القرار مجلس الامن فرض عقوبات على قادة ومسؤولي كوریا الشمالیة[158].

فالثقافة السیاسیة للعولمة تبرز حالة من عدم التواؤم لكثیر من الثقافات التقلیدیة لشعوب آسیا مع
الطروحات اللیبرالیة الغربیة وھذا ما یعني عدم تأھلھا لمرحلة التحول، فضلا عن التوجھ السلطوي
لكثیر من القیادات التي تخوفت من فقدانھا لسلطتھا التي طالما اتسمت بالمركزیة، عندھا ندرك
صعوبة الحدیث عن تحول دیمقراطي وفقا للمنظور العولمي، فالتغییرات التي تشھدھا الدول
الآسیویة تنطلق من ثقافتھا السیاسیة، التي قد تتعارض في بعض جزئیاتھا مع المنظومة الغربیة،
وان كانت تنطوي في بعض مكوناتھا ومفرداتھا على قیم معینة قد تكون ذات علاقة ایجابیة

بالدیمقراطیة مع عدم تطابقھا مع أطروحات ومقولات النموذج العولمي[159].

وتعكس الثقافة السیاسیة السائدة في منطقة شرق وجنوب شرق آسیا تقالید راسخة یستند بعضھا إلى
الفكر الكونفوشیوسي أو البوذي وغیرھا من المعتقدات التي مثلت عائقا نحو تحول دیمقراطي على
النھج الغربي في ھذه الدول، فالثقافة السیاسیة في ھذه المنطقة تسبغ أھمیة خاصة على السلطة
الأبویة على حساب السلطة السیاسیة ذاتھا. فضلا عن تأكید قیمھا على العلاقات الشخصیة
والعائلیة. وقد وظفت ھذه التقالید بما یخدم أیدیولوجیة النظام القائم، إذ ما زالت تستند إلى أنماط من



المعتقدات والسلوك السیاسي في ممارستھا السیاسیة المعاصرة تمتد إلى حقب تاریخیة سابقة للحكم
الشیوعي. ولھذا تفتقر الممارسة السیاسیة إلى معاییر الأحقیة والكفاءة كأساس للتجنید السیاسي،

وقبول مبدأ خلافة الابن للحاكم في ظل احترام شدید للھرمیة القائمة[160].

ویتمسك الكوریون الشمالیون بالاشتراكیة في مواجھة قضایا العولمة كالدیمقراطیة وحقوق الإنسان
بالمفھوم الغربي، ویرفضون ما یسمى بالاشتراكیة الدیمقراطیة لأنھا تیار فكري رجعي استخدم من
قبل الامبریالیین والرجعیین منذ زمن بعید من اجل تفكیك الحركة الشیوعیة والعمالیة من داخلھا،
ویرون أن عالم الیوم لا یوجد فیھ إلا طریقین ھما الاشتراكیة والرأسمالیة، والدمج بینھما مرفوض
تحت أي مسمى، والقضیة عندھم ھي الاختیار بینھما، وھم ینحازون إلى الاشتراكیة[161].
فالاشتراكیة في كوریا الشمالیة كما یعبر عن ذلك قادتھا بمثابة شریان الحیاة للشعب ورایة الثورة.
ویقترن بالاشتراكیة الزوتشیھ أو الاعتماد على الذات، فإذا كانت الأولى ھي شریان الحیاة للشعب
فان الثانیة ھي شریان الحیاة للاشتراكیة، وھذا ما میز الاشتراكیة في كوریا الشمالیة عن غیرھا

من التجارب في العالم[162].

وفي مجال الحریات السیاسیة یشیر دستور عام 2009، إلى الحقوق الأساسیة وھي حریة الكلام
والصحافة والاجتماع والتظاھر وتألیف الجمعیات، وضمان الدولة لظروف النشاط الحر للأحزاب
والمنظمات الاجتماعیة الدیمقراطیة. (المواد 63 - 65)[163]، (لكن الحكومة تفرض حالة من
الحصار الشدید تمنع انفتاح الشعب على العالم، وھناك 12 صحیفة كبرى مثل (رودونج سینمون)
و (جونسون) و (مینجوتشوسون) و (بیونج یانج تایمز) وكلھا تتحدث عن القائد العظیم وانجازاتھ
ولا تتعرض لأي اخبار عن الشأن الخارجي، وكذلك التلفزیون فھو من قناة واحدة تبث بمعرفة
الحكومة وعبر جھاز یمنع الاتصال بالعالم الخارجي، إذ ان اجھزة التلفزیون والردیو مختومة

وھناك تفتیش مستمر على اصحاب تلك الاجھزة[164].

وفي التطبیق العملي ھناك العدید من المنظمات الاجتماعیة والجمعیات التعاونیة، وأبرزھا اتحاد
المرأة واتحاد الشباب واتحاد المزارعین، إلا أنھا خاضعة لتوجیھات الحزب، وسیطرتھ على كل
التنظیمات في المجتمع أیدیولوجیا، وھو الذي یجب أن یقود ما عداه من منظمات. وھنا نجد أن
أعضاء المنظمات الاجتماعیة في كوریا الشمالیة ھم أعضاء الحزب، وتعمل على زیادة العضویة
في الحزب، ولا تعرف البلاد منظمات اجتماعیة مستقلة عن الحزب، إذ لا یسمح بذلك ولا یسمح

بوجود أفكار غیر الأفكار الاشتراكیة، والسماح بغیر ذلك ھو من عوامل فنائھا[165].

ویبقى السؤال ھل ھناك أمكانیة لتحسن أوضاع حقوق الإنسان في كوریا الشمالیة بعد وفاة الزعیم
كیم جونج أیل؟

وللإجابة على ذلك برزت رؤیتان متباینتان في المنھج والتوجھ وھما، الرؤیة الأولى وترى أمكانیة
توقع حال أفضل لحقوق الإنسان لان ذلك یعني أن ھناك تغییرا في النظام وفي سیاستھ وسیكون
ھناك تغییر في وضع حقوق الإنسان. فكوریا الشمالیة حالیا في مرحلة انتقال السلطة. وان حكم



كوریا الشمالیة وتوریثھ ممكن وكان مقبولا كونھ الخیار الوحید لانتقال السلطة في البلاد، إلا أن
الوقت یبدو غیر مؤات، فتعاقب وراثي آخر لن یعمل بشكل جید. وھناك كم من الأسباب لذلك، منھا
أن القائد الجدید غیر مستعد، وصغیر جدا ویفتقر إلى خبرة والانجازات. كما انھ یفتقد لقاعدة قوة

قویة، والبیئة الاقتصادیة ھي لیست كما كانت في السابق.

إن نجاح قضیة توارث السلطة سیحدد مستقبل كوریا الشمالیة. فإذا كان النظام یعتمد على حكم
الفرد الواحد، فمن الممكن أن النظام الجدید لن یكون قادرا على المضي في سیاسات الزعیم كیم
جونج أیل الذي وجد من الضروري تغییر السیاسات الرئیسة لوالده. والتوریث الناجح قد یكون
مشروطا بمراجعة أو إلغاء السیاسة التي میزت حكم كیم جونج أیل فالمرحلة الجدیدة لحكم ما بعد
كیم یمكن أن تقود بشكل حاسم إلى مزید من الإصلاح وفتح كوریا الشمالیة والتخلي عن
الاشتراكیة. فالنظام الجدید لیس قویا كما كان في السابق. وھذا یتطلب مزیدا من الانفتاح
والإصلاح في كوریا الشمالیة وتشجیع المبادرة الفردیة ونشاطات السوق وما یتضمنھ من تحسن

في أوضاع حقوق الإنسان[166].

إلا أن ھناك رؤیة ثانیة ترى إن الاحتمال الأكثر ھو استمرار السیاسات القدیمة مھما یكن القائد،
فھو اضعف في قاعدة السلطة من الزعیم كیم جونج أیل ولھذا سیسعى إلى الحصول على دعم كبار
القادة في الحزب والجیش وھم المعروفون وطنیا لعموم البلاد، ومقاومین للتغییر ومتخوفین من
فقدان السیطرة التي قد تقود إلى عدم استقرار النظام ولھذا فالقائد الجدید سوف یستند في شرعیتھ
أیضا إلى ضمان شرعیة الزعیم كیم جونج أیل باستمرار أسس سیاساتھ الوطنیة والعسكریة، وقد
یشعر القائد الجدید بأھمیة سلوك خط سیاسي أكثر تشددا من الذي كان للزعیم كیم جونج أیل لان
القائد الجدید سیحاول التأكید لأعضاء القیادة الكبار أن سیاساتھ لا تشكل خطرا على استقرار النظام

والتمدید للأعضاء الآخرین في القیادة[167].

أما التعددیة الحزبیة البرجوازیة فأنھا وفق رؤیة القیادة الكوریة الشمالیة تستخدم من جانب كبار
الرأسمالیین الاحتكاریین للتحكم في السیاسة. والطریق الصحیح ھو الدیمقراطیة الاشتراكیة، والذي
یضمن الممارسة السیاسیة لكل أفراد الشعب من خلال الانضمام إلى التنظیمات الحزبیة والمنظمات

السیاسیة التي یقودھا الحزب[168].

ویبقى تركیز النظام السیاسي في كوریا الشمالیة على تحقیق ھدفین أساسیین ھما، أولا إیجاد
شرعیة سیاسیة قویة، بمعنى الاعتراف بھا من جانب الولایات المتحدة الأمریكیة، وذلك في ظل
رغبة كوریا الشمالیة في إنھاء عزلتھا الدبلوماسیة، وذلك من خلال استخدام القضیة النوویة كورقة
رابحة وسلاح دبلوماسي للدخول في معاھدة سلام مع الولایات المتحدة، والحصول على مساعدات
اقتصادیة تحتاجھا لمواجھة أزماتھا الداخلیة. والھدف الثاني، المطالبة بخروج أو تقلیل القوات

الأمریكیة الموجودة في كوریا الجنوبیة، وھو مطلب كوریا الشمالیة الدائم[169].

 



الم�حث الثالث 
� كور�ا الشمال�ة

ها �� العولمة الاقتصاد�ة وتأث��
أولاً: طبیعة النظام الاقتصادي في كوریا الشمالیة ومرتكزاتھ

عانت كوریا الشمالیة في منتصف التسعینیات من القرن العشرین من شح في الطاقة ومجاعة كبیرة
عرفت باذار (مارس) القاسي وقادت الى مجاعة لعدة ملایین من الشعب، ووصلت ذروتھا في عام
1997. إذ ظھرت السوق السوداء والاقتصاد الموازي، وفي ھذا السیاق دعا الزعیم كیم جونج ایل
(الى إسماع صوت السلاح) لإشاعة الخوف بین السكان ومنع المعارضة السیاسیة. ووفقا لتقدیرا
الأمم المتحدة استمر 16 ملیون كوري شمالي في المعاناة من درجات مختلفة من فقدان الامن

الغذائي المزمن. وكان الاطفال الصغار والحوامل والنساء المرضعات والكبار ھم الاكثر تحدیدًا.

فالاداء الاقتصاد لكوریا الشمالیة ضعیف تحدیدًا. والتضخم اصبح مشكلة جدیة في السنوات
الاخیرة، وتدھور بشدة بعد فشل مبادرة إعادة تقییم العملة الرسمیة الوون في تشرین الثاني
(نوفمبر) 2009. فالطبیعة المغلقة للنظام تجعل من الصعب تقویم الوضع الاقتصادي الحقیقي،
فكوریا الشمالیة ھي احدى الدول القلیلة التي لایستطیع البرنامج الانمائي للامم المتحدة في ادراجھا
في قائمة التنمیة البشریة ویعود ذلك الى عدم توفر البیانات الاحصائیة[170]. ولذلك.. یتمیز
الوضع الاقتصادي في كوریا الشمالیة بالغموض فالدولة لاتنشر ارقامًا فیما یتعلق بالدخل الوطني
والقوة الشرائیة وغیر ذلك من من المعطیات الاقتصادیة. لذا فإن عددًا من مراكز الأبحاث یقوم
PPP) ًبنشر بعض الارقام التقریبیة. فالناتج الوطني المحلي 45 ملیار دولار امریكي تقریبا
GDP) للفرد 2400 دولار Pre Capita بحسب تقدیرات عام 2011. والناتج المحلي الاسمي
32 ملیار دولار وللفرد 1800 دولار. ویقدر الدین العام بما یقارب من 20 ملیار دولار بتقدیرات
عام 2012، وتقدر النفقات العسكریة بحوالي 8 ملیارات دولار، بینما تبلغ المیزانیة العامة للبلاد
ما یقارب من 7 ملیارات دولار، وھي منفصلة عن المیزانیة العسكریة ما یرفع المیزانیة العامة

الى 15 ملیار دولار في حال إضافة المیزانیة العسكریة[171].

والحقیقة ان ھناك صعوبة في تحدید من یحكم كوریا الشمالیة الیوم في ضوء حداثة سن الرئیس
كیم جون أون، فمن الواضح ان أون یسیطر على المواقع السیاسیة والعسكریة الرئیسة، وھذا ما
ظھر في الاحتفال بمئویة میلاد الجنرال كیم ایل سونج في عام 2012، وفي نجاح عملیة اطلاق
صاروخ لوضع قمر صناعي في مداره في أواخر عام 2012، والتجربة النوویة في عام 2013،

والتي أكدت سعي الرئیس أون لتقویة سلطتھ في الداخل[172].

الا ان اقتصاد كوریا الشمالیة ضعیف جدًا، فسیاسة العزل القاسیة المفروضة علیھا تعني عدم
وجود حریة في التجارة الدولیة. وتعتمد البلاد سیاسة الاعتماد على الذات ولاتتبع سیاسة السوق



المفتوحة مما یزید من انغلاق الاقتصاد على نفسھ في ھذا المجال. ویعتمد الاقتصاد الداخلي على
قطاع الزراعة لتأمین الغذاء للشعب وانتاج الأرز والبطاطا وغیرھا من المنتجات الغذائیة. أما في
الصناعة فالاولویة للصناعات العسكریة الثقیلة لارتباطھا بالقوات المسلحة، فضلا عن التعدین
وبعض الصناعات كالبلاستك والادوات الكھربائیة والخشب، الى جانب قطاع السیاحة وھو نشط

جدًا الا ان ھناك مراقبة للسیاح بشكل وثیق.

والشركاء التجاریون لكوریا الشمالیة ھم الصین، وكوریا الجنوبیة، وتایلاند، وروسیا، والھند فضلا
عن عدد اخر من الدول. وتقدم الصین الغذاء بكمیات ھائلة تصل الى نصف ملیون طن وأكثر في
بعض الأحیان، وتقدم ایضًا الوقود والبترول بأسعار صدیقة ومخفضة للغایة. كما تقدم كوریا
الجنوبیة الدعم الغذائي بشكل واسع، وھناك ما تقدمھ الولایات المتحدة من مساعدات الا انھا ترتبط

بطبیعة العلاقة بین الطرفین سلباً وایجاباً[173].

وأشار دستور عام 2009، إلى الاقتصاد وتناول الباب الثاني ذلك في (المواد 19-38) وابرز ما
جاء فیھ أن جمھوریة كوریا الدیمقراطیة الشعبیة تستند في اقتصادھا إلى علاقات الإنتاج
الاشتراكیة والدعم الذاتي للاقتصاد الوطني. وملكیة وسائل الإنتاج من قبل الدولة والتنظیمات
التعاونیة الاجتماعیة وھي ملكیة جماعیة. وحددت الملكیة الفردیة بالأغراض الشخصیة
والاستھلاكیة للمواطنین وضمان حمایة الدولة لھا بالقانون. ومن الأمور المھمة في ھذا الإطار ھو
منع عمالة الأطفال ومنّ ھم دون سن العمل. وان التجارة الخارجیة تدار من قبل فروع الدولة
والاستثمارات والمنظمات التعاونیة الاشتراكیة، ودور الدولة في تنمیة التجارة الخارجیة وفق مبدأ
المساواة التامة والمتبادلة. وأخیرا التأكید على أن الدولة ستطبق سیاسة التعرفة لحمایة ودعم

الاقتصاد الوطني ذاتیاً[174]. ویرتكز الاقتصاد في كوریا الشمالیة على:

1- الأسس الاشتراكیة في السلوك، فقد تضمن دستور كوریا الشمالیة فصلاً في (الحقوق
والواجبات الأساسیة للمواطنین)، والذي بدا مشابھا بوضوح لنفس الفصل في دستور الصین
الشعبیة الحالي ودستور الاتحاد السوفیتي السابق. (فالمواطنون یجب أن یتقیدوا بقوانین الدولة
والقیم الاشتراكیة في الحیاة والأسس الاشتراكیة في السلوك بشكل تام) (المادة 81 من دستور
1992) والتأكید على أن (العمل ھو الواجب المجید لكل مواطن قادر بدنیاً. فكل الشعب العامل في
الدولة العاملة وفي التجمعات الاقتصادیة الحضریة والریفیة یجب أن یمارسوا مھماتھم وبموقف
ثابت بان وضعھم كسادة للبلاد. فالدولة ترتقي بالمنافسة العمالیة الاشتراكیة وتقود وتطرح أنموذج

المكافأة وترتقي بالعمال) (المادة 42 من دستور 1992).

فالدولة والحزب یحددان ویبینان ماھیة وما یجب كأسس اشتراكیة مناسبة للسلوك، ولیس
المواطنون منفردین. وكان دستور جمھوریة كوریا الشمالیة أكثر صراحة في ھذا الخصوص
(فالدولة ستزیل طریقة الحیاة السائدة من المجتمع القدیم وتقدم الطریق الاشتراكي الجدید للحیاة في
كل المجالات) (المادة 42) وباختصار، أن فقدان أو غیاب الحریات الإنسانیة الأساسیة كنتیجة
مباشرة لسیطرة الدولة في القواعد الاشتراكیة في سلوك الأفراد یبرز كأحد أكثر القواسم المشتركة

بروزًا في كل الدول الشیوعیة في الماضي والحاضر.



2- النظام الاقتصادي الاشتراكي، فكوریا الشمالیة دولة اشتراكیة (المادة 1 دستور 1992) وتبنى
على أساس العلاقات الاشتراكیة في الإنتاج، والاكتفاء الذاتي للاقتصاد الوطني (المادة 19 من
الدستور)، ولھذا (تدافع (الدولة) عن النظام الاشتراكي ضد النشاطات الھدامة للعناصر المعادیة في
الداخل والخارج) (المادة 12) فدستور جمھوریة كوریا الدیمقراطیة الشعبیة متخم بالأسلوب
الاشتراكي مثل (بناء الاشتراكیة) و (تعجیل البناء الاشتراكي) و (تطویر الملكیة الاشتراكیة)

وغیرھا.

ونظریا الاشتراكیة كنظام اقتصادي في الدول الاشتراكیة توازي الرأسمالیة في الدول الدیمقراطیة
الغربیة، فاقتصاد كوریا الشمالیة یخطط ویدار من قبل الدولة، وحزب العمال الكوري، ووسائل
الإنتاج ملك للدولة والمنظمات التعاونیة. وملكیة الدولة للممتلكات بلا حدود، وكل الموارد الطبیعیة
في البلاد، والمصانع الرئیسة والمصالح والموانئ والبنوك والنقل ومنشآت الاتصالات ھي ملك
خالص للدولة. (المادة 21) وعلى نطاق ضیق المنظمات التعاونیة تبقى تملك الأرض والحیوانات
وعمال الحقل وقوارب الصید والبنایات وكذلك المصانع والاستثمارات الصغیرة والمتوسطة
الحجم. إلا أن الدولة طورت النظام الاقتصادي التعاوني الاشتراكي ونقلت ملكیة المنظمات
التعاونیة إلى ملكیة الدولة، وھكذا فحق الملكیة الخاصة غیر موجود في كوریا الشمالیة. والملكیة
الشخصیة محددة في مكسبھم من العمل والمنافع الأخرى مثل ارض حدیقة صغیرة تمنح من قبل
الدولة. وباختصار أن النظام الاقتصادي لكوریا الشمالیة مثال لأنموذج القیادة الاشتراكیة للاقتصاد
على الرغم من بعض التغییرات الاقتصادیة والإصلاحات منذ مطلع عقد الثمانینیات من القرن

الماضي.

الا ان واقع الحال في كوریا الشمالیة، یظھر ان قادتھا أبعد ما یكونون عن الاشتراكیة التي ھي
مجرد شعارات رنانة، وخطب حماسیة یفرضونھا على الشعب لتنفیذھا إجباریاً. فحیاتھم مرفھة الى
ابعد ما یكون، فھم یملكون عددًا من القصور الكبیرة في مختلف انحاء البلاد، ولدیھم مجموعة من
أفخم السیارات الغربیة، ویقتنون أحدث أنواع طائرات السنا الصغیرة، وبحوزتھم الكثیر من
الاموال والذھب والمجوھرات وغیرھا من مظاھر الترف الاخرى. وقد امتدت الامتیازات لتشمل
كذلك الموالین والمقربین وأعوان ورجال النظام فضلا عن كبار قادة الجیش الذین یحتلون العاصمة
بامتلاكھم عشرات الفلل السكنیة الفخمة بعضھا تم بناؤه تحت الأرض وتم تجھیزه بأفخر انواع
الاثاث والستائر الحریریة النادرة المثبتة على الجدران مع تزوید ھذه الفیلات بأنظمة تھویة خاصة
تحسباً لأي نوع من الھجوم النووي علیھا في حین لا یسمح للعامة من الشعب السكن بالعاصمة إلا
لعلیة القوم، والاكثر عدم التنقل داخل البلاد الا بتصریح أو أذن. ویعزز ھذه الرؤیة حدیث سفیر
كوریا الشمالیة في القاھرة كیم یونج سوب بقولھ: (لا یوجد في بلدنا ملیونیر.. كما لا یوجد فیھا
متسول.. فكل افراد الشعب یعیشون بصورة متساویة.. ولكن في كوریا الجنوبیة. الصورة تختلف..
فھناك الملیونیرات وھناك المتسولون التعساء الذین یطوفون الشوارع بحثاً عن كسرة خبز)[175].

3- دكتاتوریة البرولیتاریھ، اتساقا مع الماركسیة، تبنى النظام السیاسي لكوریا الشمالیة دكتاتوریة
البرولیتاریھ كحجر زاویة رمزي لھ. فالمادة 4 من دستور 1992 أعلنت أن السیادة في جمھوریة
كوریا الدیمقراطیة الشعبیة (تستمد من العمال والفلاحین والجنود والمثقفین العاملین)، ویضیف



موضحا أن الشعب العامل یمارس السلطة من خلال أفرعھ التمثیلیة وھي جمعیة الشعب العلیا
وجمعیات الشعب المحلیة في كل المستویات. وفي الحقیقة أن الدوائر الحاكمة في حزب العمال
الكوري تمارس السلطة باسم الشعب والفروع التمثیلیة ولیس ھناك سوى موافقة روتینیة. وكانت
(المادة 10) أكثر صراحة:جمھوریة كوریا الدیمقراطیة الشعبیة (تمارس دكتاتوریة البرولیتاریھ
والنضال الطبقي والتنظیم الجماھیري) وھناك (مفردات مشابھة- دكتاتوریة الشعب الدیمقراطیة)

(المادة 1 من الدستور).

وعملیاً أن مبدأ دكتاتوریة البرولیتاریھ قد أصبح دكتاتوریة حزب العمال الكوري والبرولیتاریھ –
العمال والفلاحین والجنود والمثقفین العاملین – ھم لیسوا اصحاب السیادة. فقد أصبحوا ببساطة
أدوات بشریة للحزب. وفي عملیة تطبیق المبدأ أدیرت الدكتاتوریة لتستمر ولكن لیس دكتاتوریة
البرولیتاریة. فھم لیسوا سادة الثورة والبناء كما تشیر الدعایة باستمرار بل أنھم أصبحوا خاضعین

لدكتاتوریة الحزب الواحد - الأب – الابن.

ثانیاً: موقف النظام السیاسي من العولمة الاقتصادیة
العولمة الاقتصادیة ھي تحرر العلاقات الاقتصادیة القائمة بین الدول من السیاسات والمؤسسات
القومیة والاتفاقیات المنظمة لھا بخضوعھا التلقائي لقوى جدیدة، أفرزتھا التطورات التقنیة
والاقتصادیة، تعید تشكیلھا وتنظیمھا وتنشیطھا بشكل طبیعي على مستوى العالم بأكملھ كوحدة
واحدة. وقد ظھرت مع بزوغ قوى جدیدة عالمیة التأثیر، بمعنى أنھا فوق القومیة أي لیس لدولة ما
أو لمجموعة دول أي تدخل أو تحكم فیھا. وأن ھذه القوى قد أخضعت جانباً من العلاقات
الاقتصادیة والمؤسسات القائمة في العالم لتأثیرھا التلقائي، وأنھا ستؤدي إلى صیاغة جدیدة لنظام
یحكم العالم كوحدة متكاملة الأجزاء بشكل طبیعي ودون حواجز أو حدود. ومن ثم فإن العولمة
تعني أن تصیر بلدان العالم المختلفة خاضعة لنظام عالمي مسیر بقوانین طبیعیة حتمیة، فتنصھر
فیھ اقتصادیات ھذه البلدان بلا سیاسات قومیة وبما یحقق مصالح الجمیع. ویكاد یكون ھناك شبھ

اتفاق تام بین من تناولوا ظاھرة العولمة بالبحث، بأنھا تعتمد على خمس قوى رئیسة وھي:

أ- حریة الاستثمار في أي مكان في العالم: والتي اقترنت بحریة رأس المال الخاص في الحركة
دون أي عوائق على المستوى العالمي.

ب- حریة إقامة الصناعة في أنسب الأماكن لھا في العالم: وذلك بغض النظر عن الجنسیة أو
السیاسة القومیة لأي دولة.

ج- عالمیة الاتصالات: التي ترتبت على تطور تقنیات وصناعة الأقمار الصناعیة.

د- عالمیة المعلومات: التي ترتبت على تطور تقنیات وصناعة الكمبیوتر جنباً إلى جنب مع تقنیات
وصناعة الأقمار الصناعیة.

ه- عالمیة النمط الاستھلاكي: وحریة المستھلك في الشراء من المصدر الذي یختاره العالم.



وھذه القوى متداخلة معاً بطبیعتھا ومتضافرة في تأثیرھا على المستوى العالمي، فمثلاً حریة إقامة
الصناعة في أنسب مكان ارتبطت بحریة الاستثمار أو بحریة حركة رأس المال. كما أن عالمیة
الاتصالات والمعلومات یسرت عملیة انتقاء أنسب الأماكن لإقامة الصناعة، ویسرت اتخاذ قرارات
الاستثمار وانتقال رؤوس الأموال، وأتاحت ترویج نمط استھلاكي على المستوى العالمي، كما
یسرت على المستھلك عملیة الانتقاء من المصادر المختلفة. كما یمكن تعریف العولمة أیضًا بأنھا
تعني بشكل عام اندماج أسواق العالم في حقول التجارة والاستثمارات المباشرة وانتقال الأموال

والقوى العاملة والثقافات والتقانة، ضمن إطار من رأسمالیة حریة الأسواق.

كما تعنى خضوع العالم لقوى السوق العالمیة، مما یؤدي إلى اختراق الحدود القومیة وإلي التدخل
في سیادة الدولة. والعنصر الأساسي في ھذه الظاھر ھي الشركات الرأسمالیة الضخمة متخطیة
القومیات. وھذا المفھوم للعولمة یختلف عن مفھوم الاقتصاد الدولي، فھذا الأخیر كما یتضح من
التسمیة یركز على علاقات اقتصادیة بین دول ذات سیادة. وقد تكون ھذه العلاقات منفتحة جدًا في
حقول التجارة والاستثمارات المباشرة وغیر المباشرة، ولكن یبقى للدولة دور كبیر في إدارتھا وفي
إدارة اقتصادھا[176] فالعولمة الاقتصادیة ھي الاقتصادات العالمیة المفتوحة على بعضھا، أي
بمعنى أیدیولوجیا ومفاھیم اللیبرالیة الجدیدة التي تدعو إلى تعمیم الاقتصاد والتبادل الحر كنموذج

مرجعي، والى قیم المنافسة والإنتاجیة. وھي تعد العالم بالرفاه والمزید من التقدم[177].

وفي ھذا السیاق تؤكد نظریة العولمة الاقتصادیة على أن العالم كلھ بعد التوقیع على اتفاقیة الجات
(جولة الأورغواي 1993 - 1994)، وبعد إنشاء منظمة التجارة العالمیة عام 1995، أصبح
سوقا واحدة مفتوحة بلا حدود، تنظم من خلال منظمة التجارة العالمیة التي تضم في عضویتھا
غالبیة دول العالم. وجوھر النظریة أن التجارة ھي محرك النمو في العالم مما یستدعي اھتمام كل
دولة بتطویر قاعدتھا الصناعیة، وتجوید منتجاتھا، وخدماتھا لتصل إلى مواصفات شھادة الآیزو
للجودة والتمیز بحیث تفتح أسواق العالم لھذه المنتجات فیزداد دخل الدولة الناتج عن تصدیر السلع
والخدمات، ومتوسط دخل الفرد فیھا، مما یؤدي إلى تحسن ملموس في مستوى المعیشة للأسرة
والأفراد[178]. ووفق ھذه الرؤیة تبدو العولمة عملیة تسیطر علیھا سلسلة من القوى الصناعیة

الدافعة لھا في العالم.

وھناك أنواع عدة من الرافعات المحفزة لنشاطات السوق ھي[179]:

أولاً: حوافز السوق مثل حاجات المستھلك ووجود قنوات عالمیة.

ثانیاً: حوافز الكلف مثل اقتصاد الحجم الكبیر وتوفر عوامل الإنتاج على المستوى العالمي.

ثالثاً: حوافز اقتصادیة مثل سیاسات التجارة التي تؤدي إلى تخفیف التدخل الاقتصادي.

رابعاً: حوافز المنافسة نتیجة وجود منافسین على المستوى العالمي.



ومن سمات عولمة الاقتصاد تعاظم دور الاستثمار الأجنبي المباشر في اقتصاد العالم بوجھ عام،
وفي الدول النامیة بوجھ خاص. وھناك ثلاثة آراء یبدیھا الاقتصادیون حول دور الاستثمار الأجنبي

المباشر والشركات المتعددة الجنسیة ھي[180]:

الرأي الأول: ویرى أن الشركات المتعددة الجنسیة تجني فوائد كبیرة من العولمة دون مساءلة من
المجتمع الدولي، وتعود بالفائدة على الرأسمالیة العالمیة والوطنیة المرتبطة بھا، وان التسابق
الدولي على جذب الاستثمار الأجنبي یلحق الضرر بالاقتصادات الوطنیة. فالعولمة الاقتصادیة
تمكن الدول الغربیة من الضغط على دول العالم الثالث لفتح اقتصاداتھا أمام الاستثمارات المباشرة
والمنتجات الجدیدة للدول المتقدمة، وفرض إرادتھا على الأنشطة الاقتصادیة وعلى إدارة الموارد
وتخصیصھا، والقضاء على السیطرة الكاملة للدولة على الإطار القانوني والسیاسي وقدرتھا على
تنفیذ سیاسات داخلیة باسم الأمة دون مراعاة القوة الاقتصادیة العالمیة. فالعولمة ھنا تقویض
للسیادة الوطنیة على الموارد الطبیعیة والإنسانیة، وعلى استقلالیة القرار، وعلى المسار التنموي

الذي یحاول أن ینتھج نھجا وطنیا مستقلا[181].

إلا أن اقتران العولمة بالھیمنة الأمریكیة ابرز مزیدًا من المناھضة لتلك الحركة من أطراف عدیدة
ونافذة. وھناك سیل كثیف من الانتقادات الموجھة ضد موجة العولمة وبخاصة طریقة تطبیقھا.
وتشیر ھذه الانتقادات إلى السلبیات المدمرة للعولمة على الدول النامیة وبخاصة فیما بینھا. وأھمیة
إعادة النظر كلیا في الطریقة التي تمّ من خلالھا تطبیق العولمة بما فیھا الاتفاقات التجاریة التي
أزاحت العوائق التجاریة الدولیة فضلاً عن السیاسات التي فرضت على الدول النامیة. كما أن
قرارات البنك الدولي وصندوق النقد قرارات مبنیة على اعتبارات سیاسیة وعقائدیة مخطئة
ومجحفة بحق الدول النامیة. وھناك من یرى أن العولمة أضعفت الطلب الفعلي في العالم مما أدى

إلى الركود الحالي والزیادة في التفاوت الاقتصادي بین الدول وداخلھا[182].

الرأي الثاني: ویرى في الاستثمار الأجنبي عنصرًا داعما لعملیات التنمیة وزیادة حجم الناتج
المحلي الإجمالي في الدول المتقدمة والنامیة على السواء، فضلا عن رفع مستوى التعلیم والارتقاء
بالخدمات الصحیة وتحسین البنیة الأساسیة، مما یفضي إلى تحسین ظروف ومستوى المعیشة في
جمیع الدول. إلا أن الحقیقة ھي أن تأثیر الاستثمار الأجنبي في مستوى المعیشة یعتمد أساسا على
السیاسات التي تتبعھا الدولة المضیفة فیما یختص بالعرض المحلي وبطبیعة المنافسة المحلیة
وبضوابط الاستثمار. والحقیقة إن التغییر في دور الدولة الاقتصادي یحدّ من دورھا الراعي
للاقتصاد، ویؤدي إلى تغییر علائقھا بالقطاع الخاص والتوسع في الحریات السیاسیة داخل الدولة،
وتعدیل علاقة الدولة ومؤسساتھا بالمجتمع، كما أن آلیات وأنظمة العولمة تحدّ من مرونة القرار
الاقتصادي الوطني الذي یجب أن یتفق مع مبادئ الحریة التجاریة وفتح الأسواق وعالمیة رأس
المال في ظل العولمة، مما یؤثر سلبا في مجالات التنمیة في الدول النامیة، فضلا عن إن آلیات
العولمة التي تقلص دور الدولة ستؤثر في الإنفاق العام، وبخاصة الإنفاق الاجتماعي، وذلك یؤدي

إلى الحد من فاعلیة وظائف الدولة الاجتماعیة[183].



الرأي الثالث: ویرى أن الاستثمار الأجنبي المباشر یتجھ إلى تنمیة مناطق جغرافیة معینة على
حساب مناطق أخرى من العالم. ولھذا یطرح البعض رؤیة (إن العولمة لیست فقط نتاج تطورات
تقانیة معلوماتیة واتصالاتیة، وھي لیست مرتبطة حصرًا بعملیات رسملة العالم على مستوى
العمق، بل ھي نتاج سیاسات وخیارات محددة للشركات المتعددة الجنسیة. وھو ما یدفعنا إلى القول
إن العولمة تولد التشكیلة العولمیة التي تتخطى وبشيء من الحیاء الرأسمالیة أحیانا، إلا أنھا تبقى
في ظل نمط الإنتاج الرأسمالي، أي ضمن التشكیلة الرأسمالیة، بمعنى أن التشكیلة العولمیة الناشئة

في ظل نمط الإنتاج الرأسمالي لا تعدو كونھا تشكیلة رأسمالیة)[184].

فالآثار الاقتصادیة للعولمة تظھر أساسا في نمو وتعمق الاعتماد المتبادل بین الدول والاقتصادات
القومیة، وفي وحدة الأسواق المالیة، وتعمق المبادلات التجاریة في إطار نزعت عنھ القواعد
الحمائیة التجاریة بحكم ما نتج من آخر دورة للجات، وإنشاء منظمة التجارة العالمیة. وھذه الآثار
تبرز بوجھ خاص من خلال عمل التكتلات الاقتصادیة العالمیة، ونشاط الشركات الدولیة الانتشار،

والمؤسسات الاقتصادیة الدولیة كالبنك الدولي وغیره[185].

وعند الحدیث عن الأوضاع الاقتصادیة نجد أن كوریا الشمالیة قد اعتمدت الأیدیولوجیة الاشتراكیة
ونمط الاقتصاد الموجھ والمخطط مركزیا، وقد استند التخطیط المركزي على ملكیة الدولة لعناصر
الإنتاج ومسؤولیة ھیئة التخطیط المركزي عن تحدید أھداف المجتمع الاقتصادیة، وتوزیع عناصر
الإنتاج والإشراف على العملیة الإنتاجیة من قبل موظفین حكومیین. وكانت الصناعات الثقیلة
وسیاسة الاعتماد على الذات وتحقیق الاكتفاء الذاتي عن طریق دكتاتوریة البرولیتاریة وتأمیم
الملكیة الخاصة، وتحویل الزراعة للمجال الجماعي التعاوني ھي الغایة. ویكون ھذا عن طریق
الحد من الاعتماد على رأس المال والتكنولوجیا الأجنبیة والمواد الخام المستوردة، وإعطاء

الأولویة للصناعات الحربیة وتحدید الاستھلاك[186].

وتتولى لجنة التخطیط المركزي عملیة تخطیط الاقتصاد ویكون رد الفعل العقلاني للمستھلكین
ضامناً عملیا بان الطلب سوف لن یتجاوز التزوید. وبسبب عدم الكفاءة والاختناقات المتأصلة في
النظام، والاقتصاد غیر الرسمي أو الثاني (السوق السوداء) تتطور لتلبیة رغبات الشعب. والنتیجة

ھي الفساد أو ما تتجھ النظم الشیوعیة الى تسمیتھ (الجرائم الاقتصادیة).

ظھر الاقتصاد المركزي المخطط في كوریا الشمالیة في اذار (مارس) 1946، بتشكیل مكتب
التخطیط الاقتصادي، وفي غضون 12 شھرًا فى شباط (فبرایر) 1947 تم تبني مخطط لإعادة
تأھیل وتنمیة الاقتصاد الوطني، وخلال حقبة الجنرال كیم ایل سونج لم یكن الاقتصاد المركزي
المخطط كاملاً الا انھ عمل معقول الى الحد ان كوریا الشمالیة تمتعت بنمو اقتصادي مھم، وتمتع

المواطنین بمستوى لائق من الحیاة[187].

فقد بدأت الزراعة التعاونیة في عام 1953 بتأسیس منظمات المزارع التعاونیة وحققت المزید من
التقدم خلال عام 1954 وما تلاھا. وسجل جمیع المزارعین كأعضاء في المنظمة وتم تحویل
القطاع الزراعي الى الملكیة المشاعة بصورة كاملة في عام 1958. وفي البدایة كان ھناك



13،309منظمة زراعیة تعاونیة ضمت كل منھا في المتوسط 80 أسرة و130 من العاملین في
المزارع. وتزاید عدد المنظمات لیصل الى3،843 منظمة لتشمل 300 اسرة و500 عامل.
وبحلول عام 1961 أوكلت الادارة الزراعیة الى عدد من اللجان الشعبیة للاقالیم والمقاطعات كما
تمت إعادة تنظیمھا لتصبح بمثابة لجان اداریة للمنظمات التعاونیة. وقد خصصت للقیام بالانشطة
الزراعیة وتشغیل الآلیات والمصانع الزراعیة ومعدات الري ومكاتب التحصیل والخدمات
البیطریة، واعید تسمیة ھذه المنظمات في عام 1962 لتصبح المزارع التعاونیة لیكتمل بذلك نظام

المزارع التعاونیة لكوریا الشمالیة[188].

أما في الصناعة فقد بوشر بتطبیق مشاریع مدتھا سبع سنوات منذ عام 1954، وھدفھا تحویل بنیة
البلاد من الاعتماد على الزراعة أساسًا الى الاعتماد على الصناعة، مما یوجد قاعدة لانتصار
الاشتراكیة في كوریا الشمالیة، وكان التركیز على الصناعات الثقیلة والكیماویة، وتطویر علم
الطاقة، وإنشاءات البنیة التحتیة، وتحسین الزراعة وتحدیثھا، ومشاریع الاسكان، وخصوصًا في
العاصمة وبعض المدن الكبرى الأخرى. الا ان المصاعب تعددت في وجھ تنفیذ خطط التطویر
الاقتصادي، فقد اوقف الزعیم السوفیتي خروتشوف امداد كوریا بالمساعدات، مما ادى الى تمدید
مشروع السنوات السبع (1961 - 1967) الى عشر سنوات، وتأخر مشروع الست سنوات
(1971 - 1976) لیكمل في عام 1977، وأعیق مشروع السبع سنوات (1978 - 1984) من

جراء الانفاق الضخم على التسلح[189].

إلا أن الاقتصاد القائم على التخطیط المركزي فشل في تحقیق أھداف خططھ وفي تحقیق النمو
الاقتصادي. لكن ھذا الفشل لا ینفي حقیقة أن حقبة ما بعد الحرب الكوریة (1950 - 1953) وفي
المرحلة الأولى من التخطیط المركزي على مدى سنوات عقدي الستینیات والسبعینیات من القرن
العشرین كانت معدلات النمو الاقتصادي من أعلى المعدلات في العالم ولكنھا ما لبثت أن تدھورت
لتصل إلى معدلات سلبیة. إذ بدأت الصعوبات الاقتصادیة في كوریا الشمالیة منذ بدایة عقد
الثمانینیات وأخذت في التصاعد إلى أن وصلت إلى أزمة مستحكمة في عقد التسعینیات من القرن
العشرین، وتوقف الاقتصاد الكوري عن النمو وأصبحت معدلات النمو سلبیة في ظل تراجع
معدلات الإنتاج، بعد توقف العدید من وحدات الإنتاج، وتراجع الإنتاجیة في البعض الأخر بسبب
نقص موارد الطاقة وبعض المواد الخام فضلا عن المشكلات الإداریة، واقترن التراجع أیضا في
الإنتاج الزراعي[190]. فقد قدمت خطة السنوات السبع الثالثة عام 1987، وبینت أن العدید من
أھداف خطة السبع سنوات الثانیة لم تنجز وأكدت أن التراجع الاقتصادي المھم حدث في عقد
الثمانینیات. ولھذا دعت الخطة الجدیدة إلى زیادة نسبة النمو الاقتصادي المستھدف وكذلك الأھداف
في الصناعات المھمة. وللمرة الأولى في التخطیط الاقتصادي الكوري الشمالي تعترف الخطة

الثالثة بمبدأ الحاجة إلى توسیع التجارة الخارجیة والمنافع المشتركة[191].

مثل عام 1984 منطلقاً لحركات الاصلاح في كوریا الشمالیة، إذ كان ھذا العام مؤشرًا للخراب
في خطة الانماء الاقتصادي متعددة السنین. وقد كان الخراب خطیرًا حتى ان الحكومة قضت
عامین لتصنیف الأمور وإطلاق الخطة الثالثة وھي مشروع السنوات السبع (1987 - 1993)،



واستجاب النظام لھذه الأزمة بإطلاق إصلاح ذي شقین یتناول كلا القطاعین الداخلي والخارجي.
ففي القطاع الداخلي انطلق الإصلاح في 3 اب (اغسطس) 1984، وسمي بتاریخ اطلاقھ، ودُعي
(حركة إنتاج السلع الاستھلاكیة الشعبیة للثالث من اب). وجرى التشدید على الحاجة الى تطویر
الصناعة الخفیفة وإنتاج السلع الاستھلاكیة من بدلات، وفساتین، وأحذیة، واثاث، وقرطاسیة الخ.
وكان الھدف من التحرك على انتاج البضائع الاستھلاكیة الإقلال من عدم رضى المواطنین، وردم
الھوّة بین النتائج المعتبرة المُحرزة في تطویر الصناعة الثقیلة وشبكة توفیر الطاقة والانشاءات
الرئیسة وبین مستوى المعیشة المتدني. الا ان الخطة الثالثة (1987 - 1993) عانت وضعاً مالیاً
صعباً، جراء فقدان الدعم من الاصدقاء القدامى، والانفاق الضخم على التسلح، والنظام الاقتصادي

غیر الكفء، ولذلك لم تحقق الخطة تنمیة اقتصادیة أفضل.

أما في القطاع الخارجي فقد انطلق انفتاح أوسع على الاصلاحات الاقتصادیة عندما تم إقرار قانون
المضاربة المشتركة في 8 ایلول (سبتمبر) 1984، وكان القانون شھادة للتوجھ نحو التعاون مع
الدول الرأسمالیة، وقد سبق ان اعلن ھذا القانون في كانون الثاني (ینایر) 1984، وكان الھدف
اجتذاب الاستثمارات الاجنبیة. الا ان الدین الخارجي ومعظمھ لروسیا والصین والذي بلغ نحو
خمسة ملیارات دولار، والدین الداخلي الذي وصل الى أكثر من عشرین ملیار دولار. ووصلت
قیمة الواردات في عام 1993 الى نحو 1،6ملیار دولار، وكان الشركاء الاساسیون روسیا
38%، والصین 23%، والیابان 10%. أما صادرات عام 1993 فبلغت جملتھا ملیار دولار،

وكان الشركاء الأساسیون روسیا 45%، والیابان 23%، والصین %7[192].

كان موت الجنرال كیم إیل سونج یمكن ان یكون سبباً لحدوث أزمة في الحكم. الا ان البلاد واجھت
مشاكل اكثر خطورة وبدأ ما عرف بأسم (قسوة مارس) عام 1995 وتمثلت في أزمة شاملة في
المجتمع بسبب حالة الكساد الاقتصادي المریع وھي أزمة استمرت حتى عام 2000. وتم تقدیم
مصطلح (مسیرة الغوریلا) الى الشعب وتعبئتھ من أجل تفادي تلك المشاكل الاقتصادیة والمجاعة

التي قتلت مئات الآلاف[193].

والواقع أن منتصف عقد الثمانینیات من القرن الماضي كان مؤشرا لبدایة الانفتاح أكثر على
الخارج، بعد الحاجة الماسة للعملة الصعبة والتكنولوجیا الحدیثة، إذ تم إقرار قانون ینظم إنشاء
المشروعات المشتركة مع الأجانب في أیلول (سبتمبر) 1984، وبحلول نھایة عام 1987 كان
ھناك حوالي خمسین مشروعا مشتركا في البلاد من بینھا مشروعات مشتركة مع الكوریین
المقیمین في الیابان ومع الاتحاد السوفیتي. وبحلول عام 1990 لم یأت إلى كوریا الشمالیة إلا 79
شركة فقط، منھا 67 شركة من الكوریین المقیمین في الیابان، أي بنسبة حوالي 85%، كما أن
معظم ھذه المشروعات كانت ضئیلة القیمة، إذ كانت قیمة المشروع تبلغ اقل من نصف ملیون
دولار. ولم تتطور الأوضاع فحتى عام 1997 لم تزد الاستثمارات الأجنبیة عن 50 ملیون
دولار، وھي كمیة ضئیلة لا تعوض النقص الشدید في الاستثمارات الداخلیة وعدم القدرة على
التوسع في الاستدانة من الخارج، ولھذا وصل الاقتصاد الكوري الشمالي إلى مرحلة الانھیار في

التسعینیات[194].



كانت الأزمة الاقتصادیة التي عانت منھا كوریا الشمالیة وفقدانھا لأھم حلفائھا وھو الاتحاد
السوفیتي وانفتاح الصین على كوریا الجنوبیة دافعا مھما للقیادة الكوریة لإحداث بعض التعدیلات
بھدف الانفتاح التدریجي على العالم الخارجي، ولكن دون التنازل عن حكمھا الاشتراكي. وبدأت
ھذه التغییرات في عام 1990، عن طریق تطبیع العلاقات مع الیابان والتي كانت تعدھا بیونج
یانج أحد شیاطین الرأسمالیة، لكن الخلافات سرعان ما برزت بین الطرفین فالیابان طالبت بالسماح
بتفتیش منشآت كوریا النوویة، فیما طالبت كوریا من الیابان دفع تعویضات مالیة عما أصابھا من

خسائر بسبب الاحتلال الیاباني لھا والذي انتھى في عام 1945.

أما الخطوة الأخرى فكانت إعلان الحكومة عن إصلاحات لجذب الاستثمارات الأجنبیة وتشجیع
الدول لنقل التكنولوجیا إلیھا، ومحاولة تشجیع المشاریع المشتركة مع أفراد وشركات أجنبیة
استثماریة وضمان المصالح والحقوق الأجنبیة[195]. وبحلول كانون الأول (دیسمبر) 1991
أقامت كوریا الشمالیة أول منطقة اقتصادیة حرة في الشمال الشرقي، وعلى العكس من الأنموذج
الصیني شیدت كوریا الشمالیة المنطقة الاقتصادیة كاملة لاعتبارات سیاسیة[196]. وقد ساعدت
الصین في إقامة ھذه المنطقة بھدف جعل اقتصاد كوریا الشمالیة اقرب إلى فضائھا الاقتصادي،
وعلى ما یبدو تنشیط الإصلاحات الاقتصادیة على أمل أن تغیر بیونج یانج توجھاتھا الفكریة
والسیاسیة، إلا أن تجارب كوریا الشمالیة النوویة وسیاستھا ساھمت في بطء مشاریع التعاون
الاقتصادي[197]. وفي سیاق مواءمة توجھ الانفتاح جاء تعدیل دستور عام 1972، وذلك في عام

1992، لیؤكد على نقاط عدة أبرزھا[198]:

1 - إلغاء تعبیر الماركسیة اللینینیة والذي اقترن بأیدیولوجیة الزوتشیھ واستبدالھ بالعقیدة الفلسفیة
لأیدیولوجیة الزوتشیھ التي أصبحت دستوریة بذاتھا.

2 - الدور القیادي للحزب قد رتب بشكل مشدد: (فدكتاتوریة البرولیتاریة قد استبدلت بدكتاتوریة
الشعب الدیمقراطیة)، بالرغم من أن الدستور بقي یشیر إلى أن جمھوریة كوریا الدیمقراطیة

الشعبیة ھي دولة اشتراكیة في المادة الأولى منھ.

3 - تغییر السیاسة الكوریة الشمالیة تجاه كوریا الجنوبیة من موقف عدائي إلى موقف أكثر انفتاحا
لغرض التعایش، وذلك عبر دعم مبدأ التوحید السلمي.

4 - ألغى التعدیل فقرة السیاسة الخارجیة في التعاون الدولي مع الدول الاشتراكیة المستند إلى
الماركسیة اللینینیة والبرولیتاریة وتبني الاستقلال والسلام والتضامن كمبادئ أساسیة في السیاسة

الخارجیة.

5 - التأكید على استقلال الاقتصاد الوطني وتطویر العلم والتكنولوجیا. وكان التغییر الأبرز في
ھذه التعدیلات الدستوریة ھو دعم سیاسة الباب المفتوح، فقانون المنفعة المشتركة الذي صدر عام
1984 یفتقد للأساس الدستوري في ذلك الوقت، وقد شجعت المادة 37 وبروح أكثر ایجابیة
وسیاسة فاعلة لجذب الاستثمارات الأجنبیة، في محاولة لمساعدة البلاد على تجاوز المصاعب



الاقتصادیة، وسبق ذلك قرار القیادة العلیا عام 1991 بتأسیس منطقة التجارة الاقتصادیة الحرة
راجیان- سونبونج، تلا ذلك تعدیلات عام 1992 ونشر سلسلة قوانین تخص الاستثمار الأجنبي في

كوریا الشمالیة.

إلا أن الأوضاع الاقتصادیة في كوریا الشمالیة تدھورت بشكل سریع ففي أیلول (سبتمبر) 1995
أبلغت بیونج یانج المجتمع الدولي بأن الأحوال الجویة السیئة قد تسببت في غرق مناطق زراعیة
واسعة، وبین البیان أن البلاد تعاني نقصًا في القمح والأغذیة. وأشارت بعض التقدیرات في مطلع
عقد التسعینیات إلى أن حوالي 1 - 2 ملیون شخص، أو حوالي 5 - 10% من السكان ماتوا جراء
ذلك النقص، وبینما كان الإعلان موضع استغراب بحد ذاتھ، فقد أعقبھ مناشدة كوریا الشمالیة
لبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة ومانحي المساعدات الدولیین لتقدیم المساعدة وفیما
كانت الأحوال الجویة السیئة ھي السبب دون شك في نقص الغذاء، إلا أن السبب الحقیقي كان
قرارات القیادة الكوریة الشمالیة واستجابة الشعب لتلك السیاسات. فقد فرضت القیادة الزوتشیھ
كأساس لتنمیة الصناعة الداخلیة وتسبب ذلك في عدم وجود نقد أجنبي أو قدرات تنافسیة للسوق،
ولھذا لم تستطع البلاد شراء الغذاء من الخارج، فضلا عن أن فرض الزوتشیھ في تطویر الزراعة
أدى إلى ممارسات زراعیة سیئة، إلى جانب تراجع الناتج الصناعي وفقدان إمكانیة التعافي
الوطني، وجاءت القرارات الحكومیة عامي 1994 - 1995 في تحدید حصة المزارعین في
المزارع الحكومیة الكبیرة من167 إلى 107 كغم لیؤدي إلى مقاومة لجھود الحكومة في السیطرة
على جمع وتوزیع الغذاء. ولم یستفد النظام من الأزمة في معالجة أوضاعھ بل سعى لإعاقة أي
مطالبة لإصلاح النظام ونقض كل مطالبات المانحین بإصلاح النظام في مختلف المجالات[199].

وھناك من یرى أن الأزمة كانت نتاجا لعوامل عدة أبرزھا[200]:

1 - السیاسة الاقتصادیة الخاطئة في مجال الزراعة ونقص الأرض الصالحة للزراعة، ومشاكل
المزارع الجماعیة والأحوال الجویة السیئة.

2 - النقص المستمر في السماد والوقود.

3 - النفقات العسكریة الكبیرة التي استھلكت الموارد اللازمة للاستثمار والاستھلاك المدني.

وھناك رؤیة أخرى للأزمة الاقتصادیة في كوریا الشمالیة تستند الى عوامل عدة أبرزھا[201]:

1 - الفعالیة المنخفضة للتخطیط المركزي في الاقتصاد الكوري الشمالي، إذ یخضع الاقتصاد
لقانون الانتاجیة الھامشیة ویعود بالمیل الى الانخفاض، فالانحدار التدریجي في معدل النمو
الاقتصادي ھو أمر طبیعي في الاقتصاد الكوري. واتجھ الاقتصاد نحو النمو السریع لأنھ لم یتطلب
تخطیطًا صارمًا، فعملیة صنع القرار المركزیة أصبحت غیر فعالة ولا نافعة بعد المرحلة التكوینیة
والتعمیریة. ثم ان الملكیة الجماعیة والتوزیع الاشتراكي للإنتاج أخفقا في تشجیع الشعب على

العمل الجاد، وبذلك ھبطت انتاجیة العمال.



2 - دور العوائق والعقبات في تراجع القطاعات الصناعیة الرئیسة، ولا سیما المواصلات والتعدین
والطاقة، مما ادى الى تفاقم النمو الاقتصادي في كوریا الشمالیة.

ومن جراء الافتقار الى معدات حدیثة، وخصوصًا في مجال المواصلات، برزت مشكلات كبرى
في توفیر المواد الخام وفي تسلیم البضائع المنجزة. كما ان العجز في تأمین الطاقة للصناعات

الثقیلة والخفیفة مما أعاق عجلة النمو الصناعي، وعرقل عمل المنشآت الصناعیة.

3 - القصور في التبادل الخارجي. فقد أدت خسارة الاعتمادات الغربیة في اعقاب أزمة الدین
الخارجي أواسط السبعینیات، مما صعب على كوریا الشمالیة استیراد الآلات والمنتجات التقنیة،
فمجمل الدین الخارجي على كوریا الشمالیة في عام 1991 قدر بما بین 4،5-4،8 ملیار دولار.
وتعقد الوضع أكثر بمطالبة روسیا بسداد الدین على كوریا الشمالیة بالعملة الصعبة في تبادلھ
التجاري منذ عام 1991. كما طالبت الصین كوریا الشمالیة الدفع بالعملة الصعبة بدءًا من عام
1993، ولذلك عمدت كوریا الشمالیة في 28 كانون الاول (دیسمبر) 1991 الى اطلاق مشروع
إنمائي لحوض نھر تومن، وحددت منطقة ناجین - سونبونج في الاقلیم الشمالي الشرقي الساحلي
بأنھا منطقة اقتصادیة خاصة. واقرار قانون جدید للاستثمار الاجنبي في تشرین الاول (اكتوبر)

1992 وقوانین مرتبطة بھ في المضاربة المشتركة والمشاریع الاجنبیة.

4 - الانفاق العسكري الضخم الذي ضاعف العجز الاقتصادي للبلاد، فقد ادت اولویة تطویر الدفاع
الذاتي على حساب التنمیة الاقتصادیة خلال عقد الستینیات من القرن الماضي الى إعاقة الاقتصاد
الكوري الشمالي. وأدى الاستثمار الضخم في تطویر الدفاع الوطني الى التضحیة بالاستثمار

المطلوب للنمو الاقتصادي.

5 - تشدید كوریا الشمالیة على الایدیولوجیا والسیاسات، وھي مرتبطة بجمیع المشاكل الاخرى في
اقتصاد كوریا الشمالیة. فأولویة الزوتشیھ في النھج السیاسي لدى كوریا الشمالیة عرقلت التعاون
الدولي وجذب رأس المال الاجنبي والتكنولوجیا المتطورة. ولتجاوز ذلك بدأت كوریا الشمالیة منذ
أوائل الثمانینیات في انتھاج سیاسة الباب المفتوح اقتصادیاً، والاھتمام بالتجارة الخارجیة مع البلدان

الرأسمالیة، ومحاولة اجتذاب السیاح من البلدان الغربیة.

وفي محاولة لتجاوز حالة التدھور الاقتصادي أعلنت الحكومة في 1 تموز (یولیو) 2002
إجراءات لتحسین الاقتصاد متجنبة استخدام مصطلح إصلاح مثل إیجاد حوافز للمصانع لتعمل
بفائدة أكبر مستندة إلى السماح بزیادة الرواتب ورفع الأسعار. وأصبحت أكثر المنتجات متوافرة
بالدفع النقدي للمستھلكین. والغي نظام الحصة العامة أیضا، وعدلت نسب التبادل الخارجي، وسمح
بالتبادل النقدي الحر لتقویة الاستھلاك الشعبي، وكان الاقتصاد نقدیاً جزئیا. وكان ھدف الإجراءات
تطویر اقتصاد السوق. وقدمت تكتیكات إداریة جدیدة أیضا بھدف خلق حوافز ومحاسبة. وأنشئ
منتج السوق وأجریت تحسینات على قواعد التنظیم الزراعي وسمح للمنتجات الزراعیة أن توفر
في السوق باستخدام نظم التوزیع المدارة ذاتیا. وفي حزیران (یونیو) 2003، خففت القیود أیضا
على أنشطة مزارع السوق والذي قاد إلى توسع في نشاط السوق. وفي الوقت نفسھ أظھر النظام



مرونة بزیادة سلمیة الإصلاحات الاقتصادیة، والسماح للجیل الشاب بإصلاح اكبر لعقول الأفراد
في القیادة وتشجیع التعاون الاقتصادي أكثر مع كوریا الجنوبیة[202].

وبحلول أواخر عام 2005، اعادت بیونج یانج تفعیل نظام توزیعھا العام، وبدا وكأن المجاعة قد
تحسنت بوضوح بالرغم من انھا لم تحل بشكل كامل. الا ان النظام أصر ان البلاد قد تعافت من
المجاعة، ولیس ھناك حاجة لمزید من المساعدات الغذائیة، وادعوا ان البلاد تمتعت (بحصاد
وفیر)، ولذلك اعلن النظام انھ بنھایة عام 2005، یجب على كل منظمات المساعدة الاجنبیة ان
توقف مشاریع مساعداتھا الغذائیة في البلاد. وبدلاً من ذلك یجب ان تتركز الجھود على مساعدات
التنمیة، لكنھ لیس واضحًا فیما اذا ستخرج كل مجموعات المساعدات، وخصوصا اذا تحولوا

رسمیا من المساعدة الغذائیة الى مساعدات التنمیة[203].

وفي 30 تشرین الثاني (نوفمبر) 2009، طبق النظام فجأة إصلاحًا نقدیاً، وصدرت عملة جدیدة،
وحولت الرموز القدیمة الى الجدیدة وبنسبة 100:1. وبما ان مقدارًا محدودًا من العملة القدیمة
یمكن تحویلھا، فھذا التحرك لھ تأثیر في الغاء اغلب الودائع، وكانت ھذه محاولة لكبح التضخم
وتقویة سیطرة النظام على الاقتصاد، وتحدیدًا باستھداف طبقة التجار المنغمسة في نشاطات السوق
السوداء. الا ان انھیار الاسواق المحلیة اوجد تضخمًا متفشیاً، فضلا عن انھیار نظام التوزیع العام
خلال مجاعة التسعینیات، جعل الاسواق المحلیة اساسًا لتوزیع الغذاء. وظھرت تقاریر عن نقص

غذائي حاد في البلاد[204].

إلا أن كل تلك الإجراءات لم تفلح في إبعاد شبح الأزمة الغذائیة عن كوریا الشمالیة. ففي كانون
الثاني (ینایر) - أیار (مایو) عام 2012 بدأت المجاعة في شمال وجنوب إقلیم (ھوانج ھي) الواقع
في جنوب شرق العاصمة بیونج یانج. ویعد ھذا الإقلیم المنتج الأھم للأرز والذرة في المنطقة وقد
نقلت ھذه المحاصیل لتأمین الغذاء للجیش والمواطنین في العاصمة، وتركت بعض القرى الزراعیة
بدون غذاء وقدر عدد الضحایا بحوالي عشرة آلاف شخص. وكان برنامج الغذاء العالمي ومنظمة
الأغذیة والزراعة قد نشرا تقریرا في تشرین الثاني (نوفمبر) 2012، قدر أن إنتاج كوریا الشمالیة
من الأرز في عام 2012 - 2013 قد زاد بنسبة 11% عن السنة السابقة، وتحسن إنتاج الذرة
بحوالي 10%. كما بین فریق تفتیش الاتحاد الأوربي الذي زار كوریا الشمالیة في تشرین الأول
(أكتوبر) 2012، لتقییم الوضع الغذائي وتوصل إلى استنتاج أن الوضع لا یتطلب مساعدة
طوارئ، إذا استمر تحسن إنتاج الغذاء عن السنة السابقة وبما یتوافق مع تقریر المنظمات

السابقة[205].

ویبقى السؤال الأھم ھل یستطیع الاقتصاد الكوري الشمالي التواؤم مع العولمة؟

وللإجابة على ھذا السؤال لابد من التأكید على أن الوضع الاقتصادي في كوریا الشمالیة یعاني من
مشكلات عدة أبرزھا[206]:



1 - ضعف الناتج المحلي الإجمالي، وقد كانت ھذه النسبة 1% في عام 2006، واستنادًا إلى
تقدیرات عام 2006 فان القدرة النقدیة لكوریا الشمالیة ھي 40 ملیار دولار. وما یرتبط بذلك من
ضعف میزانیة الدولة إذ أن میزانیة عام 2002 كانت قد قدرت العوائد والنفقات الكلیة بحدود

10،1 ملیار دولار.

2 - تزاید التضخم، فقد توقعت الحكومة في ضوء برنامج التكیف الاقتصادي أن یتزاید مستوى
التضخم، وعلى الرغم من عدم وجود تقدیرات إلا أن الأوضاع اشارت بعد تخفیف السیطرة على
المعروض والأسعار عام 2002، بإن قیمة العملة الكوریة الشمالیة (وون - Won) قد تراجعت
إلى حوالي 300% في غضون ذلك العام. وأصبح التضخم مزمنناً. فیما سعت السلطات لاحقا إلى
السیطرة على قیمة العملة الرسمیة (وون) التي حددتھا 1 دولار = 220 وون في عام 2007،
فیما كانت قیمتھ في السوق السوداء أكثر من 900 وون، وكانت عملیة تدھور قیمة العملة قد
برزت منذ عام 2005 عندما وصلت قیمة الدولار الواحد إلى 3 آلاف وون 3 - ضعف مصادر
الطاقة، فالمصدر الرئیس للطاقة التجاریة ھو الفحم والطاقة الھیدرولیكیة. وكانت نسبة استھلاك
الفحم في البلاد عام 2003 حوالي 82% من مجمل مصادر الطاقة، واستھلكت كوریا الشمالیة
في عام 2005 حوالي 25 ألف برمیل من النفط في الیوم، وتعتمد البلاد على الخارج في توفیر

الوقود وقد أصبح قلیلا بعد الخلاف حول برنامجھا النووي.

4 - ضعف النظام المصرفي في البلاد، فباستثناء البنك المركزي وبنك المزارعین، فان البنوك
الأخرى قد أغلقت في عامي1946-1947. وفي عام 1959 ادمج بنك المزارعین في البنك
المركزي، وتم تأسیس بنك التجارة الخارجیة لإدارة الأعمال الدولیة في البنك المركزي. ومنذ عام
1978 تم تأسیس ستة بنوك أخرى للتعامل مع الصیرفة الأجنبیة وتبادل التوظیف الخارجي.
ومابین عامي 1987 - 1996 أسست تسعة بنوك للفائدة المشتركة والاستثمار الأجنبي لجذب

الكوریین في الخارج للاستثمار في كوریا الشمالیة، وھناك أیضا أربعة شركات تأمین.

5 - ضعف العلاقات الاقتصادیة الخارجیة ومحدودیتھا، فحتى عام 1988 لم تكن ھناك علاقات
اقتصادیة بین كوریا الشمالیة وكوریا الجنوبیة، ومنذ ذلك الحین تزایدت بالتدریج لتصل إلى 1
ملیار دولار في عامي 2005 و2006، وبذلك أصبحت كوریا الجنوبیة ثاني أكبر شریك تجاري
لكوریا الشمالیة بعد الصین التي حظیت بحوالي 42% من التجارة معھا، ثم روسیا 9% وتایلاند
8%. ھذا فضلا عن ضعف میزانھا التجاري ففي عام 2005 وصلت قیمة الواردات إلى 2, 6

ملیار دولار فیما كانت الصادرات لا تتجاوز 1,4 ملیار دولار.

6 - تزاید حجم الدین الخارجي، أصبحت كوریا الشمالیة منذ عقد السبعینیات من القرن العشرین
تعاني من المدیونیة للعدید من الدول ومنھا فرنسا, وألمانیا, والسوید, واسترالیا, والیابان. فضلا
عن مدیونیتھا لحلفائھا في الكتلة الاشتراكیة الاتحاد السوفیتي والصین، والقلیل من ھذه الدیون تم
تسدیدھا منذ عقد الثمانینیات من القرن الماضي. وقد قدر حجم الدین الخارجي لكوریا الشمالیة في
عام 1996 بحوالي 12ملیار دولار أغلبھا إلى روسیا والصین (حوالي7,4ملیار دولار أو%62)
والبقیة إلى الدول الغربیة والیابان (4,6 ملیار دولار أو 38%). وخلال حقبة 1999 - 2001



تلقت كوریا الشمالیة مساعدات تنمویة رسمیة ثنائیة ومتعددة الأطراف بحوالي394,8 ملیون
دولار. وخلال حقبة 2001 - 2002 تلقت كوریا الشمالیة مساعدات تنمیة اجتماعیة - اقتصادیة

بحوالي 367,9 ملیون دولار من منظمة الأمم المتحدة.

7 - ضعف الاستثمار الأجنبي، فقدرة كوریا الشمالیة محدودة في جذب الاستثمارات الأجنبیة
بسبب حجم الدین المطلوب لمختلف الدول، إلا أن ھذا لم یمنعھا من السعي إلى استثمارات جدیدة،
وتحدیدا في أول اقتصاد خاص أو منطقة التجارة الحرة في ناجین - سونبونج في شمالھا الشرقي.
وھذه المنطقة طریق العبور إلى روسیا بالقطار والى الصین بالطریق لكن وصول بقیة كوریا
الشمالیة إلیھا بالطائرة فقط. وھناك أیضا منطقة الإدارة الخاصة سیان ویجو الواقعة في أقصى
الغرب على الحدود مع الصین، وتسعى إدارتھا الذاتیة إلى زیادة التجارة الثنائیة. إلى جانب ذلك
ھناك منطقتان للتجارة الحرة في مونت كومنجانج للعلوم ومنطقة السیاحة - الریاضیة والمنطقة
الصناعیة الخاصة كیسونج وكلاھما في الجنوب الشرقي لكوریا الشمالیة. وكان لقضیة الانتشار

النووي أیضا تأثیر سلبي على الاستثمار الأجنبي.

وتبقى العقبة الأھم في وجھ العولمة الاقتصادیة في كوریا الشمالیة ھي رؤیة قادة البلاد وتأكیدھم
على استقلالیة أنموذجھم الاقتصادي حتى داخل المنظومة الاشتراكیة، وأنھم مستمرون في مسلكھم
الاستقلالي في بناء الاشتراكیة، ویرفضون رفضًا باتا أي تسلل للعناصر الرأسمالیة إلى صفوفھم،
وان ذلك لو تم وان بقدر ضئیل فانھ سوف یؤدي إلى عواقب وخیمة، ومن ثم فانھ إذا ما ظھرت

مثل ھذه العناصر فلابد من القضاء علیھا قضاءً تاما.

ولھذا یرفض قادة كوریا الشمالیة أي محاولة لتحویل الاقتصاد الاشتراكي المخطط إلى اقتصاد
السوق الرأسمالي، حتى وان جاء ذلك من قبل الاشتراكیین الدیمقراطیین الذین یرفعون شعار
(اشتراكیة إنسانیة دیمقراطیة)، ویرون انھ لا یمكن لاقتصاد السوق أن یتلاءم مع الاشتراكیة، لأنھ
قائم على الملكیة الخاصة والنزعة الفردیة والتنافس غیر المحدود، وفي الاتجاه نفسھ فأنھم
یرفضون عرض الدول الرأسمالیة للمساعدة والتعاون الاقتصادي لان ذلك ما ھو إلا مكیدة من
شأنھا فقدان الاستقلال السیاسي أیضا ولیس الاستقلال الاقتصادي فقط، فالصیغة الوحیدة المقبولة
للتعاون والتبادل الاقتصادي ھي القائمة على مبدأ المساواة والمنفعة المتبادلة ولیس التعاون

الاقتصادي والمساعدة الخانعة التي تعرضھا الدول الرأسمالیة.

كما ترى القیادة الكوریا الشمالیة في النظام الاقتصادي الراھن الذي أنشأتھ الدول الرأسمالیة لا
یحقق العدالة، وتطالب بضرورة تغییره إذ أن الدول الرأسمالیة تستخدمھ لفرض سیطرتھا على
العالم عبر الاحتكارات الغربیة بما یسبب عدم الاستقرار الدولي، ومن ثم فإن إنشاء النظام
الاقتصادي الدولي الجدید یمثل احد التحدیات الملحة لمنع اندلاع الحرب والدفاع عن السلام عبر
منع استغلال الدول لبعضھا البعض، وھذا النظام یمكن أن تنشئھ الدول النامیة عبر مواصلة الكفاح
ضد الامبریالیة، التي تصر على المحافظة على النظام القائم لأنھ یحقق مصالحھا، ولھذا ترفض
كوریا الشمالیة العولمة التي ترى أنھا اللافتة الجدیدة التي یرفعھا الامبریالیون لممارسة التسلطیة

في كل مكان[207].



إلا أن ھناك منّ یرى أن بإمكان كوریا الشمالیة توظیف مجموعة الاستراتیجیات الاقتصادیة في
التعامل مع الغرب والولایات المتحدة والاستفادة اقتصادیا وعلمیاً وذلك بـ[208]:

1 - محاولة حث الإدارة الأمریكیة ورجال الإعمال للاستثمار في كوریا الشمالیة رغم أن ذلك لن
یحدث في المستقبل القریب. ویمكن الاعتماد على الیابان في المراحل الأولى للتطبیع الدبلوماسي

لتكون الراعي الأول لتنمیة العلاقات الاقتصادیة معھا وقد یتبع ذلك تنافسھا مع الآخرین.

2 - محاولة الحصول على قروض من المؤسسات المالیة الدولیة التي تسیطر علیھا الولایات
المتحدة. ویمكن أن تشارك كوریا الشمالیة في منتدى أیبك (التعاون الاقتصادي لآسیا المحیط
الھادئ) ومنظمة التجارة العالمیة. إلى جانب التركیز على برامج التنمیة المشتركة برعایة برنامج
الأمم المتحدة الإنمائي ومنھا برنامج تنمیة نھر تومان المصمم لجذب التمویل والتكنولوجیا

بالأساس من الولایات المتحدة والیابان وكوریا الجنوبیة.

3 - التحرك لطلب المساعدة من الصین على الأقل لفترة محدودة، وبالرغم من طلب إمدادات
غذائیة ونفطیة من الولایات المتحدة والیابان وكوریا الجنوبیة إلا أن المخاوف قائمة من التأثیر

السیاسي الذي قد ینجم عن تبعیة شدیدة للغرب.

 



الم�حث الرابع 
� كور�ا الشمال�ة

ها �� العولمة الثقاف�ة وتأث��
من أقدم تعریفات الثقافة ذلك الذي قدمھ إدوارد تایلور في أواخر القرن التاسع عشر في كتابھ
الثقافة البدائیة ویعرفھا ب (كل مركب یشتمل على المعرفة والمعتقدات والفنون والأخلاق،
والقانون والعرف، وغیر ذلك من الإمكانات أو العادات التي یكتسبھا الإنسان كونھ عضوا في
مجتمع)[209]. فالثقافة (ذلك المركب المتجانس من الذكریات والتصورات والقیم والرموز
والتعبیرات والإبداعات والتطلعات التي تحتفظ لجماعة بشریة، تشكل أمة أو ما في معناھا، بھویتھا
الحضاریة، في إطار ما تعرفھ من تطورات بفعل دینامیتھا الداخلیة وقابلیتھا للتواصل والأخذ
والعطاء. وبعبارة أخرى، أن الثقافة ھي المعبر الأصیل عن الخصوصیة التاریخیة لأمة من الأمم،
عن نظرة ھذه الأمة إلى الكون والحیاة والموت والإنسان ومھامھ وقدراتھ وحدوده، وما ینبغي أن
یعمل وما لا ینبغي أن یأمل.. ولیست ھناك ثقافة عالمیة واحدة، ولیس من المحتمل أن توجد في
یوم من الأیام، وإنما وجدت، وتوجد وستوجد، ثقافات متعددة متنوعة تعمل كل منھا بصورة
تلقائیة، أو بتدخل إرادي من أھلھا، على الحفاظ على كیانھا ومقوماتھا الخاصة. من ھذه الثقافات ما
یمیل إلى الانغلاق والانكماش، ومنھا ما یسعى إلى الانتشار والتوسع، ومنھا ما ینعزل حینا وینتشر
حینا آخر)[210]. والثقافة ھي طریقة حیاة الجماعة، ونظرتھا إلى الأمور من حولھا، وتتضمن
مجمل المعارف والعقائد، والأدوات والتكنولوجیا، والتفسیرات الحیاتیة التي تعطي معنى للواقع،
والآخرین، كما أنھا توجھ طریقة العمل والإنتاج والاستھلاك. ویكتسب الفرد الثقافة من خلال
مؤسسات التنشئة الاجتماعیة التي یخضع لھا منذ ولادتھ، ویشارك فیما بعد في تدعیم ھذه الثقافة

باتباعھا والخضوع لھا، وبذلك یسھمُ في استمراریتھا عبر الأجیال.

وترتبط الثقافة بالھویة بمستویاتھا المختلفة، الفردي والجماعي والوطني، فھي في كل مستوى منھا
انعكاس للثقافة السائدة وتدعیم لھا في الوقت ذاتھ. وتعرفّ الھویة بأنھا مطابقة الشيء لنفسھ،
وعناصرھا ھي: الاختلاف عن الغیر، والمطابقة للنفس، وما یتمیز بھ المجتمع أو الجماعة، والفرد
عن غیرھم في مجالات القیم، والتقالید، والسمات العامة. وجوھر أي ھویة یتمثل في اللغة والدین،
والقیم، والمھارات، والتراث وما یشتمل علیھ من تقالید، وتفسیرات، وقیم[211]. والثقافة في احد
مضامینھا ھي التجربة التي تلخص الجوانب الإبداعیة والاجتماعیة والسلوكیة، والعقیدیة التي

تسمح بالتمییز بین مجتمع وآخر، وبین ثقافة وأخرى.

فالعولمة تعمل على توحید أو صھر ثقافات الشعوب المختلفة والمتفاوتة في ثقافة كونیة واحدة، إلا
أنھا لم تحقق الاستجابة والاندماج بل كان ھناك العكس في العدید من الحالات وظھر التشبث

بالھویة لدى العدید من الشعوب[212]. وسوف نتناول ھذا المبحث كما یلي:

أولاً: طبیعة الثقافة في كوریا الشمالیة ومرتكزاتھا



ینتمي الكوریون الى أسرة عرقیة واحدة ویتكلمون لغة واحدة. ویعتقد أنھم من سلالة القبائل
المنغولیة التي رحلت الى شبھ الجزیرة الكوریة ما بین العصر الحجري الحدیث والعصر
البرونزي. واللغة الرسمیة الكوریة ھي ھانجول، وتنتمي الى مجموعة اللغات الأورالیة والألطائیة
التي تحتوي على المجریة والتركیة والمنغولیة والفلندیة. وقد ابدع الھانجول الملك سي جونغ
العظیم وعلمائھ في عام 1443 وذلك لأن الكوریین رغم انھم یتكلمون لغة مختلفة عن الصینیین
والیابانیین، الا انھم اعتمدو على الاحرف الصینیة للدراسة والتعلم والكتابة. والآن یستخدم نظام
كتابة الھانجول بین 70 ملیون نسمة في الكوریتین الى جانب 5 ملایین كوري وراء

البحار[213].

ویتكلمھا جمیع السكان. ویتكون المجتمع الكوري من جماعات عدة أبرزھم البوذیون وھم الأغلبیة،
والبروتستانت، والكاثولیك والكونفوشیون ویشكلون الأقلیة في جمھوریة كوریا.

أما الثقافة المجتمعیة العامة فتسودھا القیم الكونفوشیة، والى حد ما بعض القیم البروتستانتیة،
ویساھم النظام التعلیمي في تدعیم الثقافة المجتمعیة ذلك أن فلسفة التعلیم في أساسھا نابعة من روافد
عدة أھمھا الفلسفة الكونفوشیة والفلسفة البوذیة، إلى جانب التأكید على مفھوم السلطة الأبویة الذي
یھیمن على الحیاة في المجتمع الكوري والمدرسة ویصبح المحك الأساسي في التفاعل بین التلامیذ
ومعلمیھم، إذ تتحول العلاقة بین المعلم وتلامیذه إلى علاقة أبویة سلطویة، مما یساھم في تدعیم

السلطة الأبویة كسمة من سمات الطابع القومي الكوري[214].

وتعد قواعد الكونفوشیة القاعدة العامة للسلوك الاجتماعي في كوریا بشطریھا عمومًا. وھي ھویة
الفلسفة الاجتماعیة، إذ أنھا تقتصر على منظومة من القیم الاجتماعیة وقواعد السلوك، والتي كانت
قد اعتمدت في المملكة الكوریة عام 1392 من قبل سلالة لي الحاكمة وتحولت إلى عقیدة
اجتماعیة بكل معنى الكلمة، أي أن أفكارھا انتقلت من المجال الفلسفي النظري العام إلى حیز

الممارسة الاجتماعیة الیومیة، وتقوم الكونفوشیة في كوریا على ثلاثة مبادئ[215]:

أ- تكریم ذكرى الأسلاف: فالأسلاف یمثلون المثال الأعلى للسلوك، والاقتداء بما أورثوه على
المستوى الأخلاقي، إرث معنوي ورمزي ثمین یجب على الأبناء تكریسھ بتكریمھم. واعتماد
الكونفوشیة، بعدھا حاملا اجتماعیا لنشاط الإنسان الكوري في حیاتھ الیومیة والعملیة أعطى
الشخصیة الكوریة الدینامیة التي تتمیز بھا، وكذلك التماسك التقلیدي الذي منع انكسارھا من
الداخل، على الرغم من الكسور الخارجیة التي أصیبت بھا من الاستعمار الیاباني والحرب الكوریة
(1950 - 1953). وتكریم ذكرى الأسلاف یعني قبل أي شيء آخر التعلق بالعائلة بوصفھا قیمة
أساسیة في الحیاة، وعلى المستویین الفردي والجماعي، وھذا ماتجسده العقیدة الكونفوشیة في قاعدة
ال ھیو، أي خشوع الأبناء أمام والدیھم. وھنا لا فصل جوھریاً بین تكریم الأقدمین من أسلاف
للعائلة وتقدیم الطاعة والوفاء إلى الوالدین في الحاضر، ولولا ھذا التماسك القوي والعمیق على

مستوى الخلیة الأولى للمجتمع (العائلة) لما استمر المجتمع الكوري قویاً راسخًا.



ب- احترام السلطة: إن احترام السلطة یبدأ داخل الأسرة باحترام الوالدین، على قاعدة ال ھیو.
وتنسحب لاحقا، في الشخصیة الكوریة على احترام شبھ مطلق للسلطة. وتبرز بقوة ھذه النزعة
الكونفوشیة على نحو خاص في كوریا الشمالیة إذ أن النظام السیاسي ذو طابع سلطوي منذ عام
1948 من دون أن یبدي الشعب أي اعتراض یذكر على السلطة. وبقي الناس متعلقین بصورة
القائد انطلاقا من واجب الطاعة البنیویة المطلقة، إذ كان الجنرال كیم أیل سونج مؤسس الجمھوریة
یحرص على الدوام على تقدیم نفسھ في صورة الأب القائد والأب المحب للشعب والأب- البطل

المقاوم للمحتل الیاباني، كما للغازي الأمریكي.

ج- إكبار كليًّ للتعلیم والعلم: إذ أن أھل العلم ھم صفوة الناس في نظر الكونفوشیة. وعلیھ، فإن
التعلیم قیمة علیا، تعبر عن رقيّ المجتمع من جانب، وتساھم في استمراریة ھذا الرقيّ من جانب
آخر. فالتمیز في التحصیل العلمي واجب أخلاقي، على المرء أن یسعى دومًا إلى تحقیقھ، إذ إنھ
سیدفعھ لاحقاً إلى التمیز في العمل. وھنا یكون السعي إلى الاجتھاد في العمل واجباً أخلاقیاً، في
الكونفوشیة، كما أن السعي إلى الجودة القصوى في ھذا العمل موقف أخلاقي ملزم یجعل من العمل
والتعلم قیمة واحدة ذات وجھین في الشخصیة الكوریة، وھذا ما یفسر تدني نسبة الأمیة في كوریا
الشمالیة. في ضوء ما تقدم نجد أن المثلث القاعدي للشخصیة الكوریة یقوم على العائلة والعمل

والسلطة.

أشار دستور عام 2009، في الفصل الثالث إلى الثقافة في (المواد 39 - 57) وأھمیة دعم الثقافة
الاشتراكیة وتحقیق الثورة الثقافیة لیتم إقامة نمط الحیاة الاشتراكي في كل المیادین، وان الدولة
تضع مبادئ علم التربیة الاشتراكي لتنشئة الأجیال الجدیدة، وأولویة التعلیم الشعبي وتأھیل

الكوادر، إلى جانب مجانیة التعلیم للجمیع، ودور الدولة إرساء الزوتشیھ في البحث العلمي.

ویدرك بعض الكوریین تحدیدًا والآسیویین عموما بأنھم سوف یتحولون بشكل عفوي أو مقصود
للتأثر بالقیم الغربیة المختلفة. ویطرح الیابانیون تعبیر (Yogi Wakon) والذي یعني التكنولوجیا
الغربیة والروح الیابانیة. ویعد مفھوما مثالیا للتعبیر عن إستراتیجیة التعامل مع الثقافة والحضارة
الغربیة. إذ انھ یؤكد على ضرورة المحافظة على القیم الیابانیة التقلیدیة في الوقت نفسھ الذي یتم
فیھ استیراد التكنولوجیا وأدوات التعلم الغربیة. إلا أن البعض یحاجج بصعوبة الفصل بین المعرفة
والتكنولوجیا الغربیة وبین القیم والأنماط الفكریة المحیطة بھا. وعلیھ فان الاختیار الرشید في ھذه
الحالة یتمثل في ترك الأمور لموازین الحكم العقلي والفكري التي تأخذ القیم الجیدة والمناسبة
وتترك القیم الردیئة وغیر المناسبة. والواقع أن ھناك قناعة آسیویة بان العولمة الغربیة سوف تشھد
صعودًا ثقافیا آسیویاً بحیث یصبح الأنموذج الآسیوي الذي یستند إلى التعالیم والقیم الكونفوشیة
والبوذیة والطاویة ویقر بمبدأ الانسجام بین الإنسان وبیئتھ احد المكونات الأساسیة التي سوف

تشكل الثقافة الكونیة في عصر العولمة[216].

ثانیاً: موقف النظام السیاسي من العولمة الثقافیة



یمكن القول أن العولمة الثقافیة تجري، وتتوسع في مناخ من التراجع الحاد للثقافة المكتوبة على
صعید الإنتاج والتداول، وھو بذلك یعبر عن طبیعة العولمة الثقافیة ومنطق عملھا: ثقافة العولمة
ھي ثقافة ما بعد المكتوب، الثقافة التي یؤرخ میلادھا لاحتضار الثقافة المكتوبة. وثقافة ما بعد
المكتوب ھي تحدیدًا ثقافة الصورة التي تعد المفتاح السحري للنظام الثقافي الجدید: نظام إنتاج
وعي الإنسان بالعالم[217]. وھناك منّ یرى العولمة ھي السیطرة الثقافیة الغربیة على سائر
الثقافات، بواسطة استثمار مكتسبات العلوم والتقانة في میدان الاتصال. وھي لا تؤرخ لنھایة عصر
الدولة القومیة، بل تعلن عن میلاد حقبة جدیدة من تمددھا المستمر، والعولمة الثقافیة ما ھي إلا
مظھر من مظاھر ذلك التمدد خارج الحدود، الذي ھو آلیة طبیعیة في نظام اشتغال الدولة القومیة
الحدیثة. إلا أن ھذه السیطرة الثقافیة الغربیة العامة تنطوي في ثنایاھا على علاقة أخرى من
السیطرة تجعل ثقافات غربیة عدیدة في موقع تبعي لثقافة أقوى، تتمدد أحكامھا على امتداد سائر
العالم[218]. ولھذا برزت ثنائیة صراعیة غیر مسبوقة: من جھة إرادة انتشار اقتصادي وإعلامي-
كوني تستھدف بنیة مسبقة تحطیم أو إزاحة البنى التقلیدیة للمجتمعات المتوجھة إلیھم، ومن جھة
أخرى توثب وتحفز الھویات المحلیة إثنیة ودینیة للدفاع عن كیانھا ضد كل محاولات الابتلاع
والاحتواء. والھدف إزالة الوجود التقلیدي للدولة الوطنیة المھددة بكیانات فوق وطنیة خارجیة

وبكیانات قبل وطنیة داخلیة[219].

ویحاول الاختراق الثقافي الذي تمارسھ العولمة إلغاء الصراع الأیدیولوجي والحلول محلھ. فإذا
كان الصراع الأیدیولوجي صراعا حول تأویل الحاضر وتفسیر الماضي والتشریع للمستقبل،
فالاختراق الثقافي یستھدف الأداة التي یتم بھا ذلك التأویل والتفسیر والتشریع:ویستھدف العقل
والنفس ووسیلتھما في التعامل مع العالم: الإدراك[220]. وتحاول العولمة فرض نمط حیاة شاملة
بما في ذلك الثقافة والعلاقات الاجتماعیة وأنماط الاستھلاك والقیم وأسلوب الحیاة وأنماط التفكیر

والتنظیم الاجتماعي والسیاسي.

ولعل أخطر آثار العولمة ما یتصل باقتحامھا للبنى الثقافیة والحضاریة لشعوب العالم تحت دعوى
التوحد الثقافي. والنتیجة تصدع الھویة الثقافیة في بلدان العالم التي تتأثر بالعولمة. وحدوث ما
یسمى بالصراع القیمي فضلا عن إضعاف عاطفة الانتماء. فثقافة العولمة تعمل على جعل الثقافات
الوطنیة والقطریة تابعة ومسلوبة وتتنافس الشركات الإعلامیة العالمیة لتقدیم سلعتھا إلى المستھلك
في إغراء لا یقاوم، فضلا عن تكریس منظومة جدیدة من المعاییر ترفع من قیمة النفعیة والنزعة
المادیة المجردة من أي محتوى إنساني[221]. أن نھایة الأیدیولوجیا ھي المبدأ الذي تزعم ثقافة
العولمة أنھا تركز علیھ، لتقدم نفسھا في مواجھة الثقافات الأخرى على أساس أنھا لا تحمل
أیدیولوجیا ولیس لھا خصم أیدیولوجي، وان الزمان والمكان صارا خالیین من الایدیولوجیا. إلا أن
ھذه الدعوة ھي لغرض اختراق الثقافات الأخرى، سمعیا وبصریا واستھلاكیا وسیاسیا، عن طریق
تكریسھا للفردیة والأنانیة التي لیس لھا انتماء اجتماعي أو طبقي أو قومي. وان العولمة تنطوي بل
تتبنى وتنشر إیدیولوجیا معینة من عناصرھا الأساسیة محاربة الذاكرة الوطنیة والتاریخ والوعي



بالتفاوت الطبقي وبالانتماء الوطني والقومي، ومن ثم الوعي الأیدیولوجي. وھذا كلھ یتناقض مع
العولمة[222].

تسعى النظم الشمولیة الى ممارسة سیطرة كاملة على المعلومات وكل اشكال وسائل الاعلام، ومن
خلال ھذه السیطرة، یمكن ان یقوم النظام بعملیة غسل الدماغ أو العقائدیة لقطاع الجماھیر. وخلال
حقبة الجنرال كیم ایل سونج كانت ھذه السیطرة أكثر سھولة في التطبیق منھا في مرحلة كیم جونج
ایل. فالتقدم السریع في تكنولوجیا المعلومات جعل منھا اكثر التحدیات مدىٍ للأنظمة الشمولیة في
منع مواطنیھا من المصادر الخارجیة للمعلومات. ومع ذلك، وفي ظل الظروف، قامت كوریا
الشمالیة بعمل معقول في المحافظة على اغلب الشعب وغالبا بشكل كامل معتمدًا على وسائل
الاعلام الكوریة الشمالیة الرسمیة كمصدر للمعلومات والاشتباه في أیة دعایة خارجیة من الولایات

المتحدة أو كوریا الجنوبیة.

إذ ان محطات التلفزیون والرادیو في منازل الكوریین الشمالیین محددة، ولذلك فھم یتلقون فقط
محطة واحدة، ولیس ھناك وسائل اعلام مطبوعة خارجیاً، وحتى وان حصلوا على صحف
ومجلات من كوریا الجنوبیة أو الصین، فإن قدرتھم على قراءة ھذه المواد غیر ممكنة، فبینما لدى
سكان كوریا الشمالیة نسبة عالیة من التعلیم الاساسي بما لایقل عن سبع سنوات من التعلیم والعدید
لا یستطیعون قراءة الحروف الصینیة، سوى مقاطع الھنجول الاصلیة، فقبل عقود مضت نقحت
كوریا الشمالیة نظام كتابتھا من الحروف الصینیة التي لا تزال مستخدمة من سكان كوریا الجنوبیة

والیابان[223].

كانت مرحلة ما قبل التسعینیات من القرن الماضي ھي مرحلة الانغلاق التام عن المعلومات حول
طبیعة العالم الخارجي، الا ان بروز أزمة الغذاء الحادة في البلاد في عقد التسعینیات التي ادت الى
مجاعة واسعة وعبور الجائعین للحدود مع الصین. وكان ھذا اول احتكاك للكوریین مع العالم
الخارجي وتعارض ذلك مع المعلومات التي كان یبثھا الاعلام الرسمي للبلاد، وقبل ذلك لم یكن
ھناك فرصة للناس العادیین في الحصول على فرصة الخروج للخارج باستثناء العمال المدرجین
بعقود في اماكن مثل معسكر لوجنك في الشرق الاقصى الروسي. الى جانب السفر او الاقامة
المؤقتة في الخارج المحددة بالنخبة مثل الدبلوماسیین والضباط الذین یخدمون كمستشارین أو

حراس شخصیین لزعماء العالم الثالث[224].

ویشیر علماء الاجتماع الى آلیة تسمى (دوامة الصمت) والتي تعمل في بیئة مثل كوریا الشمالیة إذ
توجد سیطرة محكمة على المعلومات وعقائدیة شدیدة مفروضة بخوف الشعب من عواقب التحدي
العام أو المساءلة من المسؤولین الرسمیین. وفي ھكذا وضع، یعتقد الفرد بانھ الشخص الوحید الذي
یمتلك الشك ویشعر بالذنب، وعدم الوطنیة أو منحرف. وھذه ھي نتیجة غسیل الدماغ بسبب ان لا
احد أخر یعبر عن مشاعر مشابھة، ویعتقد الشخص ان بمفرده یشعر بھذه الطریقة. ونتیجة لذلك

یبقى الافراد صامتون أو یتشاركون شكھم ربما مع صدیق اخر یثقون بھ أو من یحبھ[225].



أن كل ما تقدم یفسر جانبا مھمًا من موقف كوریا الشمالیة من العولمة الثقافیة، فھي ترفض رفضا
مطلقا السماح لأي من الأفكار والقیم الغربیة الرأسمالیة بالدخول إلیھا، وتعد ذلك من عوامل فنائھا
تمامًا كما حدث في الدول الاشتراكیة السابقة، ویطلق علیھ قادة بیونج یانج الانحلال الفكري الذي
أدى بدوره إلى خراب كل میادین المجتمع الأخرى، وتدمیر الاشتراكیة، ولھذا فالعمل الفكري
بالنسبة لحزب الطبقة العاملة ھو العمل الأھم في إطار النضال من اجل استقلالیة جماھیر الشعب.
إذ لا یمكن الدفاع عن الاشتراكیة بالقوة الاقتصادیة والعسكریة إذا تراجع العمل الفكري، فالعمل
الفكري لھ مھمة رئیسة وھي صبغ المجتمع كلھ باللون الفكري الاشتراكي الواحد، وفي ظل ھذه
الصیغة فان ھناك رفضا كوریا شمالیاً تامًا للعولمة الثقافیة، وھذا ما یفسر محدودیة خطوات
الانفتاح الاقتصادي مخافة أن یؤدي ذلك إلى دخول الأفكار والقیم الغربیة والرأسمالیة التي من

شأنھا تدمیر المجتمع[226].

ویبقى الجانب الثقافي للعولمة ھو الأھم فھو یمثل تحدیاً ثقافیا لأنھا تسعى لتسیید أنموذج ثقافي واحد
ھو النموذج الغربي وعلى وجھ التحدید الأمریكي، وھنا تثار قضیة العلاقة بین الكونیة

والخصوصیة وھي تتمثل في أربع رؤى مھمة ھي[227]:

الرؤیة الأولى: وترى أن التعددیة الثقافیة ستظل وأن الخصوصیة الثقافیة سوف تظل أیضا ولن
یكون ھناك ما یسمى عولمة الثقافة أو ثقافة العولمة لأن الثقافة لا تعولم. وأن الھیمنة الثقافیة غیر

ممكنة والغزو الثقافي لابد أن یقابل بالمقاومة.

الرؤیة الثانیة: بروز ثقافة العولمة إذ تعتنق العدید من الشرائح من مجتمعات مختلفة نمطا ثقافیا
واحدا عالمیا إنسانیا، فتتحدث لغة واحدة، وتفكر وتتبنى القیم نفسھا، وتستند ھذه الرؤیة إلى دور

تقنیات الاتصال والمعلومات ووجود مصلحة مشتركة تدفع إلى تبني ھذه الثقافة.

الرؤیة الثالثة: أن تنجح العولمة في خلق حد أدنى من القواسم المشتركة في المجال الثقافي على
المستوى العالمي یتجاور مع الخصوصیات الثقافیة، وتقوم ھذه الرؤیة على حقیقة أن تكنولوجیا
الاتصال والمعلومات لابد أن تنجح في بث ھذا الحد الأدنى من المشترك الثقافي، وان المجتمعات
ذات الخصوصیة الثقافیة لن تمانع في قبول ذلك ولن تحبذ العزلة ولكنھا أیضا لن تفرط في
خصوصیتھا أو في جانب كبیر من ثقافتھا التقلیدیة، وأنھا سوف تنتقي من الثقافة العالمیة ما یفیدھا
في عملیة التطور ستخضع تراثھا الثقافي في الوقت نفسھ للمفرزة الانتقائیة نفسھا، وسوف تنجح

في ذلك.

الرؤیة الرابعة: أن تنشأ ثقافة مشوھة لا تنتمي إلى الثقافات التقلیدیة تماما، ولا تنتمي إلى ثقافة
عالمیة تماما، ولا إلى النموذج الغربي الذي تفرضھ العولمة.

والواقع إن الانغلاق موقف سلبي، غیر فاعل، ذلك لأن فعلھ الموجھ ضد الاختراق الثقافي - أي
محاربتھ لھ - لا ینال الاختراق ولا یمسھ ولا یفعل فیھ أي فعل، بل فعلھ موجھ كلھ إلى الذات قصد
تحصینھا. والتحصین إنما یكون مفیدًا عندما یكون الطرفان على نسبة معقولة من تكافؤ القوى
والقدرات. أما عندما یتعلق الأمر بظاھرة عالمیة عامة كالعولمة، ویفرضھا أصحابھا فرضا



بتخطیط واستراتیجیا، فان الانغلاق في ھذه الحالة ینقلب إلى موت بطيء، قد تتخللھ بطولات
مدھشة ولكن صاحبھ محكوم علیھ بالإخفاق.

أن أي مواجھة للاختراق الثقافي وأیدیولوجیتھ العولمة یجب أن ینطلق أولا وقبل كل شيء من
العمل داخل الثقافة نفسھا، ذلك لأنھ سواء تعلق الأمر بالمجال الثقافي أو بغیره، فمن المؤكد أنھ
لولا الضعف الداخلي لما استطاع الفعل الخارجي أن یمارس تأثیره بالصورة التي تجعل منھ خطرًا
على الكیان والھویة[228]. فحالة الانكفاء الثقافي إلى منظومة المرجعیة التقلیدیة ھي في منظور
علم اجتماع الثقافة شكل من أشكال الممانعة الثقافیة ضد الاستسلام، ومحاولة للبحث عن نقطة
توازن في مواجھة عصف التیار الثقافي الجارف. وھي وإن كانت دفاعا سلبیاً عن الثقافة والأنا
الجمعي، إلا أنھا تظل في النھایة مظھرًا من مظاھر المقاومة الثقافیة المشروعة، وان كانت
معركتھا مع العولمة خاسرة في آخر المطاف إن لم تتحول إلى مقاومة إیجابیة تتسلح بالأدوات

عینھا التي تحققت بھا الثقافة العولمیة[229].

فالعولمة تراكم بالتدریج وضعا جدیدا، مما یشكل تحدیاً ثقافیا أمام الشعوب والثقافات والدول، وھذا
الوضع سیساعد على اختراق السیادة الثقافیة للدولة القومیة، ولیس التحدي الحقیقي للدولة القومیة
ھو إقامة سدّ ترابي أمام فیض العولمة الثقافي، بل یكمن في إحیاء ثقافي ضروري، یكون قائما
على أساس عقلاني، ولیس على أساس ردود الأفعال التي لا تحقق الأھداف، وتدفع بالنتیجة
المجتمعات إما إلى الانغلاق الثقافي الذي أصبح من الصعب الیوم تحقیقھ في ظل العولمة، أو
الذوبان غیر المدروس في إطار العولمة، وكلا الموقفین لا یوصل إلى تحقیق الھدف الثقافي.
فالمشكلة إذا ھي مشكلة التوفیق بین العولمة الثقافیة وأھدافھا ونظامھا وثوابتھا من جھة، وثقافة
المجتمعات خارج المركز الغربي التي تعمل حثیثاً على تطویر ثقافتھا في ظروف غیر متكافئة ولا
مناسبة. إلا أن ذلك لا یعني أن لكل شعب ثقافتھ الفردیة المنعزلة وخصوصیاتھ المطلقة التي
تفرض علیھ الانغلاق على نفسھ، فالجمود والتحجر یؤدیان بلا شك إلى الذبول، ومن ثم

الوھن[230].

والحقیقة، لم تكن النتائج والآثار الثقافیة للعولمة أقل وطأة من نتائجھا وآثارھا الاقتصادیة
والسیاسیة، ویفرض التحلیل الثقافي للعولمة التعرض إلى ثلاثة حقائق مھمة ھي[231]:

أ- أن العولمة ما كانت ظاھرة اقتصادیة وسیاسیة وتقانیة فحسب، وإنما ظاھرة ثقافیة أیضا، إذ
طالت بنتائجھا مجال الثقافة والقیم وكان لھا فیھ آثار بالغة، وتحول ھذا المجال إلى ساحة من
ساحات فعلھا المباشر، فاشتغلت السیاسات العولمیة على قیمھ وحولتھا إلى موضوع مباشر
للاستثمار. ومن شدة الاھتمام بالوجھ الثقافي للعولمة والانصراف إلیھ أصبح الكثیرون یختصرون

العولمة في ظاھرتین ثقافیتین:الإعلام الفضائي والانترنت.

ب- أن العولمة لم تتوسل بالتقانة الحدیثة وبأدوات الاقتصاد والتجارة والمال والسیاسة بقصد تحقیق
إستراتیجیتھا للسیطرة والھیمنة، وإنما توسلت إلى ذلك بأدوات ثقافیة أیضا، ومحاولة السیطرة على



المجالین الإعلامي والمعلوماتي لتسخیرھما في الھیمنة ھي الدلالة على المكانة الحیویة والقیمة
الوظیفیة للأدوات الثقافیة في مشروع العولمة وإستراتیجیة قواھا.

ج- أن للعولمة ثقافة خاصة یمكن تسمیتھا بثقافة العولمة: الثقافة التي تبشر بقیم العولمة وتروج لھا
وتلمع فوائدھا ومكاسبھا وتموه على مساوئھا أو تھون من وطأتھا. ولیست ثقافة العولمة ھذه سوى
أیدیولوجیا العولمة، أي منظومة الأفكار والمفاھیم التي تبررھا العولمة وتقدمھا للرأي العام في

صورة البدیل الإنساني الأكثر نجاعة للمستقبل.

ختامًا، تأتي قضیة العولمة وتأثیرھا لتلقي مزیدا من الضوء على الأوضاع السیاسیة والاقتصادیة
والثقافیة في كوریا الشمالیة، فلایزال النظام السیاسي یقاوم توجھات الانفتاح السیاسي على الخارج
ویتجنب الحدیث عن قضایا الحریات السیاسیة وحقوق الإنسان والتعددیة السیاسیة، وفي الجانب
الاقتصادي تبدو خطوات النظام في الانفتاح الاقتصادي وتبني نظام السوق بطیئة جدًا مقارنة
بالأوضاع الاقتصادیة المتدھورة في البلاد وحاجة البلاد إلى الغذاء والنقد الأجنبي لسد احتیاجاتھا
الأساسیة، وھذا ما یجعل من الانفتاح والشراكة مع المستثمرین الأجانب احد الحلول المھمة لتجاوز

الأزمة الاقتصادیة الخانقة التي تعصف بالبلاد منذ أكثر من عقدین من الزمن.

أما في الجانب الثقافي فكوریا الشمالیة لا تزال في حالة عزلة وانغلاق یحرص النظام السیاسي
على استمرارھا وضمان ھیمنتھ على كل أشكال الممارسات الثقافیة والترویج لثقافة النظام القائم
وأفكاره، وھذا ما یجعل من البلاد تعیش نمطا ثقافیا واحد، إلا أن حالة الانغلاق والعزلة لا تمثل
الحل الأمثل لتعایش البلاد مع العولمة الثقافیة وھذا ما یطرح رؤیة أن العزلة لیست السلاح الفعال
في مواجھة موجات العولمة الثقافیة، بل أن ذلك یقتضي وجود برنامج ثقافي واضح یضع حلولا
لمشكلات المجتمع الكوري الثقافیة وبالشكل الذي یحصن البلاد بدلا من تركھا في حالة انكشاف
واضح وغیاب الرؤیة الإستراتیجیة لمواجھة العولمة والقوى الفاعلة التي تزید من مخاطرھا في

إمكانیة اختراق المجتمع والبناء الاجتماعي والمنظومة القیمیة في كوریا الشمالیة.

 

الفصل الثالث 
القدرات العسك��ة ل�ور�ا الشمال�ة

المقدمة
أدت حالة العداء المستمر بین الكوریتین الى تواصل الاستعدادات للحرب. فقد تمكن الجنرال كیم
ایل سونج وبدعم من الزعیم الصیني ماوسي تونج من جعل الشعب في كوریا الشمالیة أكثر تنظیمًا
والتزامًا. وواصلت وسائل الاعلام العامة تذكیرھم دائمًا بمعاناتھم الصعبة خلال الحرب الكوریة



(1950 - 1953) وتحذیرھم من ان الامبریالیین الأمریكیین واتباعھم من العساكر الیابانیین
یستعدون لحرب جدیدة. وبتخصیص 20% من الناتج القومي الاجمالي لمیزانیة الدفاع تمكن
الجنرال من تقویة الجاھزیة العسكریة، وخصوصًا بعد عام 1966 ببناء التحصینات، ووضع
المصانع المھمة تحت الارض، وتدریب وامتلاك ملیشیا واسعة لدعم القوات المسلحة النظامیة. كما
أكد الجنرال على الاعتماد الذاتي ومن خلال استثمارات واسعة في الصناعة الثقیلة زادت قدرة
كوریا الشمالیة بشكل كبیر في انتاج احتیاجاتھا ومعداتھا العسكریة، على الرغم من استمرار البلاد

في الاعتماد على الاتحاد السوفیتي في الأجزاء الرئیسة مثل الطائرات والدبابات.

وأظھرت كوریا الشمالیة ایضا بعض التطور النوعي في معداتھا العسكریة، فھي تتفوق على
كوریا الجنوبیة في الدبابات وقطع المدفعیة، الا انھ لیس تفوقاً كاسحًا في تلك الاسلحة، ویبقى
العامل الأكثر اھمیة من التفوق النوعي في المعدات وھو العوامل غیر المادیة كالقیادة والمعنویات
ونوعیة الاسلحة وایصالھا وفاعلیة النظام اللوجستي في دعم كل ذلك. ففي الحرب الجویة تحدیدًا
فان نوعیة الطائرات ومھارات الطیارین یمكن ان تكون حاسمة، وكان ذلك واضحًا خلال الحرب

الكوریة[232]. وسوف نتناول ھذا الفصل كما یلي:

 



الم�حث الأول 
القدرات العسك��ة التقل�د�ة ل�ور�ا الشمال�ة

تراجعت القدرات العسكریة التقلیدیة لكوریا الشمالیة بشكل واضح منذ عام 1990، ویعود ذلك الى
تقادم أنظمة الأسلحة وعدم ملائمة التدریب، لكن كوریا الشمالیة تبقى قادرة على الحاق أذى جسیم
بكوریا الجنوبیة بضربات المدفعیة والصواریخ. ولتعویض تراجع قواتھا التقلیدیة في السنوات
الاخیرة، سعت بیونج یانج الى تحسین قدراتھا اللامتماثلة مثل الطائرات بدون طیار وعملیات

الانترنیت الھجومیة، وقوات العملیات الخاصة[233].

تمتلك كوریا الشمالیة رابع اكبر جیش في العالم[234]، ویبلغ تعداده 1,17 ملیون جندي تقریبا،
وقوات احتیاط تتجاوز 5 ملایین جندي، والقوات البریة مقسمة على ثمانیة فیالق مشاة، واربعة
فیال آلیة وفیلق درع وفیلقي مدفعیة[235]. وھذا مقارنة ب45000 الف جندي في كوریا
الجنوبیة، ویقدر الإنفاق العسكري بما یساوي 20 - 25% من الناتج المحلي الإجمالي، وبحوالي
20% من الرجال في عمر 17 – 54 سنة في القوات المسلحة النظامیة، ولقوات كوریا الشمالیة
میزة التفوق العددي على كوریا الجنوبیة (تقریبا 2 و3 إلى1) في العدید من المجموعات الرئیسة
في الأسلحة الھجومیة- الدبابات والمدفعیة بعیدة المدى وناقلات الأشخاص المدرعة، وتمتلك كوریا
الشمالیة (احتمالا) ثاني اكبر قوات عملیات خاصة في العالم مخصصة للعمل خلف الخطوط في
وقت الحرب، وبینما تمتلك كوریا الشمالیة أسطولا مؤثرا نسبیا من الغواصات، لكن الأسطول على
السطح لدیھ قدرات محدودة جدا، وقواتھا الجویة الضاربة ھي ضعف عدد الطائرات التي تمتلكھا
كوریا الجنوبیة، ولكن باستثناء مقاتلات قلیلة متقدمة، فالقوات الجویة الكوریة الشمالیة ھي من
طراز قدیم، والشمال على غرار الجنوب یزید حجم قواتھ على طول المنطقة المنزوعة السلاح،
واكتشفت العدید من الإنفاق العسكریة الكوریة الشمالیة تحت المنطقة المنزوعة السلاح في

السبعینیات لغرض استخدامھا وقت الحاجة[236].

وتعتمد السیاسة العسكریة لكوریا الشمالیة على اعطاء الأولویة للجیش، من خلال سیاسة العسكر
أولاً التي تعتمدھا، الأمر الذي یقوي الجیش للغایة، وتقدیمھ على الشعب فیما یخص الغذاء
والإمدادات وغیرھا. ویحظى الجیش باحترام واسع من السكان كونھ جزءًا لا یتجزأ من الثورة،
ویقدر الشعب القوات المسلحة تقدیرًا واسعاً. وتقوم كوریا الشمالیة بتصنیع معظم اسلحتھا، فضلا
عن الصواریخ البالستیة وغیرھا من الاسلحة الثقیلة والمتطورة، ولدیھا صناعة عسكریة ثقیلة،
وتقوم القوات المسلحة بتطویر دائم لأسلحتھا ومعداتھا، وتصنیع دباباتھا وصواریخھا، فضلا عن
الآلیات والأسلحة الخفیفة وعدد آخر من الأسلحة. ویمكن القول ان كوریا الشمالیة تمتلك اكتفاءً

ذاتیاً من الناحیة العسكریة وتصنیع السلاح والقوة الحربیة بشكل عام.



وتختلف التقدیرات حول تعداد القوات المسلحة في كوریا الشمالیة فحسب تقدیرات عام 2010
حوالي 1،106,000ملیون جندي تقریباً. ویقدر عدد الاحتیاط بحوالي 8,200,000 ملیون جندي
تقریبا، وھم مدربون على القتال وجاھزون للاستدعاء في حالة الحرب. وترجح بعض المصادر ان
یكون الرقم 5,000,000 ملیون جندي[237]. وتشیر دراسة اخرى الى ان تعداد الجیش یصل
1,2 ملیون جندي فضلا عن 600 الف احتیاط[238]. وتنتشر القوات البریة في ثلاثة انساق:نسق
العملیات المتقدمة وھي اربعة فیالق مشاة، مدعومة بنسق العملیات الثاني ویضم فیلقین آلیین،
وفیلق مدرع، وفیلق مدفعیة، واحتیاط استراتیجي من فیلقین آلیین متبقین وفیالق المدفعیة الاخرى.
وتنتشر ھذه القوات على مدى خط التماس الرئیس بین الشمال والجنوب والتي توفر سرعة
وسھولة العبور الممنھج الى كوریا الجنوبیة. وتنشر بیونج یانج عددًا كبیرًا من قطع المدفعیة
وخصوصًا الانظمة بعیدة المدى، بجوار المنطقة المنزوعة السلاح بین الشطرین[239]. الى جانب
ما تقدم ھناك ما یقارب 3,500,000 ملیون جندي یشكلون ملیشیا شعبیة منظمة على اساس
القریة والمنطقة، ویسمى ھؤلاء الحرس الأحمر وھم أكبر قوة دفاعیة مدنیة من العمال
والمزارعین في كوریا الشمالیة، ویتسلح ھؤلاء بأسلحة شخصیة خفیفة الى جانب بعض الدفاعات

الجویة والمدفعیة الخفیفة والصواریخ الھجومیة ضد الدروع وغیرھا[240].

وعند الحدیث عن تعداد افراد الصنوف العسكریة للجیش في كوریا الشمالیة، نجد ان سلاح الجو
یتألف من 92 الف جندي ویمتلك عددًا كبیرًا من الطائرات القتالیة یبلغ حوالي 730 لكن معظمھا
قدیمة جدًا، الا ان قدرتھا لابأس بھا وذات اثر محدود نوعًا ما، وتبقى مؤثرة في الحرب. الى جانب

300 طائرة ھلیكوبترا.

وانطلاقاً من الطبیعة الجغرافیة الجبلیة لكوریا الشمالیة، فباستطاعة ھذه الطائرات التحلیق على
علو منخفض والمناورة ومواجھة الطائرات المعادیة، خاصة مع معرفة الطیارین بھذه الجبال
وتدریبھم علیھا. ویمكن استعمال الطائرات المدنیة الخاصة بالمطارات للنقل وللأغراض العسكریة
المختلفة في حال الحرب، ما یزید بشكل كبیر عدد الطائرات المتاحة للجیش في أحوال الحرب. أما
الصواریخ التي تجھز بھا ھذه الطائرات فبعظھا محلیة الصنع، الى جانب تصنیع الذخیرة وبعض
قطع الغیار الخاصة بالطائرات، ولذلك یمكن القول ان سلاح الجو یعد مقبولاً وتعطى لھ أفضلیة
الدفاع عن الأجواء وإرباك العدو، الا ان قدرتھ على الھجوم تبقى محدودة جدًا أمام أعدائھ الذین

یمتلكون أكثر الطائرات تطورًا[241].

ویتطلب المفھوم السوفیتي للعملیات العمیقة توظیف قدرات القوات الجویة لتحقیق التفوق الجوي
ونقل القوات البریة جوًا، الا ان نقص الموارد لإدامة أو ایصال ھكذا قوات جعل كوریا الشمالیة
تعوض بالنشر المتزاید بشكل كبیر للمدفعیة والصواریخ التكتیكیة وقوات العملیات الخاصة[242].

أما سلاح البحر فیتألف من 60 الف جندي، وھو دفاعي بامتیاز وقدرتھ الھجومیة محدودة جدًا،
ویحمي الأسطول البحري الكوري الشمالي المیاه الاقلیمیة للبلاد، التي تمتد حتى 50كم2 في
عرض البحر. والاسطول مقسم على فرقتین على السواحل الشرقیة والغربیة. وتمتلك القوة البحریة



تشكیلة من الغواصات یبلغ عددھا نحو سبعین غواصة معظمھا تعمل بالدیزل وقدیمة، وتستعملھا
لمراقبة الحدود البحریة فضلا عن بعض العملیات الخاصة كإدخال عملاء القوة الخاصة ورجال
المخابرات الى كوریا الجنوبیة لأغراض التجسس وخلافھ. وتجھز ھذه السفن بصواریخ مضادة
للسفن والطائرات مما یزید من حجم قدراتھا الدفاعیة، فیما تحرس المیاه الاقلیمیة. والى جانب
السفن الصاروخیة تمتلك البحریة الكوریة الشمالیة زوارق طوربید تستطیع ضرب السفن
والغواصات، إذ تحمي أعماق المیاه الكوریة بفاعلیة عالیة. وھناك زوارق المراقبة أو الدوریات
والسفن اللوجستیة وعدد من السفن البرمائیة المھاجمة، وسفن الانقاذ، وسفن لمسح الألغام وإزالتھا،
وعدد من واضعات الالغام، وتمتلك كوریا الشمالیة أنواعًا مختلفة من ومتطورة، من الصواریخ
المضادة للسفن، وھي قادرة على إغراق حتى اقوى السفن الحربیة، ومعظم ھذه الصواریخ صینیة
الصنع، الا ان الرادارات قدیمة بعض الشيء لكنھا تستطیع تغطیة مساحات من الأجواء

والبحار[243].

ویبقى السلاح الأھم وھو سلاح البر، ویعدّ من اقوى الفروع المسلحة، فالمدفعیة لدى الجیش
الكوري الشمالي ھي الأكبر والأقوى في العالم، إذ تمتلك ما یزید عن 15 الف قطعة مدفعیة تقریباً
قادرة على إبادة وتدمیر مدن بأكملھا في ساعات. فضلا عن العدد الضخم من الجنود الذي یبلغ
1,450,000 ملیون جندي. أما القوة الفعلیة للجیش فأنھا تكمن في أكبر قوة خاصة في العالم،
وھي مؤلفة من 200 الف جندي خاضعین لأعلى وأفضل درجات وانواع التدریب. وتضم القوة
الخاصة 6 وحدات قناصة وعددھا ما یقارب 21 الف قناص. والواقع ان الكوریین الشمالیین
شدیدو السریة ویعتمدون سیاسة الإخفاء بشكل مكثف لیحموا تقدمھم من جھة وللحفاظ على عنصر
القوة والمفاجأة من جھة اخرى. وعملیات التطویر والصناعات جمیعھا محاطة بستار من السریة
وحاجز دائم، إذ یتم إظھار بعضھا عند الحاجة، فیما تبدو وكأنھا عملیة مدروسة بعنایة، فروسیا
والصین حلفاء قریبون من بیونج یانج ومصالحھم مشتركة وھم یدركون خطورة موقفھم فیما لو
تمت الاطاحة بالنظام القائم في كوریا الشمالیة، ولذلك فھم لن یتركوا الجیش بمعدات من

الخمسینیات.

ان الجیش الكوري الشمالي یمتلك العدید من الاسلحة المتطورة في جمیع المجالات لكنھا مخفیة
حالیاً وغیر مكشوفة على ما یبدو. ولدى الجیش ما یقارب 5500 دبابة، و3200 ناقلة جند
مدرعة، و1500 آلیة مقاتلة مصفحة. وما یقارب 15 الف قطعة مدفعیة، منھا حوالي 5 الاف
قاذفة صواریخ، و2500 ذاتیة الدفع، وبضع مئات من عربات الاستطلاع الخفیفة التدریع. ولدى
الجیش أیضا ما یقارب 500 مقاتلة، و200 قاذفة، وحوالي 650 طائرة نقل ومتعددة المھمات،
وحوالي 50 مروحیة ھجومیة. و200 مروحیة نقل ومتعددة المھمات وحرب الكترونیة، وبضع
عشرات من طائرات التجسس. فضلا عن 75 غواصة ھجومیة، و10 فرقاطات، و30 زورقاً
صاروخیاً، وحوالي 200 زورق طوربید، وحوالي 190 من الزوارق الحربیة، وبضع مئات من

سفن الانزال والدعم اللوجستي[244].



وفي العام 1953 شكلت لجنة الھدنة العسكریة لمراقبة وتطبیق مضامین الھدنة، وبمراقبة لجنة
إشراف الدول المحایدة-التي تألفت أصلا من وفود بولندا وجیكوسلوفاكیا ومتطوعي الشعب الصیني
من جمھوریة الصین الشعبیة والسوید وسویسرا في الأمم المتحدة لمراقبة أنشطة لجنة الھدنة
العسكریة. وفي السنوات اللاحقة سعت كوریا الشمالیة إلى تفكیك لجنة الھدنة العسكریة والدفع
باتجاه (آلیة سلام) جدیدة في شبھ الجزیرة، وفي نیسان (ابریل) 1994 أعلنت إلغاء لجنة الھدنة
العسكریة وسحبت ممثلھا، وقبل ھذا أخرجت جمھوریة ألجیك من لجنة إشراف الدول المحایدة،
برفضھا قبول جمھوریة ألجیك كدولة وریثة لجیكوسلوفاكیا العضو الأصلي في لجنة إشراف الدول
المحایدة، وفي أیلول (سبتمبر) 1994، حثت كوریا الشمالیة الصین على عودة ممثل متطوعي
الشعب الصیني إلى لجنة الھدنة العسكریة، وفي مطلع1995 أجبرت كوریا الشمالیة بولندا على
سحب ممثلھا من لجنة إشراف الدول المحایدة من الجانب الكوري الشمالي من المنطقة المنزوعة
السلاح. وحتى نیسان (ابریل) 1996، أعلنت كوریا الشمالیة بأنھا ستنجز بدون شك التزامھا
بموجب اتفاق الھدنة العسكریة للمحافظة على المنطقة المنزوعة السلاح، كان ھذا في إعقاب ثلاثة
لیال من المناوشات الصغیرة في القطاع الشمالي من المنطقة الأمنیة المشتركة في بان مون جوم،

وبعد ذلك عاد الوضع إلى طبیعتھ.

وتشیر التقدیرات الى ان 70% من القوات البریة للجیش الشعبي الكوري، و50% من القوات
الجویة والبحریة منتشرة في حوالي 100 كم من المنطقة المنزوعة السلاح مع كوریا الجنوبیة،
وھذه القوات المنتشرة محمیة بشبكة من أكثر من 4000 الاف منشأة تحت الارض ومواضع
مدفعیة صلبة، وتشیر التقدیرات الى أكثر من 11 الف منشأة تحت الارض على المستوى
الوطني[245]. وخلال السنوات الماضیة حركت كوریا الشمالیة مواضع قواتھا ومئات الملاجئ
المحصنة قریبا من المنطقة المنزوعة السلاح، اخذین القرب التقریبي لسیؤل من المنطقة المنزوعة
السلاح (25 میل تقریبا) بنظر الاعتبار فكوریا الجنوبیة والولایات المتحدة لیس لدیھم إلا القلیل من
الوقت للتحذیر من إي ھجوم، ولھذا فقد استمرت الولایات المتحدة وكوریا الجنوبیة في الاعتقاد بان

وجود القوات الأمریكیة یبقى رادعا فاعلا ضد عدوان كوریا الشمالیة[246].

والواقع ان الحدیث عن القدرات التقلیدیة للجیش الشعبي الكوري یبرز ان قدرات الجیش قد
تراجعت في غضون العشرین عامًا الماضیة بفعل التطورات الدولیة وفقدان الحلفاء وتدھور
الوضع الاقتصادي للبلاد، وقد سعى الجیش الكوري بعد عام 1991 وحرب العراق الى بدء
دراسة شاملة لعملیات ھجوم الولایات المتحدة والتحالف لرؤیة ما ھي الدروس التي یمكن تعلمھا
لقواتھا والعملیات في شبھ الجزیرة الكوریة. وبعد مراجعة العدید من العملیات العسكریة التي قامت
بھا الولایات المتحدة وحلفائھا في مناطق مختلفة، إذ قادت دراسة ھذه العملیات الى مراجعة
استراتیجیة جدیة والتي أكدت بوضوح اھمیة القوة المتناظرة في مواجھة القدرات الامریكیة
والكوریة الجنوبیة خلال أیة حرب مستقبلیة في شبھ الجزیرة الكوریة. فالتغییرات العقائدیة قد بدأت
بالتأكید على منظومات عملیات صغیرة للقوات الارضیة المنقولة اكثر، ومنصات الصواریخ بعیدة
المدى، والصواریخ البالستیة وقدرات حرب الاستخبارات الالكترونیة وقوات العملیات الخاصة،



وقاد ھذا الى إعادة ھیكلة أكثر نضجًا في الجیش الشعبي الكوري الشمالي منذ الستینیات من القرن
الماضي.

لقد تضمنت عملیة تطویر ھیكل القوة، إعادة ھیكلة فیلقین آلیین، الأول، فیلق الدبابات وفیلق
المدفعیة في اقسام، لتوفیر مرونة عملیاتیة اكبر، ومدفعیة واستمرار انتاج ونشر الصواریخ
البالستیة، وھیكل قیادة القوات البریة. ویبقى التطور الاكثر اھمیة في التغییرات ھو تنامي قدرات
حرب الاستخبارات الالكترونیة وكذلك قوات العملیات الخاصة[247]. الا ان الجیش الكوري
الشمالي یعاني من ضعف مؤسسي، والذي قد یضعف من كفاءتھ في نزاع كبیر. فبسبب نظام
الحكم الشمولي یعدّ ھیكل القیادة والسیطرة شدید المركزیة ولا یسمح بأعمال مستقلة ویعتقد ان
خطط الحرب عالیة النصیة وغیر مرنة في مفاھیمھا العملیاتیة والتكتیكیة، ولا یمتلك ضباط
المستوى الوسطي التدریب والسلطة للعمل بمبادرتھم الذاتیة. وقد أثرت ندرة الموارد العامة للبلاد
في الاستعداد العسكري في عدة طرق: فنقص الوقود منع الطیارین من اجراء تدریبات مناسبة،
ونقص القدرات اللوجستیة منع القوات من التنقل كما مجدول، ونقص الادوات الاحتیاطیة حدّ من
المعدات المتاحة، ونقص الغذاء من المحتمل ان یحد من قدرة القوات في القتال، فضلاً عن

الجوانب الاخرى[248].

 �
الم�حث الثا��

القدرات العسك��ة غ�� التقل�د�ة ل�ور�ا الشمال�ة
أصبحت كوریا الشمالیة بشكل واضح ثامن قوة نوویة في العالم، فقد قدرت وكالة المخابرات
المركزیة الامریكیة في تشرین الثاني (نوفمبر) 2002 بأن كوریا الشمالیة لدیھا احتمالاً سلاحًا أو
سلاحین نووین. فالاسلحة النوویة في شبھ الجزیرة الكوریة ھي قضیة متشابكة لأكثر من خمسین
عامًا، فخلال الحرب الكوریة (1950 - 1953) ھددت الولایات المتحدة عدة مرات باستخدام
الاسلحة النوویة. ولعب ھذا التھدید والاسلحة النوویة الأمریكیة المنشورة في كوریا الجنوبیة دورًا

مھمًا في دفع الجنرال كیم ایل سونج لبدء برنامج للأسلحة النوویة[249].

ویبدو ان برامج كوریا الشمالیة النوویة والصاروخیة قد حققت توسعاً ملحوظًا في السنوات القلیلة
الماضیة، لتمثل تحدیاً جدیاً للولایات المتحدة وشمال شرق آسیا والمجتمع الدولي. وتحقق التوسع
من خلال الاستفادة من الانجازات التي تمت خلال السنوات 2009 وحتى 2014 وھي السنوات
التي شھدت انجازات البرامج النوویة وبرامج الصواریخ والى جانب الاعلانات الواضحة -
تجربتین نوویتین وثلاثة تجارب لصواریخ بعیدة المدى - انجزت بیونج یانج نشاطات مھمة اخرى
منھا التقدم في تطویر الاسلحة النوویة، وتحدیث وتوسیع البنیة التحتیة لانتاج المواد المشعة،
وظھور طرق جدیدة للصواریخ البالیستیة المتوسطة والعابرة القارات، واحتمالاً صواریخ بحریة،
وتطویر صاروخ اكبر من عربة الاطلاق الفضائي أونھا والتي یمكن ان تكون لھا تطبیقات



عسكریة، وتحدیث تجارب تطویر الصواریخ وانتاج البنیة التحتیة. وقد لا تعني كل ھذه النشاطات
بالضرورة ان ھذه البرامج ستؤدي لنشر مزید من الاسلحة الجدیدة الا انھا تشیر الى جھد واضح

ومكثف لبناء ترسانة نوویة اكبر وانظمة ایصال صواریخ قادرة اكثر[250]. وكما یلي:

أولاً: القدرات النوویة لكوریا الشمالیة
بدأ البرنامج النووي في كوریا الشمالیة منذ منتصف عقد الخمسینیات من القرن الماضي باتفاق

التعاون مع الاتحاد السوفیتي ببرنامج بحث نووي قرب یونج بیون.

وبدأ مفاعل البحث الأول العمل في عام 1967، واستخدمت كوریا الشمالیة الخبرات الوطنیة
والمشتریات الأجنبیة لبناء مفاعل نووي صغیر في یونج بیون (MWE 5). وكان قادرًا على
إنتاج حوالي 6 كغم من البلوتونیوم في السنة وبدأ العمل في 1986، واستفادت البلاد من وجود
مناجم لإنتاج الیورانیوم یصل مخزونھا إلى نحو 40 ملیون طن عالي الجودة. وفي منتصف عقد
الستینیات أنشأت كوریا الشمالیة مفاعل أبحاث للطاقة النوویة طراز (IRT-M2) في منطقة یونج
بیون بمساعدة الاتحاد السوفیتي. وفي عام 1974 طورت كوریا المفاعل النووي لیماثل المفاعلات
المتوافرة في الاتحاد السوفیتي[251]. وأصبحت مدینة یونج بیون التي تبعد ستین میلا عن
العاصمة بیونج یانج، إحدى رموز التحدي الكوري الشمالي، فقد جلبت انتباه محللي وكالة

المخابرات المركزیة الأمریكیة والبنتاغون لعدة سنوات.

وأظھرت أول صورة التقطت بواسطة قمر استطلاع صناعي موقعاً لمفاعل نووي صغیر للأبحاث
تبلغ طاقتھ أربعة میجاواط، كان قد بیع لكوریا الشمالیة من قبل الروس عام 1965.

وأظھرت الصور اللاحقة التي التقطت خلال منتصف عقد السبعینات، بان كوریا الشمالیة كانت
تقوم ببناء ونشر مرافق جدیدة، تشمل منشآت أبحاث نوویة، وطرقا، وسكك حدید، ومولدات طاقة،
ومستودعات تخزین وغیرھا من المرافق وباشرت ببرنامج تطویر مكثف لإنتاج أسلحة نوویة
مفترضة إن كوریا الجنوبیة سیسمح لھا بإنتاج قنابل نوویة بتشجیع من الولایات المتحدة[252].
وفي عام 1986 كشفت المخابرات الامریكیة بدء تشغیل مفاعل انتاج البلوتونیوم ومفاعل اعادة
المعالجة في یونج بیون، ولم یكونا خاضعین للمراقبة الدولیة. وسجلت كذلك تجربة تفجیر عالي

ومفاعل جدید لفصل البلوتونیوم من مفاعل فصل الوقود.

بالإضافة إلى بناء مفاعلین كبیرین (50 میجاواط في یونج بیون و200 میجاواط في تاكیون)
مضیفة دلیلاً لجھود سریة جدیة، وعلى الرغم من أن كوریا الشمالیة قد انضمت إلى معاھدة حظر
الانتشار النووي (NPT) في العام 1985 بعد ضغط الاتحاد السوفیتي، فأن ضمانات التفتیش
بدأت في العام 1992 فقط، وتعھدت كوریا الشمالیة بموجب صیغة الاتفاق مع الولایات المتحدة
بتجمید برنامجھا للبلوتونیوم وتفكیكھ تدریجیاً مقابل أنواع عدیدة من المساعدة. في ذلك الوقت،
قدرت وكالات الاستخبارات الغربیة أن كوریا الشمالیة قد فصلت بلوتونیوم یكفي لقنبلة أو أثنین،
أذعنت كوریا الشمالیة لصیغة الاتفاق وسمحت للوكالة الدولیة للطاقة الذریة (IAEA) بختم-



بضمھا "حافظات" قضبان الوقود المستنفذ في مفاعل یونج بیون- ومراقبة بتحكم دائم وتفتیش
منشآتھا النوویة[253].

والحقیقة إن عقد الثمانینیات من القرن الماضي، شھد تركیزا كوریا شمالیا واضحا على استكمال
البرنامج الخاص باستخدامات الطاقة النوویة للإغراض العسكریة.

وبدأت بإجراء التجارب المعملیة من اجل إنتاج الیورانیوم المخصب، وھذا ما دفع الولایات المتحدة
إلى الإعلان إن كوریا الشمالیة استطاعت إن تبني مفاعلا نوویا لإنتاج الوقود المخصب في منطقة
تبعد 90 كم شمال بیونج یانج. إلا أنھا وقعت في نفس العام على معاھدة حظر انتشار الأسلحة
النوویة. وتأكدت ھذه التوجھات عندما نشرت صحیفة الواشنطن بوست في تقریر لھا في تموز
(یولیو) 1990، ذكرت فیھ إن المفاعل النووي في یونج بیون یستطیع فصل البلوتونیوم من الوقود
النووي، وأكد التقریر إن بیونج یانج استطاعت إن تستكمل برنامجھا الخاص بإنتاج الوقود
المخصب اللازم لإنتاج الأسلحة النوویة وان لھا كمیة من الیورانیوم المخصب تكفي لإنتاج قنبلتین

نوویتین[254].

وفي شباط (فبرایر) 1993، ترك جمیس وولسي، خلیفة غیتس في رئاسة المخابرات المركزیة
الأمریكیة، الاحتمال مفتوحا بان كوریا الشمالیة قد یكون لدیھا كمیة كافیة من البلوتونیوم لصنع
قنبلة نوویة، ومھما كان الأمر فان كوریا الشمالیة كانت تقترب سریعا من وضع الدولة النوویة مما
دفع لي جونغ كو وزیر دفاع كوریا الجنوبیة، لان یھدد ذات یوم، بأنھ یخطط لعملیة كوماندوز ضد
المرافق النوویة في یونج بیون ما لم توقع كوریا الشمالیة معاھدة وقایة وسلامة نوویة. إلا إن
وزارة الدفاع نفت التصریح، وطالبت أحزاب المعارضة بإقالة وزیر الدفاع فورًا لیس لان
تصریحھ سیخلق علاقات مھلكة داخل كوریا وإنما أیضا بأنھ قد یعطي لكوریا الشمالیة مبررًا لشن

ھجوم مباغت على كوریا الجنوبیة[255].

كان انسحاب كوریا الشمالیة من معاھدة منع انتشار الاسلحة النوویة في 12 اذار (مارس)
1993، الا انھا تراجعت عن ھذه الخطوة بعد تھدید الولایات المتحدة بفرض مزید من العقوبات
ضدھا. وكان ھذا دافعاً للادارة الامریكیة للتفاوض المباشر معھا، إذ اتفق الطرفان في حزیران
(یونیو) 1993، على عدم استخدام القوة أو التھدید باستخدامھا بما في ذلك القوة النوویة في
مواجھة كل منھما، واحترام سیادة كل منھما للاخر، فضلا عن الاتفاق على استمرار الحوار
الثنائي بین الطرفین، في الجولة الثانیة من المحادثات التي عقدت في جنیف في تموز (یولیو)
1993، واتفق الطرفان على استئناف كوریا الشمالیة محادثاتھا مع الوكالة الدولیة للطاقة الذریة،
بخصوص اجراءات التفتیش وفتح المنشآت النوویة أمام فریق التفتیش الدولي التابع للوكالة، فضلاً
عن استئناف الحوار الكوري - الكوري وعقد لقاء قمة بین الشطرین، وتعھدت الولایات المتحدة
بالعمل على منح كوریا الشمالیة مفاعلات نوویة متطورة تعمل بالماء الخفیف بدلا من مفاعلات
الجرافیت، كما تم الاتفاق على عقد جولة ثالثة من المحادثات في حالة تحقیق نتائج ایجابیة على
صعید قضیة التفتیش على المنشآت النوویة، وبسبب عدم تحقیق تقدم في ھذه القضیة، ووفاة
الجنرال كیم ایل سونج في تموز (یولیو) 1994، تم تأجیل الجولة الثالثة من المحادثات التي كان



مقررًا لھا شھر اذار (مارس) 1994، وبواسطة الرئیس الامریكي الاسبق جیمي كارتر تم
التوصل الى اتفاق الإطار في عام 1994[256]. وسوف نتناول الاتفاق وكما یلي:

1- اتفاق الإطار 1994
كان ھذا التطور ھو الذي دفع الولایات المتحدة إلى إبرام اتفاق الإطار
(AgreedFramework) مع كوریا الشمالیة في جنیف في 21 تشرین الأول (أكتوبر)
1994، ونزع الاتفاق فتیل التوتر الذي ساد بین الإطراف المعنیة في شرق وشمال شرق أسیا قبل
وبعد وفاة الزعیم الكوري الشمالي كیم أیل سونج وجنب الیابان وكوریا الجنوبیة مخاطر إنتاج
النظام الشیوعي في كوریا الشمالیة لرؤوس نوویة یمكنھا ضرب كلتا الدولتین، لكن الاتفاق أصبح
احد أسباب الاستیاء في كوریا الجنوبیة من الوجود العسكري الأمریكي. وقد قام اتفاق الإطار على

أربعة محاور أساسیة ھي[257]:

المحور الأول: التعاون بین الطرفین لتفكیك المفاعلات النوویة الكوریة الشمالیة القائمة، والتزام
كوریا الشمالیة بفتح منشآتھا النوویة إمام التفتیش الذي تطلبھ الوكالة الدولیة للطاقة الذریة وتجمید
برنامجھا النووي مقابل تعھد الولایات المتحدة ببناء مفاعلات نوویة متطورة تعمل بالماء الخفیف -
بمساعدة الیابان وكوریا الجنوبیة - والھدف من ھذه المفاعلات ھو تولید بلوتونیوم اقل مما ینتجھ

النوع الجرافیتي وذلك لتحجیم قدرة كوریا الشمالیة على إنتاج أسلحة نوویة مستقبلاً.

وتعھدت الولایات المتحدة بتدبیر مصادر الطاقة اللازمة لكوریا الشمالیة لمدة عشر سنوات قبل إن
تقوم بتفكیك مفاعلاتھا النوویة القائمة، وتعھد حكومة بیونج یانج بتخزین قضبان الوقود المستخدمة
على إن یتم نقلھا فیما بعد إلى دولة ثالثة لضمان عدم إعادة استخدام البلوتونیوم الناتج عنھا في

تصنیع أسلحة نوویة[258].

ولتنفیذ الاتفاق الثنائي أسست الولایات المتحدة والیابان وكوریا الشمالیة ما عرف بھیئة تنمیة
الطاقة في شبھ الجزیرة الكوریة (كیدو) لإمداد كوریا الشمالیة بالمفاعلات الجدیدة ونجحت
الولایات المتحدة في إلزام كوریا الشمالیة – بعد مفاوضات مطولة في برلین وبكین وكوالالمبور-
بقبول مفاعلات من صناعة كوریا الجنوبیة على الرغم من إصرار النظام الشیوعي في بیونج یانج
على تسلم مفاعلات ألمانیة أو روسیة الصنع ھربا من الحصار التكنولوجي الذي قد تفرضھ علیھا

المفاعلات الكوریة الجنوبیة.

إلا إن الجانب الكوري الشمالي فاز بمكسبین رئیسیین كانا سببا في استیاء كوریا الجنوبیة - التي
تحملت نحو 70% من إجمالي تكلفة المفاعلات المقرر تقدیمھا لكوریا الشمالیة- ھما تعھد الولایات
المتحدة بالرفع الجزئي لحظرھا التجاري المفروض على كوریا الشمالیة – والاھم - تبادل
الولایات المتحدة وكوریا الشمالیة فتح مكاتب (اتصال). وھو ما عدتھ كوریا الجنوبیة سابقة خطیرة
تؤسس لاعتراف الولایات المتحدة بكوریا الشمالیة. ووصف المسؤلون الجنوبیون الاتفاق بأنھ
(ثنائي) وان الولایات المتحدة استبعدت عمدًا الوفد الجنوبي من المشاركة في المفاوضات على



الرغم من إن الاتفاق الموقع یرتب التزامات ضخمة على كاھل كوریا الجنوبیة لتقدیم التمویل
اللازم لتنفیذ الاتفاق ولبناء المفاعلات النوویة وصیانتھا فیما بعد[259].

كذلك تذھب وجھة النظر الكوریة الجنوبیة إلى إن اتفاق الإطار الثنائي لا یقوض أو یحجم – عملیا
- القدرات النوویة لكوریا الشمالیة، وخاصة انھ لیس ھناك ما یؤكد إن كوریا الشمالیة لم تستخدم
بالفعل البلوتونیوم الناجم عن تشغیل مفاعلاتھا النوویة – جرافیتیة التبرید - في صنع قنابل أو

رؤوس نوویة[260].

وبحسب اتفاق الإطار للعام 1994 مع الولایات المتحدة، تم إغلاق مفاعل الخمسة میجاواط
الكوري الشمالي ومصنع إعادة معالجة الوقود والمنشآت التابعة في یونج بیون، كما توقف العمل
في بناء المفاعلین بقوة 50 میجاواط و200 میجاواط، وراقبت الوكالة الدولیة للطاقة الذریة عملیة
الإغلاق، إلا انھ لم یسمح لھا بإجراء تحقق كامل في البرنامج النووي لكوریا الشمالیة إلى إن ینجز
مفاعلا الماء الخفیف وقوة كل منھما (10,000) میجاواط، ویتم بناؤھما من قبل ھیئة تنمیة شبھ
الجزیرة الكوریة، ومفاعلات الماء الخفیف أكثر مقاومة لانتشار الأسلحة النوویة، وبحسب أوضاع
التشغیل العادیة، لا یمكن معالجة الوقود المستھلك الذي تنتجھ مفاعلات الماء الخفیف وتحویلھ إلى

بلوتونیوم صالح لإنتاج الأسلحة باستخدام التكنولوجیا الراھنة في كوریا الشمالیة.

المحور الثاني: من اتفاق الإطار، تطبیع العلاقات الثنائیة بین الطرفین، إذ نص الاتفاق على
تخفیف القیود والحواجز المفروضة على التجارة والاستثمار بین الطرفین، بما في ذلك القیود
القائمة على خدمات الاتصالات والمعاملات المالیة، على إن تنجز ھذه المرحلة خلال ثلاثة أشھر
فقط من توقیع الاتفاق، كما نص الاتفاق على إقامة مكاتب متبادلة لرعایة المصالح، یتم ترقیتھا إلى

مستوى السفارة مع تحقیق التقدم في القضایا الثنائیة الأخرى.

المحور الثالث: من اتفاق الإطار، التعاون الثنائي بین البلدین لتحقیق السلام والأمن من خلال
إخلاء شبھ الجزیرة الكوریة من الأسلحة النوویة، والتزام الولایات المتحدة بتقدیم تعھدات رسمیة
بعدم استخدام أو التھدید باستخدام الأسلحة النوویة ضد كوریا الشمالیة، على إن تقوم بیونج یانج
من جانبھا بتنفیذ الخطوات المنصوص علیھا في الإعلان الكوري المشترك حول إخلاء شبھ
الجزیرة الكوریة من الأسلحة النوویة الموقع بین الكوریتین في شباط (فبرایر) 1992، والدخول

في حوار مباشر بین البلدین.

المحور الرابع: من اتفاق الإطار، ویتعلق بالتعاون الأمریكي- الكوري الشمالي في مجال دعم نظام
حظر الانتشار النووي من خلال التزام كوریا الشمالیة الكامل بمعاھدة حظر الانتشار النووي،
والسماح لمفتشي الوكالة الدولیة للطاقة الذریة بالتفتیش في مختلف منشآتھا النوویة. وقد حدد
الاتفاق أیضا علاقتھا بالوكالة الدولیة خلال مرحلتي التجمید والتفكیك وما بعد اكتمال عملیة

التفكیك.

لقد كان اتفاق الإطار محاولة من القیادة الكوریة للتغلب على الأزمة الاقتصادیة، والناجمة بالدرجة
الأولى من عدم رغبة الروس والصینیین في مواصلة سیاسة الدعم المالي لاقتصاد بیونج یانج من



خلال المقایضات التجاریة بشروط تفضیلیة، وبدلا من إن تقرر كوریا الشمالیة قبض ثمن وقف
برنامجھا النووي في شكل مزایا اقتصادیة، أو الاندفاع قدما نحو الحصول على الأسلحة النوویة،
فإنھا اتبعت سیاسة الجمع بین الضدین. وبمعنى أخر، الحفاظ على خیار حیازة قدرة نوویة أساسیة،
فیما تبیع تنازلات لا تصل إلى حد التخلي عن ذلك الخیار، مقابل أعلى سعر تستطیع الحصول
علیھ. وأجل الاتفاق لمدة خمس سنوات على الأقل أیة خطوة ینبغي إن تتخذھا كوریا الشمالیة من

شأنھا إن تضعف إلى حد بعید قدرتھا على تطویر ترسانة نوویة.

والواقع إن كوریا الشمالیة تعتقد أنھا إذا تخلت بشكل مؤكد عن برنامجھا النووي مقابل حفنة من
المغریات الاقتصادیة أو غیرھا، فقد لا تحصل علیھا أبدا، لأنھ سیكون من السھل على الولایات
المتحدة الأمریكیة عندئذ إن تتجاھل كوریا الشمالیة تماما. لذلك قررت مقایضة التنازلات التي لا
تلغي خیارھا النووي قطعا، مثل الحد من تطویر قدراتھا النوویة، أو السماح للمفتشین الدولیین
بمراقبة بعض المرافق أو الإجراءات.. الخ مقابل استمرار المكاسب الاقتصادیة والدبلوماسیة. وفي
الوقت ذاتھ، تستطیع كوریا الشمالیة عبر تأجیل عملیات التفتیش الخاصة التي تلقي الضوء على
أنشطتھا النوویة السابقة إن تحافظ على درجة من الغموض حول ما إذا كانت تمتلك فعلا مواد

انشطاریة كافیة لإنتاج عدة قنابل نوویة، أو ما إذا كانت تمتلك الأسلحة النوویة ذاتھا[261].

2- انھیار الاتفاق وتداعیاتھ
اتسم الوضع النووي بالنسبة لكوریا الشمالیة بالاستقرار خلال السنوات التالیة لتوقیع اتفاق الاطار،
الى ان شھد نقطة تحول مھمة في تشرین الاول (اكتوبر) 2002 عقب زیارة مساعد وزیر
الخارجیة الامریكیة للشؤون الاسیویة الى كوریا الشمالیة، والتي حمل خلالھا اتھامات للنظام
الكوري - وفقا لمعلومات حصلت علیھا CIA – بتخصیب الیورانیوم والسعي الى امتلاك اسلحة
نوویة وامتلاك برنامج سري لتطویر الصواریخ. واكد البیان الأمریكي حول تلك الزیارة ان كوریا
الشمالیة لم تنف تلك الاتھامات، وانما ركزت - وفقا للبیان - على تبریر تلك التوجھات استنادا الى
ما وصفتھ بالتوجھات العدائیة لادارة الرئیس جورج بوش تجاھھا. تلا ذلك اعلان الولایات المتحدة
والیابان وكوریا الجنوبیة في تشرین الثاني (نوفمبر) من العام ذاتھ وقف إمدادات الطاقة لبیونج
یانج، ثم إعلان ھذه الاخیرة في كانون الاول (دیسمبر) 2002 انھیار اتفاق الإطار رسمیا[262].

ان فھم اسباب فشل اتفاق الاطار یعود الى التحول الذي شھدتھ رؤیة كل من ادارة جورج بوش
الابن والنظام الكوري الشمالي لبعضھما البعض، واتجاھاتھما بشأن طریقة إدارة تلك الازمة. فقد
تحولات الادارة الامریكیة تحولا جوھریا تمثل في الانتقال من ادارة الازمة السابقة في إطار
السیاسة الامریكیة تجاه مسألة منع الانتشار النووي الى ادارتھا في اطار ماعرف بالحرب ضد
الارھاب الذي تمثلھ دول محور الشر أوالدول المارقة ومن بینھا كوریا الشمالیة وفق الرؤیة

الامریكیة.

إلا إن كوریا الشمالیة منعت الوكالة الدولیة للطاقة الذریة من إجراء عملیة التفتیش التي طلبتھا،
وانھار الاتفاق كلیا في أواخر العام 2002 عندما انسحبت كوریا الشمالیة من المعاھدة وتفاخرت



بأنھا بدأت ببناء قوة ردع نوویة. وفي تشرین الأول (أكتوبر) 2002 اعترف مسؤول كوري
شمالي بوجود برنامج لتخصیب الیورانیوم، إلا انھ نفى ذلك الاعتراف في وقت لاحق. وأعلنت
الولایات المتحدة في الشھر التالي أنھا أوقفت شحنات النصف ملیون طن من زیت الوقود الثقیل
التي كانت تزود كوریا الشمالیة بھا سنویا كتعویض عن فقدان قدرة تولید الطاقة. وفي شھر كانون
الأول (دیسمبر) 2002 طرد الكوریون الشمالیون مفتشي الوكالة الدولیة للطاقة الذریة وأزالوا
أختام الوكالة وكامیراتھا في یونج بیون. وفي مطلع 2003 أعلن الكوریون الشمالیون أنھم رفعوا
تعلیقھم السابق للانسحاب من معاھدة حظر انتشار الأسلحة النوویة، وأعادوا تشغیل مفاعل الخمسة
میجاواط وادعوا في وقت لاحق أنھم أكملوا إعادة معالجة قضبان الوقود المستھلك للمفاعل، وھي
القضبان التي ختمتھا الوكالة الدولیة للطاقة الذریة، وعلق العمل في بناء مفاعلي الماء الخفیف

اللذین كانا في مرحلتھما التأسیسیة في شھر تشرین الثاني (نوفمبر) 2003.

ویعتقد إن الكوریین الشمالیین جمعوا مابین 6 - 10 كغم على الأقل من البلوتونیوم من الوقود
الذي أعیدت معالجتھ قبل إن یسري مفعول اتفاق الإطار المتفق علیھ في العام 1994، وھي كمیة
كافیة لصنع قنبلة أو قنبلتین نوویتین صغیرتین[263]. ولھذا كان لانھیار اتفاق الإطار 1994،

تداعیات عدیدة أبرزھا:

أ- الانسحاب من معاھدة حظر الانتشار النووي
فابرز تداعیات انھیار اتفاق الإطار 1994، ھو انسحاب كوریا الشمالیة رسمیا من معاھدة حظر
انتشار الأسلحة النوویة لعام 1968، وذلك في نیسان (ابریل) 2003، وفي شباط (فبرایر)
2005 فأقمت كوریا الشمالیة مخاطر الأزمة بإعلانھا أنھا طورت أسلحة نوویة. وتعقدت
احتمالات حل الخلاف بفعل فرض الولایات المتحدة قیودا جدیدة على تجارة كوریا الشمالیة

ونشاطاتھا المالیة وذلك في 15 ایلول (سبتمبر) 2005[264].

ب- تصعید كوریا الشمالیة لموقفھا واللجوء إلى تعزیز القدرات العسكریة
فقد شجبت كوریا الشمالیة التدابیر بوصفھا تكتیكا أمریكیا لوقف التقدم في المحادثات السداسیة،
موضحة إن إعلان التدابیر حدث في الوقت الذي جرى فیھ إعلان البیان المشترك. وزادت من
درجة القلق الدولي من أھدافھا الإستراتیجیة عندما أعلنت في 20 حزیران (یونیو) 2006، أنھا
لن تستمر في احترام ما فرضتھ على نفسھا منذ العام 1999 من وقف لاختبارات إطلاق
الصواریخ بعیدة المدى، وفي 5 تموز (یولیو) 2006، أطلق الجیش الكوري الشمالي سبعة
صواریخ بالستیة اختباریھ ووصفت بأنھا (مناورات عسكریة روتینیة) تندرج تحت حقھا السیادي
في الدفاع عن النفس وأكد المسئولون الشمالیون أنھا لا تنتھك إي التزام بالمعاھدة أو قید قانوني
دولي أخر، وقد تضمنت اختبارات إطلاق عدة أنواع من الصواریخ، إذ أطلقت بنجاح ستة
صواریخ قصیرة ومتوسطة المدى من طراز ھواسونغ - 6 (سكود سي) ونودونغ وأطلقت من
منشأة الاختبار في موسودان - ري إلى بحر الیابان، وكان الصاروخ السابع متعدد المراحل ومن
طراز تایبودونغ - 2، وقدر مداه بأكثر من 3500 كم، وتحطم في البحر نتیجة تعطل معزز



المرحلة الأولى بعد اقل من دقیقة واحدة من إطلاقھ، واثأر مداه القلق وأكد بعض المحللین انھ
وبصرف النظر عن فشل تایبودونغ الذي قیل عنھ الكثیر، بدا إن صواریخ كوریا الشمالیة البالستیة
القصیرة والمتوسطة المدى والأقدم عھدا أدت عملھا بشكل جید، وأكد ھذا الأمر التھدید الذي تشكلھ
قوة كوریا الشمالیة الصاروخیة التقلیدیة التسلیح ضد جیرانھا وعمل على تعزیز سمعة البلد كمورد

لتكنولوجیا الصواریخ[265].

كما أثارت اختبارات الصواریخ إدانة واسعة، واتخذ مجلس الأمن بالإجماع القرار 1695 في
تموز (یولیو) 2006، والذي طالب كوریا الشمالیة بتعلیق نشاطات صواریخھا البالستیة فورا
والعودة إلى وقف اختبارات الإطلاق، وطلب القرار أیضا من جمیع الدول العمل على منع نقل
(الصواریخ والمكونات والمواد والسلع والتكنولوجیا المرتبطة بالصواریخ) إلى برامج كوریا
الشمالیة المتعلقة بالصواریخ أو بأسلحة الدمار الشامل، وعلقت كوریا الجنوبیة شحناتھا المنتظمة
من الأرز والأسمدة إلى كوریا الشمالیة لكنھا حذرت من إن الإفراط في ردة الفعل على اختبارات

الصواریخ سیزید من التوتر في المنطقة من دون داع.

3- مرتكزات البرنامج النووي الكوري الشمالي
أ- برنامج إنتاج البلوتونیوم

تقع أغلب المنشآت النوویة الكوریة الشمالیة بقاعدة البلوتونیوم في یونج بیون، والتي تبعد 60 میلاً
عن العاصمة الكوریة الشمالیة بیونج یانج. وھي المنشآت التي غطاھا اتفاق الإطار 1994،

والمنشآت الرئیسة ھي:

1 - مفاعل ذري، بقدرة طاقة حوالي 5 میجاواط بدأ بالعمل بحلول العام 1987، وھو قادر على
استھلاك ما یكفي من وقود المفاعل لإنتاج حوالي.. من البلوتونیوم سنویاً ما یكفي لتصنیع قنبلة
نوویة واحدة سنویاً.. وفي العام 1989 أغلقت كوریا الشمالیة المفاعل لحوالي 70 یوما. واعتقدت
وكالة الاستخبارات الأمریكیة أن كوریا الشمالیة أزالت قضبان الوقود من المفاعل في ذلك الوقت
لإعادة معالجتھا إلى بلوتونیوم ملائم للأسلحة النوویة. وفي أیار (مایو) 1994، أغلقت كوریا
الشمالیة المفاعل وأزالت حوالي 8000 آلاف من قضبان الوقود، والتي یمكن إعادة معالجتھا إلى
بلوتونیوم لیكفي ل (25 - 30 كغم) ل4 - 16 أسلحة نوویة. أعادة كوریا الشمالیة العمل في
المفاعل مرة أخرى في شباط (فبرایر) 2003، وأغلقتھ في نیسان (أبریل) 2005 وقالت أنھا

أزالت 8,000 آلاف أخرى من قضبان الوقود.

2 - مفاعلان كبیران (قدر ب50 میجاواط و200 میجاواط كھربائي) قید الإنشاء في یونج بیون
وتاكیون منذ العام 1984، ووفقا للسفیر الأمریكي روبرت كلاوسي، فھذه المفاعلات، إذا اكتملت
ستكون قادرة على أنتاج وقود مستنفذ كاف سنویاً ل200 كغم من البلوتونیوم، یكفي لتصنیع 30

قنبلة نوویة تقریبا في السنة.



وعمومًا، فعندما أعادت كوریا الشمالیة فتح برنامج البلوتونیوم في مطلع 2003. أشارت التقاریر
إلى أن إعمال البناء في المفاعلات الكبیرة لم تستأنف، لكن البناء استؤنف في حزیران (یونیو)

.2005

3 - مفاعل إعادة معالجة البلوتونیوم ومساحتھ حوالي 600 قدم طول وبارتفاع عدة طوابق:
فالمفاعل یفصل البلوتونیوم بدرجة 239 من قضبان الوقود النووي المستنفذ لیدخل في ھیكل القنبلة
أو الرؤوس النوویة. وقد كشفت وكالة الاستخبارات الأمریكیة بشكل واضح استعدادات كوریا
الشمالیة لإعادة تشغیل مفاعل إعادة معالجة البلوتونیوم في شباط (فبرایر) وآذار (مارس) 2003،
وطبقاً لتقاریر صحفیة قدرت وكالة المخابرات المركزیة في أواخر 2003 أن كوریا الشمالیة قد
أعادت معالجة ما مقداره 8،000 من قضبان الوقود. وفي كانون الثاني (ینایر) 2004، عرض
مسئولون كوریون شمالیون للخبیر النووي الأمریكي الدكتور سیجفرید ھیكر، نماذج مما أدعوا أنھ
مسحوق أكسلات البلوتونیوم ومعدن البلوتونیوم وقال الدكتور ھیكر لاحقا في شھادتھ أمام لجنة
الشؤون الخارجیة في مجلس الشیوخ الأمریكي في 21 كانون الثاني (ینایر) 2004، انھ وبدون
اختبار، لا یستطیع أن یؤكد فیما إذا كان النموذج بلوتونیوم معدني "لكن من كل الملاحظات كنت
قادرًا على وضع تحدید بأنھ یتألف من نموذج بدا معدن بلوتونیوم". كما بین تقریر صور الأقمار
الصناعیة أیضًا أن المفاعلات النوویة تلحق بخطوط الطاقة، والتي ستكون إذا استخدمت لتولید

الطاقة الكھربائیة.

فالعدید من الخبراء اعتقدوا أن كوریا الشمالیة طورت المفاعلین ومفاعل إعادة المعالجة المعروف
بمواردھا وتكنولوجیتھا. ویعتقد أن الزعیم كیم جونغ أیل كان یوجھ البرنامج وأن الجیش ووزارة
الأمن العام (النسخة الكوریة الشمالیة من الكي. جي. بي) تطبقھ. فیما كشفت كوریا الشمالیة رسمیاً
امتلاكھا لحوالي 3،000 من العلماء والباحثین مكرسون لبرنامج یونج بیون. والعدید منھم درسوا
التكنولوجیا النوویة (ولیس بالضرورة أنتاج الأسلحة النوویة) في الاتحاد السوفیتي والصین
وباكستان. وتمتلك كوریا الشمالیة مخزون یورانیوم یقدر ب26 ملیون طن. ویعتقد أن كوریا

الشمالیة تمتلك منجمًا لإنتاج الیورانیوم.

في أواخر 2002 أنھت كوریا الشمالیة ثمانیة أعوام من التجمید لبرنامج إنتاج البلوتونیوم،
وطردت المفتشین الدولیین وأعادت العمل في منشأتھا. وأشارت بعض التقدیرات إلى إن كوریا
الشمالیة ربما أنتجت بلوتونیوم أضافي یكفي لخمس رؤوس نوویة بین عامي 2002 و2007.
وأجمالاً یقدر أن كوریا الشمالیة لدیھا حتى 50 كغم من البلوتونیوم المفصل والكافي على الأقل
لنصف دستة من الأسلحة النوویة. وبینما یستند برنامج الأسلحة النوویة الكوري الشمالي على
البلوتونیوم منذ البدایة، إلا أن تقاریر الاستخبارات الغربیة أظھرت أن ھناك مصدر آخر للقنبلة
باستخدام الیورانیوم عالي التخصیب، في العقد الأخیر من القرن العشرین. وعمومًا فأن مدى ھذا
البرنامج ونجاحھ قد یكون محدودًا، وتقول كوریا الشمالیة أنھا لا تملك برنامج تخصیب

الیورانیوم[266].



ان العامل الرئیس في تقییم مدى أمكانیة كوریا الشمالیة لتصنیع أسلحة نوویة عدیدة فیما إذا كانت
تحتاج إلى استخدام مواد أقل أو أكثر مما في معاییر الوكالة الدولیة للطاقة الذریة وھي 8 كغم من
البلوتونیوم و25 كغم من الیورانیوم عالي التخصیب في السلاح النووي، فمقدار المواد المشعة
المستخدمة في كل سلاح نووي تتحدد بواسطة التصمیم المعقد. ولیس ھناك معلومات موثقة عن
تصمیم الأسلحة النوویة الكوریة الشمالیة. وبالإجماع، یقدر مستوى البلوتونیوم المفصول لكوریا
الشمالیة بین 30 و50 كغم وبحدود 5 إلى 6 كغم في ھذا الشكل قد استخدمت في تجربة تشرین
الأول (أكتوبر) 2006. وھذا المقدار من البلوتونیوم یكفي لخمسة إلى ثمانیة أسلحة نوویة تقریبا.
وبافتراض كمیة 6 كغم في السلاح بعد التجربة، فیمكن لكوریا الشمالیة امتلاك بلوتونیوم لأربعة
إلى سبعة أسلحة نوویة.. وقالت تقاریر استخباریة غیر محددة للكونغرس الأمریكي أن "ما قبل
التجربة كان یمكن لكوریا الشمالیة أن تنتج حتى 50 كغم من البلوتونیوم، وھو یكفي لما لا یقل عن

نصف دستة من الأسلحة النوویة" وبینت أن البلوتونیوم الإضافي ھو في وقود مفاعل یونج بیون.

وأثیرت مسائل أخرى أبرزھا تحدید كمیة البلوتونیوم التي أنتجتھا كوریا الشمالیة منذ العام 2002
عندما طردت مفتشي الوكالة الدولیة للطاقة الذریة من البلاد وأزیلت الأختام في یونج بیون. وفي
10 شباط (فبرایر) 2005، أعلنت كوریا الشمالیة أنھا صنعت أسلحة نوویة للدفاع الذاتي وأنھا
ستطور ترسانة أسلحتھا النوویة، وفي أیلول (سبتمبر) 2005، أصدر أعضاء المحادثات السداسیة
(الولایات المتحدة وكوریا الجنوبیة والیابان والصین وروسیا وكوریا الشمالیة) بیاناً مشتركًا دعى
إلى جعل شبھ الجزیرة الكوریة خالیة من الأسلحة النوویة. وقدرت الورقة البیضاء لوزیر الدفاع
الكوري الجنوبي في كانون الأول (دیسمبر) 2006 أن كوریا الشمالیة قد صنعت 30 كغم من
سلاح البلوتونیوم المصنف عن السنوات الثلاث الماضیة، وبما یكفي جزئیاً لخمسة قنابل نوویة.
وھو یتوافق أیضًا مع التقدیرات الأمریكیة بأن المخزون الاحتیاطي الكلي لكوریا الشمالیة من
أسلحة البلوتونیوم كان 50 كغم. والحقیقة إن الحساب قد تعقد أكثر عندما أعلنت كوریا الشمالیة
تباعًا كمیة أقل من 37 كغم من الیورانیوم المفصول في إعلانھا في ظل المحادثات السداسیة
الإطراف. ولم یتم التوصل إلى اتفاق حول التحقق من مقدار مخزون البلوتونیوم من خلال

المفتشین[267].

وفي بدایة حزیران (یونیو) 2008، بدأت الولایات المتحدة برفع العقوبات عن كوریا الشمالیة،
بعد بدء عملیة تفكیك برنامجھا النووي، واعلنت بیونج یانج عن النشاطات التي قامت بھا، كما
قامت بتفجیر قبة تبرید أحد مفاعلاتھا في مفاعل یونج بیون. الا ان بیونج یانج وفي انقلاب مفاجئ
عادت الى انشطتھا النوویة في اب (اغسطس) 2008، وإعادة تشغیل مفاعلھا في یونج بیون،
وإعادة نقل المؤن ومتعلقاتھا النوویة والمعدات والتجھیزات الیھ. وأكدت بأنھا ستعاود العمل على
انشطتھا النوویة، لعدم التزام الولایات المتحدة بالاتفاقیة الخاصة التي ابرمت حول وقف الأنشطة
النوویة، وعدم رفع اسم كوریا الشمالیة من لائحة الدول الداعمة للإرھاب ولم ترسل المساعدات
الموعودة، ولذلك منع المفتشون الدولیون ونزعت اختام الوكالة الدولیة، وبحلول 11 تشرین الاول
(اكتوبر) 2008 اتفق الطرفان الامریكي والكوري الشمالي على اكمال الاخیرة تفكیك برنامجھا
النووي مرة اخرى، وسماحھا للمفتشین الدولیین الخاصین بالوكالة بالدخول مرة اخرى الى منشآتھا



النوویة. وفي المقابل قامت الولایات المتحدة برفع اسم كوریا الشمالیة من لائحة الدول الداعمة
للإرھاب في الیوم نفسھ[268].

وفي كانون الثاني (ینایر) 2009 قال عالم أمریكي زار یونج بیون أن الكوریین الشمالیین أخبروه
أن كمیة 30،8 كغم قد "سلحت" احتمالاً ویعني أن البلوتونیوم المفصول قد یكون الآن في الرؤوس

الحربیة، وأبلغھ مسؤولون في كوریا الشمالیة أنھم لن یسمحوا للرؤوس الحربیة أن تفتش[269].

وبحلول نھایة عام 2010، قدر ان لدى كوریا الشمالیة نحو 30 كغم من البلوتونیوم المفصول عن
الوقود المستنفد في مفاعلھا البحثي ال5 میجاواط، وھي كمیة تكفي لبناء ثمانیة اسلحة نوویة على
الاكثر بافتراض انھ یستخدم في كل سلاح 4 - 5 كغم من البلوتونیوم، بحسب تصمیم القنبلة
والمھارات الھندسیة المتاحة للبلاد. وربما تلقت مساعدة في تصمیم الاسلحة من شبكة العالم

الباكستاني عبد القدیر خان[270].

ولذلك تم طرد المفتشین الدولیین، وبتولي كیم جون أون مقالید السلطة في كوریا الشمالیة، اعلن في
29 شباط (فبرایر) 2012 ان بلاده ستقوم بتجمید تجاربھا النوویة وتجارب إطلاق الصواریخ
البعیدة المدى فضلا عن وقف تخصیب الیورانیوم في مفاعل یونج بیون، ودعا المفتشین الدولیین
النوویین الى العودة الى كوریا الشمالیة. وردت الادارة الامریكیة بعرض 240 الف طن من
المواد الغذائیة المؤلفة في معظمھا من البسكویت فیما اصرت كوریا الشمالیة على ان تكون

المساعدات من الحبوب[271].

وفي نیسان (ابریل) 2013 وبعد سنوات عدیدة من انھیار المحادثات السداسیة، اعلنت بیونج یانج
نیتھا اعادة بناء وتشغیل المفاعل المتوقف. وبین تحلیل صور الاقمار الصناعیة انھ بحلول ایلول
(سبتمبر) من السنة نفسھا، اعادت كوریا الشمالیة التشغیل. الا ان الصور بینت ان المفاعل یعمل
بشكل متقطع بسبب تقادم البنیة التحتیة والمشاكل في نظام التبرید الجدید للمفاعل. واذا عمل
المفاعل بكامل طاقتھ سیكون قادرًا على انتاج حتى 6 كغم من البلوتونیوم سنویاً، وبالرغم من انھ
سوف یستغرق سنتین أو ثلاثة قبل امكانیة تفریغ الوقود المشع للمفاعل وست سنوات أو اثنا عشر

شھرًا قبل امكانیة فصل البلوتونیوم من الوقود المستنفد.

ویمكن لمفاعل ال5 میجاواط ان یستخدم لانتاج نظائر منھا دیوتیریوم وھو العنصر الرئیس في
تعزیز التصمیم والقنابل الھیدروجینیة.

وقد یوفر مفاعل الماء الخفیف التجریبي في یونج بیون طریقاً ثانیاً لانتاج البلوتونیوم. وفي عام
2009، اعلنت بیونج یانج انھا ستبني مفاعل ماء خفیف في اقتران مع مفاعلاتھا لتخصیب
الیورانیوم، وفي السنة اللاحقة، بین فریق من الخبراء الامریكان ان مفاعل بقوة 25 - 30
میجاواط قید الانشاء، وظھرت الانشاءات الخارجیة للمفاعل قد انھیت في مطلع عام 2014، لكن
المنشأة لم تعمل لحد الان. واذا اكملت التحدیثات في مفاعل اعادة المعالجة یمكن لكوریا الشمالیة

ان تنتج تدریجیاً حتى 20 كغم من البلوتونیوم سنویاً.



وقدر الدكتور سیفجرید ھیكر المدیر السابق لمختبرات لوس الموس الوطنیة، مخزون كوریا
الشمالیة من البلوتونیوم بعد التجربة النوویة الثانیة ما بین 24 – 48 كغم، مستندا الى افتراض ان
كل من التجربتین الاولى والثانیة استخدمت 6كغم من البلوتونیوم. وبعد التجربة النوویة الثانیة قدر
دیفید البرایت وفریقھ في معھد العلوم والامن الدولي ان كوریا الشمالیة تمتلك 34 - 56 كغم من
البلوتونیوم، بافتراض استخدام ما بین 2 - 4 كغم في التجربتین النوویتین الاولى والثانیة (من غیر
المعروف فیما اذا كانت المواد المشعة المستخدمة في التجربتین النوویتین المتتالیتین من
البلوتونیوم أو الیورانیوم عالي التخصیب) ففي عام 2008 وكجزء من خطوات التمكین للمحادثات
السداسیة اعلنت كوریا الشمالیة انھا تمتلك حوالي 30 كغم من البلوتونیوم المفصول - واذا اضفنا
تقریبا 8 كغم فصلت في عام 2009 ویطرح 2- 6 كغم لغرض التجربة النوویة الثانیة، ھذا یبقي

32 - 36 كغم من البلوتونیوم في مخزون بیونج یانج المعلن[272].

ب- برنامج تخصیب الیورانیوم.

فیما اعتمد برنامج أسلحة كوریا الشمالیة النوویة البلوتونیوم منذ البدایة، إلا إن العقد الأخیر من
القرن العشرین أظھر مصدرا أخر، فقد أكدت الاستخبارات المركزیة الأمریكیة وجود مصدر ثاني
للقنابل النوویة الكوریة الشمالیة باستخدام الیورانیوم عالي التخصیب. وھناك بعض التأكید أن
كوریا الشمالیة لدیھا أجزاء وخطط لمثل ھذا البرنامج، وتأكیدات أقل عن مدى تطور ھذا

البرنامج[273].

فقد بدأت بیونج یانج بتلقي المعدات المتعلقة بالطرد المركزي والمعرفة بھا من شبكة عبد القدیر
خان في منتصف الى اواخر التسعینیات، وفي أواخر التسعینیات بدأ صانعوا السیاسة الامریكیة
یشكون في ان كوریا الشمالیة امتلكت تكنولوجیا تخصیب الیورانیوم[274]. وقد كشف برنامج
الیورانیوم عالي التخصیب السري لكوریا الشمالیة، في أواخر العام 1996، وأوضح ھوانج یانج
یوب سكرتیر الحزب الشیوعي الذي أنشق في العام 1997، أن كوریا الشمالیة وباكستان اتفقتا في
صیف 1996 على مقایضة تكنولوجیا الصواریخ الكوریة الشمالیة بعیدة المدى بتكنولوجیا
الیورانیوم عالي التخصیب الباكستانیة. وبینت معلومات أخرى عن تعاون بین كوریا الشمالیة -
باكستان حتى العام 1993. وعلمت بھا أدارة كلینتون رسمیاً في 1998 أو 1999، وقدم تقریر
وزارة الطاقة في 1999 دلیلاً على البرنامج. وفي آذار (مارس) 2000 أبلغ الرئیس كلینتون بأنھ
تخلى عن شھادتھ بأن "كوریا الشمالیة لا تسعى إلى تطویر أو امتلاك قدرة تخصیب الیورانیوم".
وكشفت صحیفة یابانیة "سانكي شیمبون" في 9 حزیران (یونیو) 2000، مضمون "تقریر
التفاصیل" من مصادر الحكومة الصینیة عن منشأة تخصیب یورانیوم كوریة شمالیة سریة داخل
جبل كونما الكوري الشمالي ووفقً لتقریر وكالة المخابرات المركزیة الأمریكیة إلى الكونغرس،
حاولت كوریا الشمالیة في أواخر 2001 امتلاك "مواد تتعلق بالطرد المركزي بكمیات كبیرة لدعم

برنامج تخصیب الیورانیوم"[275].



واجھت الولایات المتحدة كوریا الشمالیة بھذه القضیة خلال اجتماع عقد في عام 2002 في بیونج
یانج، وبعد تلك المواجھة صرح الوفد الامریكي ان كوریا الشمالیة سلمت بامتلاكھا برنامجًا
لتخصیب الیورانیوم، فیما انكرت بیونج یانج لاحقا أي تسلیم بذلك أو وجود برنامج تخصیب.
وحتى في خطوات المحادثات السداسیة التي قادت الى تعلیق مفاعل ال5 میجاواط لكوریا الشمالیة
في عام 2008، استمرت بیونج یانج في انكار وجود برنامج یورانیوم عالي التخصیب. ولم
تتضمن الوثائق التي قدمتھا كوریا الشمالیة كجزء من اعلان 2008 عن برنامجھا النووي أي

اشارة لتخصیب الیورانیوم، ولكن احتوت مجددًا اثار یورانیوم عالي التخصیب[276].

وقدرت وكالة المخابرات المركزیة الأمریكیة بشكل عام في كانون الأول (دیسمبر) 2002 أن
كوریا الشمالیة استطاعت أنتاج قنبلتین نوویتین سنویاً من خلال برنامج الیورانیوم عالي التخصیب
الذي بدأ في 2005، وقدرت وكالة أخرى قدرة مشروع أنتاج القنبلة بین 2005 و2007. السفیر
روبرت غلاوسي، الذي تفاوض لاتفاق الإطار الأمریكي- الكوري الشمالي 1994 ومیشیل رایس
رئیس مكتب تخطیط السیاسة لوزارة الخارجیة حتى 2004 قد بینا أن وظیفة البنیة التحتیة
للیورانیوم عالي التخصیب الكوري الشمالي یمكن أن تنتج یورانیوم عالي التخصیب یكفي
ل"سلاحین نوویین أو أكثر في السنة"، واقتبست الواشنطن بوست في 28 نیسان (أبریل) 2004،
من مسؤول استخبارات أمریكي قال أن البنیة التحتیة للیورانیوم عالي التخصیب الكوریة الشمالیة
یمكن أن تنتج ما مقداره ستة قنابل نوویة سنویا، وبین مسؤولو الإدارة بأنھم لا یعرفون مواقع
برنامج تخصیب الیورانیوم الكوري الشمالي أو فیما إذا قد جمعت البنیة التحتیة لإنتاج قنابل نوویة
من معدن الیورانیوم، إلا إن وكالة الاستخبارات الأمریكیة كشفت ان لدیھا معلومات مكثفة عن
مشتریات كوریة شمالیة عبر البحار لأجھزة تسریع من معدات ومواد لبرنامج تخصیب الیورانیوم

منذ مطلع العام 1999[277].

وأصبحت القضیة محور المفاوضات منذ تشرین الأول (أكتوبر) 2002، عندما اتھمت أدارة بوش
الأبن كوریا الشمالیة بامتلاك برنامج لتخصیب الیورانیوم سرًا[278].

وأبلغ مساعد وزیر الخارجیة الأمریكي لشؤون شرق آسیا والباسفیك جیمس كیلي النائب الأول
لوزیر الخارجیة الكوري الشمالي كانغ سوك - كو أن الولایات المتحدة لدیھا الدلیل على برنامج
تخصیب الیورانیوم للأسلحة النوویة في خرق لصیغة اتفاق 1994 والاتفاقات الأخرى. وقال كیلي
أن كانغ على معرفة بوجود مثل ھذا البرنامج في ذلك الاجتماع. وعمومًا أنكر كانغ ھذا، وكان
وزیر خارجیة كوریا الشمالیة بك نام سن أن كانغ قد أخبر كیلي أن كوریا الشمالیة "مؤھلة"

لامتلاك مثل ھذا البرنامج أو "حتى أقوى منھ" لردع الھجوم الأمریكي أساسًا".

وفي العام 2002 قدرت ورقة عمل وكالة المخابرات المركزیة الأمریكیة غیر المصنفة عن
الأسلحة النوویة الكوریة الشمالیة وتخصیب الیورانیوم أن كوریا الشمالیة "قد شیدت مفاعلاً یمكن
أن ینتج أسلحة كافیة من مادة الیورانیوم لسلاحین نوویین أو أكثر في السنة عندما یعمل كاملاً
ویمكن أن یكون ذلك في منتصف العقد". مثل ھذا المفاعل سوف یحتاج لإنتاج أكثر من 50 كغم
من الیورانیوم عالي التخصیب في السنة ویحتاج إلى سلسلة من آلاف أجھزة الطرد المركزي.



وأشارت الورقة إلى أن كوریا الشمالیة وفي العام 2001، "بدأت السعي لمواد تتعلق بالطرد
المركزي بكمیات كبیرة" وبین الرئیس الباكستاني برویز مشرف في مذكراتھ "على خط النار" في
أیلول (سبتمبر) 2006، أن عبد القدیر خان - كبیر العلماء في برنامج الأسلحة النوویة الباكستانیة
والذي نشر تكنولوجیا الأسلحة النوویة للاستفادة المالیة - "نقل تقریبا نصف دستة من أجھزة الطرد
المركزي ب1 وب2 إلى كوریا الشمالیة، وقد وفر لكوریا الشمالیة أیضا جھاز قیاس وبعض
الوقود الخاص لأجھزة الطرد المركزي، والتدریب على تكنولوجیا الطرد المركزي بضمنھا
زیارات سریة جدًا لمفاعلات الطرد المركزي". وعموما لم تكن الولایات المتحدة قادرة على
الحصول على تأكید مباشر من كانغ. ووفقاً لتقاریر صحفیة قالت كوریا الشمالیة أنھا استوردت
150 طن من قضبان الألمنیوم عالي القوة من روسیا والتي یمكن أن تستخدم في برنامج تخصیب

الیورانیوم[279].

إلا إن جھود كوریا الشمالیة استمرت تباعًا في إنكار وجود برنامج الیورانیوم عالي التخصیب
لغرض الأسلحة النوویة. وفي العام 2007 قدمت كوریا الشمالیة للولایات المتحدة نموذجا لقضیب
ألمنیوم في محاولة للبرھنة على عدم نیتھا إنتاج یورانیوم عالي التخصیب لغرض الأسلحة النوویة،
وأن المواد المستوردة كانت للأسلحة التقلیدیة أو مشاریع الاستخدام المزدوج. وعمومًا عندما حلل
العلماء الأمریكان قضیب الألمنیوم المقدم كنموذج "دلیل" وجدوا آثار یورانیوم مخصب على
القضیب. وجادل العلماء أنھ وبالإضافة إلى إمكانیة إن یكون ھذا دلیلا على برنامج كوریا الشمالیة
لتخصیب الیورانیوم فأنھ من الممكن أیضا أن آثار الیورانیوم یمكن أن تكون على القضیب عندما

استوردتھ كوریا الشمالیة.

وزادت الشكوك أكثر في العام 2008، عندما وجد علماء أمریكیون آثار یورانیوم عالي التخصیب
على وثائق قدمت كجزء من إعلان كوریا الشمالیة النووي، وأثیر النقاش مجددًا حول نطاق
برنامج تخصیب الیورانیوم الكوري الشمالي، وأبلغ السفیر كریستوفرھیل الكونغرس الأمریكي أن
كوریا الشمالیة بما تضمنھ وكجزء من "صفقة إعلانھا" في حزیران (یونیو) 2008، رسالة تقول
"أنھم لا یمتلكون الآن ولا في المستقبل برنامج یورانیوم عالي التخصیب" وبقیت ھذه القضیة دون

حل[280].

وبعد التجربة النوویة الثانیة في عام 2009، اعلنت كوریا الشمالیة أنھا ستبدأ تخصیب الیورانیوم،
وان نجاحًا كافیاً قد تحقق في تطویر تكنولوجیا تخصیب الیورانیوم، لانتاج الوقود لمفاعل الماء
الخفیف التجریبي. وفي تشرین الثاني (نوفمبر) 2010 زار وفد امریكي البنایة الجدیدة لمنشأة
التخصیب في یونج بیون، والتي وصفت بأنھا منشأة حدیثة وبقیاس صناعي صغیر، وعلى العكس

من المنشأة النوویة الكوریة الشمالیة الاخرى كانت فائقة الحداثة ونظیفة[281].

الا ان تقریر فریق الخبراء التابع لمجلس الأمن، رحج الى حد بعید وجود واحدة أو أكثر من
المنشآت السریة الموازیة القادرة على انتاج یورانیوم متدني التخصیب أو یورانیوم عالي التخصیب
في مكان اخر في البلاد. وقدرت اللجنة امتلاك كوریا الشمالیة للمزید من المنشآت السریة لمعالجة
وقود الیورانیوم وتحویلھ الى مادة صالحة للاستعمال في اجھزة الطرد المركزي الغازیة، فضلاً



عن منشآت لتصنیع اجھزة الطرد، وعدم معرفة فیما اذا كانت بیونج یانج قد انتجت یورانیوم عالي
التخصیب لاستعمالھ في صنع اسلحة نوویة[282].

وابلغ كبیر مھندسي العملیة في منشأة التخصیب الوفد ان عملیة تخصیب الیورانیوم ھي بمستوى
متوسط من 3,5% (المستوى الادنى في معیار التخصیب لوقود مفاعل الماء الخفیف) واحتوت
2،000 جھاز طرد مركزي بقدرة 8،000 كغم لعملیة فصل الوحدات في السنة. واستنادًا الى ھذا
المستوى للانتاج وانغماس كوریا الشمالیة تاریخیاً مع شبكة عبد القدیر خان، یعتقد المحللون ان
P2 تصامیم اجھزة الطرد المركزي الكوریة الشمالیة یستند الى الجیل الثاني من طراز

الباكستاني[283].

وقد زعمت كوریا الشمالیة ان الغایة من منشأة التخصیب ھو انتاج یورانیوم متدني التخصیب
لاستعمالھ كوقود في مفاعلي طاقة یعملان بالماء الخفیف، لكن تقریر لخبراء في مجلس الامن بین
ان منشأة التخصیب ومشاریع المفاعلات تمثل انتھاكًات خطیرة للعقوبات التي فرضھا مجلس

الامن علیھا بعد اجرائھا تجربتین نوویتین في عامي 2006 و2009[284].

لقد بینت صور الاقمار الصناعیة في عام 2013، ان منشأة اجھزة الطرد المركزي قد تم توسیعھا
بسقوف جدیدة لتغطي تقریباً ضعف المساحة السابقة، وبشكل یسمح بافتراض بناء اماكن لما یصل
الى 2,000 جھاز طرد مركزي اضافي. وعند النظر الى تعقید منشأة التخصیب في یونج بیون
والسرعة التي انشأت بھا، یشك محللین عدة ان البلاد لدیھا منشأة تخصیب یورانیوم سریة ثانیة.
فقیاس ونتاج المواد المشعة لھكذا منشأة من الصعب تقییم ویمكن ان تختلف استنادًا لقدرة كوریا
الشمالیة لتصنیع الاجزاء الرئیسة داخلیا. فوجود ھكذا منشأة سیعقد اي جھود مستقبلیة لنزع سلاح
یمكن التحقق منھ لكوریا الشمالیة، وتحدیدا أذا اصبح البلد قادرًا على تصنیع اجھزة الطرد

المركزي داخلیاً[285].

والحقیقة ان ھناك فروقات عدیدة بین الیورانیوم والبلوتونیو، فالیورانیوم ارخص من البلوتونیوم،
والتصمیم في القنبلة التي تستعمل الیورانیوم أقل تعقیدًا بكثیر. فالقنبلة التي تعتمد البلوتونیوم تحتاج
وقتا أكثر للتجمیع والھندسة. كما ان استخراج البلوتونیوم وتشكیلھ من قضبان الیورانیوم یؤدي الى
مواد ملوثة بالاخص المیاه الملوثة نوویاً والتي تشكل عبئاً من ناحیة التخلص منھا. ویستعمل
البلوتونیوم مادة أقل من حیث ان قنبلة بقوة 20 كیلو طن تحتاج الى ما یقارب 60 كغم من
الیورانیوم، بالمقابل ان كانت من البلوتونیوم فانھا تحتاج الى ما یقارب 10 كغم من ھذه المادة

فقط[286].

وقدر دیفید البرایت وكریستینا والروند ان مصداقیة الحد الأعلى لانتاج كوریا الشمالیة من
الیورانیوم لصنع اسلحة نوویة ھو 17 كغم في السنة باستخدام 1،000 جھاز طرد مركزي لانتاج
یورانیوم عالي التخصیب ولیس لوقود المفاعل. والحد الادنى یفترض فاعلیة اقل لخطوات
التخصیب والصعوبات العملیة ھو 4 كغم في السنة بوجود 1،000 جھاز طرد مركزي. ویحتاج



السلاح النووي من الیورانیوم 15- 25 كغم. ومن الممكن ان تكون كوریا الشمالیة قد بدأت
تركیب اجھزة طرد مركزي اكثر تقدمًا في المستقبل والتي ستزید انتاجھا من الیورانیوم عالي

التخصیب[287].

ویقدر مخزون بیونج یانج من الاسلحة النوویة ما بین 10 - 16 سلاح منھا ما بین 6 -8 اسلحة
من البلوتونیوم وما بین 4- 8 اسلحة من الیورانیوم. وھذا التقدیر یعتمد على عدد ماتنتجھ مفاعلات

الیورانیوم سواء أكانت من نوع (1 أو2)، وعدد اجھزة الطرد المركزي الموظفة وكفاءة عملھا.

واسلحة البلوتونیوم قد تم تصغیرھا بشكل كاف لتحمل على صواریخ نودونج البالیستیة متوسطة
المدى, وصواریخ تایبودونج - 2, والتي یمكن ان تصل الى مدى عابر للقارات. ویستند ھذا
التقدیر الى حقیقة ان كوریا الشمالیة قد عملت على ھكذا رؤوس لحوالي 30 عامًا، وامكانیة ان
یكون لدیھا تصمیمات ذات صلة من شبكة تھریب عبد القدیر خان النوویة في التسعینیات أو مبكرة
من الصین كما فعلت باكستان في مطلع عقد الثمانینیات من القرن الماضي. أما اسلحة الیورانیوم
فقد تكون جزئیا اقل تقدمًا واكثر تعقیدًا مما یجعل من الصعب تصغیرھا على صاروخ نودونج،
وعموما ان ھذا الھدف یمكن انجازه بسرعة نسبیاً من خلال استمرار عملیة التصمیم والتي لا

تتطلب مزیدًا من التجارب النوویة.

والواقع ان توقع نمو المخزون النووي لكوریا الشمالیة یعد عملیة صعبة، ولذلك تطرح ثلاثة رؤى
تستند الى عوامل تقنیة وسیاسیة مختلفة، وتفترض عمومًا ان مخزون كوریا الشمالیة النووي یمكن
ان یتوسع بمقدار عام ما بین نسبة 100% في افضل رؤیة، ونسبة 250% في اسوء رؤیة بحلول

العام 2020، وھذه الرؤى الثلاث كما یلي[288].

الرؤیة الاولى: نمو وتحدیث بطیئان: إذ تنمو مخزونات كوریا الشمالیة بشكل بطيء والتحسین
التكنولوجي في الحد الادنى. وتتزاید المخزونات من المستوى الادنى الحالي الذي یتحدد ب 10

اسلحة وصولا الى 20سلاحًا بحلول عام 2020.

الرؤیة الثانیة: نمو وتحسین معتدل باستمرار توجھات كوریا الشمالیة الحالیة، ستنمو مخزوناتھا
من المستوى الحالي لتصل الى 50 سلاحًا بحلول عام 2020، وھي زیادة بنسبة %212،5.
والتقدم في التصغیر اكثر سیمكنھم من تحمیل الرؤوس بأجیال جدیدة من الصواریخ البالیستیة
متوسطة المدى، والصواریخ البالیستیة العابرة للقارات، وكذلك الصواریخ قصیرة المدى وزیادة
حمل الاسلحة الموجودة الى 10- 20 كیلوطن، فیما یستخدم التصمیم الجدید كلا من البلوتونیوم
والیورانیوم في المخزونات وانجاز حمولة 50 كیلوطن. ویمكن ان تطور كوریا الشمالیة وتختبر

جزئیا لكن لا تنشر تصامیم حراریة متقدمة بمرحلة واحدة.

الرؤیة الثالثة: نمو وتحسین سریع إذ ینمو مخزون كوریا الشمالیة النووي بشكل اسرع من الرؤى
السابقة لیصل الى 100 سلاح بحلول عام 2020 وھي زیادة بنسبة 525%. وتقترن ھذه الرؤیة
بتقدم مھم في تصمیم الاسلحة یسمح لكوریا الشمالیة بنشر اسلحة میدانیة وتكتیكیة إذ اختارت القیام



بذلك. وستزید حمولة المخزون الاعتیادیة الى 20 كیلو طن أو اكثر مع زیادة في العدد الذي یزن
50 كیلو طن. وقد تم اختبار القنبلة النوویة زنة 100 كیلو طن لكنھا اكبر من ان تنشر.

ویجري العمل على تطویر قنبلة نوویة من مرحلتین. ویمكن لكوریا الشمالیة ان تنھي التجارب
النوویة ولكنھا تستمر وربما انجزت انتاج المواد المشعة، وعند الاخذ في الاعتبار قدرة بیونج یانج
التكنولوجیة الحالیة فان ھذا المخزون سیكون قادرًا على تسلیح انظمة ایصال مختارة وتحدیدًا
صواریخ نودونج القادرة على الوصول لاھداف في كوریا الجنوبیة والیابان. وسیؤدي النمو

السریع والتحسن الكمي في المخزون النووي الى نتائج عدة اھمھا[289]:

1 - زیادة انتاج البلوتونیوم المستند الى مفاعل 5 میجاواط اساسًا یعمل بطاقتھ الكاملة وعسكرة
كاملة لمفاعل الماء الثقیل الصغیر المتاح بحلول عام 2016 وقبل سنتین تحدیدًا من موعد تشغیلھ

المحدد.

2 - زیادة عمل مفاعلي تخصیب الیورانیوم وبأكبر عدد من اجھزة الطرد المركزي (8,000 -
.P3 9,000) جھاز ومنھا 2,000 جھاز من الاجھزة الاكثر تقدما في التصمیم نوع

3 - زیادة وتیرة التجارب النوویة بمعدل تجربة واحدة في السنة.

4 - نجاح مشتریات عبر البحار لتسھیل الانتاج الوطني اكبر في المعدات والمواد الرئیسة وتیسیر
حتى التطویر اكثر في القدرات الوطنیة.

5 - امتلاك بیانات الاسلحة النوویة والتصمامیم المتقدمة خارجیا یسمح لكوریا الشمالیة بتسریع
تطویر الاسلحة.

وتقترن ھذه التطورات بالتزام القیادة الشمالیة سیاسیا واقتصادیاً بالبرنامج النووي، نتیجة تزاید
تھدیدات البیئة الامنیة الخارجیة، والالتزام بموارد اكثر للبرنامج نتیجة تحسن الاقتصاد المدني أو

حتى الاقتطاع من النفقات العسكریة التقلیدیة.

4- التجارب النوویة الكوریة الشمالیة وتأثیراتھا أجرت كوریا الشمالیة أربعة تجارب نوویة تحت
الارض في موقع تجاربھا بونجي ري. كانت التجربتین الأولتین في عام 2006 وفي عام 2009،
ومن المحتمل انھا استخدمت سلاحًا نوویا من البلوتونیوم وھما بزنة اقل من 1 كیلو طن و2 - 7
كیلو طن تباعًا، (وللمقارنة فسلاح البلوتونیوم الذي ألقي على ناجازاكي في عام 1945 كانت زنتھ
21 كیلو طن). فیما كانت زنة التجربة الثالثة أعلى – قدرھا احد الخبراء بأنھا تقریبا بین 5- 15
كیلو طن- بینما قدر مسح الاستخبارات الوطنیة الكوریة الجنوبیة ان التجربة الرابعة بلغت 6 كیلو
طن. ولم تعرف المواد المشعة التي استخدمت في التجربة الثالثة بشكل مؤكد لأن كوریا الشمالیة
ختمت موقع التجربة لمنع اي غازات منبھة من الانبعاث. ویعتقد محللون ان الیورانیوم أو
البلوتونیوم قد استعمل بشكل مقبول. وعموما یعتقد العدید ان التجربة الثالثة استخدمت احتمالاً اداة
مستندة الى الیورانیوم بسبب مخزونھا المحدود من البلوتونیوم واحتمال تنامي مخزون الیورانیوم



عالي التخصیب[290]. وأثارت ھذه التجارب ردود أفعال متباینة وتفسیرات مختلفة، وھذا ما
یدفعنا إلى تناولھما بشيء من التفصیل وكما یلي.

- التجارب النوویة الكوریة الشمالیة

1- التجربة النوویة الأولى 9 تشرین الأول (أكتوبر) 2006

أعلنت كوریا الشمالیة إن جیشھا أجرى تجربة نوویة ناجحة تحت الأرض وفي ظروف مأمونة في
9 تشرین الأول (أكتوبر) 2006، وكشف الانفجار من أجھزة الاستشعار الزلزالیة في إنحاء
العالم، إلا إن صغر حجم العصف اثأر تساؤلات حول ما إذا كان الانفجار نوویا في الأصل، وفي
16 تشرین الأول (أكتوبر) أعلن مسئولون في الاستخبارات الأمریكیة إن عینات من الھواء كشفت

عما ینم عن حطام مشع أكد إن كوریا الشمالیة فجرت أداة نوویة وقودھا مادة البلوتونیوم[291].

من جانبھ أكد مدیر الاستخبارات الوطنیة الأمریكیة أن كوریا الشمالیة أجرت تفجیرًا نوویاً تحت
الأرض في 9 تشرین الأول (أكتوبر) 2006، بجوار منطقة بونجي ري، وتوضح حصیلة التفجیر
أنھا كانت دون الكیلو طن وأن تصمیم السلاح أو إجراءات التصنیع تحتاج إلى تعدیل احتمالاً.
ووصف بلاغ كوریا الشمالیة إلى الصین قبل التجربة أنھا تتوقع حصیلة 4 كیلو طن، إلا أن
البیانات الزلزالیة أكدت إن الحصیلة كانت أقل من 1 كیلو طن.وبینت بقایا النشاط أن التفجیر كان
تجربة نوویة، وأن مادة البلوتونیوم قد استخدمت. وھناك اعتقاد واسع أن تصمیم الرأس الحربي
كان أداة انفجاریة. وبقي عدم الیقین یدور حول متى أنتج البلوتونیوم الذي استخدم في التجربة وكم
كانت كمیة البلوتونیوم في الأداة؟ على الرغم من أن عالم أمریكي بارز قد قدر أن كوریا الشمالیة
قد استخدمت احتمالاً ما یقارب 6 كغم من البلوتونیوم في التجربة. إلا إن حصیلة التجربة المتدنیة
قد لا تكون فشلاً. وھذا ما یثیر احتمالیة أخرى وھي أن حصیلة التجربة المتدنیة ربما كانت
مقصودة - فتصمیم الأداة المعقد یمكن إن یكون لصاروخ نودونغ متوسط المدى. وكبدیل فالحصیلة
المتدنیة قد تكون بھدف تجنب التسرب الإشعاعي من موقع التجربة أو للحد من مقدار البلوتونیوم

المستخدم[292].

2- التجربة النوویة الثانیة 25 أیار (مایو) 2009

فشلت كوریا الشمالیة في أطلاق قمر صناعي في 5 نیسان (أبریل) 2009، واستخدمت صاروخا
بالستیاً عابرًا للقارات مما قاد إلى إدانة من مجلس الأمن، وفي ردھا قالت كوریا الشمالیة بأنھا
ستقاطع المحادثات السداسیة وتعید تشغیل منشآتھا النوویة. وطالبت المفتشین الدولیین والأمریكیین
بمغادرة البلاد فورًا، كماأبلغت الوكالة الدولیة للطاقة الذریة بأنھا "قررت أعادة تشغیل كل المنشآت
والمضي قدمًا في عملیة فصل الوقود". وھدد مسؤولون كوریون شمالیون أیضا بأجراء تجربة
نوویة أخرى، وبناء مفاعل ماء ثقیل و"بدء تطویر تكنولوجي لضمان الإنتاج الذاتي من الوقود
النووي" والذي قد یشیر إلى برنامج تخصیب الیورانیوم. وبالفعل أعلنت كوریا الشمالیة في 25
أیار (مایو) 2009، بأنھا أجرت تجربة نوویة ثانیة وسجل المراقبون الأمریكیون ھزة أرضیة



بالقرب من موقع التجربة النوویة السابقة ب4,5 درجة على مقیاس ریختر. أنتجھا كیلو طن
وأطلقت إشعاعا (والذي یؤكد بأنھ كان حدثاً نوویاً) وھو لا یزال محددًا[293].

وقالت وكالة الإنباء الرسمیة الكوریة الشمالیة أن ھذه التجربة كانت "على مستوى عال جدید في
محتوى قوتھا الانفجاریة والتكنولوجیة في سیطرتھا ونتائجھا وساعدت التجربة بحل مقبول لمشاكل
علمیة وتكنولوجیة مثارة في زیادة أكبر لقوة الأسلحة النوویة". وقد یشیر ھذا إلى مشاكل التصمیم
المرتبطة بالحصیلة المتدنیة لتجربة 2006. وكان البیان الرسمي الكوري الشمالي قد ھدد في 29

نیسان (أبریل) 2009، بأنھا قد ستجري "تجربة نوویة" لتعزیز ردعھا.

وسجل المسح الجیولوجي الأمریكي ھزة أرضیة في 25 أیار (مایو) وبمقدار زلزال في الحدث
ب4,7 درجة على مقیاس ریختر. وسجل مركز المراقبة الدولیة الحدث ب 4,52 درجة على
مقیاس ریختر. وكانت التجربة بالقرب من موقع 2006، قریباً من بونجي ري. وحصیلة كمیة
الكیلو طن للتجربة لم تحدد حتى، ومدى التقدیر من أربعة إلى عشرین كیلو طن، وأغلب التحلیلات
توقعت حصیلة لا تقل عن 5 كیلو طن. إلا إن الطبیعة النوویة للتجربة لا یمكن أن تحدد إلا
بإجراءات مراقبة إشعاعات الموقع أو الإشعاع المنبعث من ارض الموقع. والتحلیلات ألأخرى

ستكون ضروریة لتحدید تصمیم الأداة ومقدار المواد النوویة التي استخدمت[294].

وقد وصفت اجھزة الاستخبارات الامریكیة تجربة عام 2006 بأنھا فاشلة، وعدت تجربة عام
2009 انجح على ما یبدو من سابقتھا، ووفقا لبیانات النویدات الاشعاعیة التي جمعتھا محطات
المراقبة في الیابان وكوریا الجنوبیة وروسیا في ایار (مایو) 2010 بانھ ربما اجرت كوریا

الشمالیة تجربتین نوویتین بحصیلة متدنیة للغایة خلال ذلك الشھر[295].

3- التجربة النوویة الثالثة 12 شباط (فبرایر) 2013

وتعدّ ھذه التجربة النوویة الأقوى التي تقوم بھا كوریا الشمالیة، إذ استخدمت شحنة نوویة متناھیة
الصغر وخفیفة، وقد رصدت ھیئة المسح الجیولوجي الامریكیة ھزة ارضیة بقوة 4,9 بالقرب من
منطقة الاختبارات النوویة السریة في كوریا الشمالیة، وھي التجربة التي وفرت التقنیات اللازمة
التي مكنت الدولة من تصغیر رأس نووي. ویؤكد العالم النووي الامریكي الدكتور سیجفرید ھیكر
الذي زار المجمع النووي في یونج بیون في عام 2010 ان كوریا الشمالیة قد تمتلك حوالي 20
قنبلة نوویة بحلول عام 2016، مما قد یسمح لھا بإجراء عدة جولات من اختبارات التفجیر

لتصغیر الرؤوس الحربیة النوویة[296].

وفي اعقاب التجربة النوویة الثالثة في عام 2013، اعلنت وكالة الانباء المركزیة الكوریة انھا
قامت بتجربة قنبلة صغیرة وخفیفة على العكس من السابقات، وھي بقوة تفجیر أكبر، وھو ادعاء
واضح ان سلاحھا النووي یمكن تصغیره، وجاءت تقییمات لاحقة من قبل مسؤولین امریكیین
وخبراء غیر حكومیون ان كوریا الشمالیة تتقدم باتجاه تصغیر مختلط، وبین احد القادة الامریكان
ان كوریا الشمالیة لدیھا القدرة لتحمیل رأس مصغر على صاروخ بالیستي عابر للقارات، الا ان



المتحدث بأسم مجلس الامن القومي قال لاحقا انھم لایعتقدون ان لدیھم تلك القدرة، ومن المحتمل
ان كوریا الشمالیة قد حققت تقدمًا كافیاً باتجاه التصغیر، والتحدیات التقنیة الاخرى في تحمیل
الرؤوس الحربیة على صواریخ نودونج متوسطة المدى، ولكن لیس على الصواریخ البعیدة

المدى[297].

4- التجربة النوویة الرابعة 6 كانون الثاني (ینایر) 2016

أعلنت كوریا الشمالیة رسمیاً في 6 كانون الثاني (ینایر) 2016، أنھا أجرت بنجاح تجربة لقنبلة
ھیدروجینیة[298]، وھي التجربة النوویة الرابعة منذ عام 2006، وبذلك تنضم البلاد الى صفوف
الدول النوویة المتقدمة. ویبدو ان التجربة كانت مدفوعة بالرغبة الواسعة لتعزیز وضع الرئیس كیم
جونج اون قبل انعقاد مؤتمر حزب العمال الكوري المقرر في ایار (مایو) 2016 [299]. فقبل
شھر من الجربة أعلن الرئیس كیم جونج أون ان كوریا الشمالیة ھي (دولة باسلحة نوویة قویة
مستعدة للتفجیر بقدراتھا قنبلة وقنبلة ھیدروجینیة للدفاع بثقة عن سیادتھا وكرامة الامة)[300].
واكد البیان الرسمي ان اكوریا الشمالیة سوف تستمر في سیاستھا في بناء برنامج قدراتھا النوویة
وتطویر اقتصادھا بشكل متوازي، وان البلاد سوف لن تنشر الاسلحة النوویة للغیر، وعدم تعلیق
أو وقف برنامج اسلحتھا النوویة ما لم تغیر الولایات المتحدة سیاستھا العدائیة تجاه البلاد[301].
ویعد ھذا الاختبار تقدمًا كبیرًا في القدرات الھجومیة لكوریا الشمالیة، وأفادت ھیئة المسح
الجیولوجي الامریكیة بوقوع زلزال قوتھ 5،1 درجة قالت كوریا الجنوبیة انھ على بعد 49 كم من

موقع اجرت فیھ كوریا الشمالیة تجارب نوویة في الماضي[302].

الا ان عددًا من الاختصاصیین في المجال النووي شككوا في اعلان كوریا الشمالیة عن نجاح أول
تجربة لقنبلة ھیدروجینیة، إذ ان النشاط الزلزالي الذي رصد یوازي بنظرھم تفجیر قنبلة اقل قوة.
وھذا ما یؤكده كریسبن روفیري، الاختصاصي في السیاسة النوویة ومقره في استرالیا، بإن
(المعطیات الزلزالیة تشیر الى ان قوة الانفجار كانت أقل بكثیر مما كنا نتوقعھ من تجربة قنبلة
ھیدروجینیة)، مضیفاً انھ (للوھلة الاولى یبدو انھم أجروا تجربة نوویة ناجحة، لكنھم لم ینجحوا
بشكل كامل في تنفیذ المرحلة الثانیة، أي تفجیر الھیدروجین)[303]. كما اثار محللون عدة امكانیة
ان كوریا الشمالیة قد فجرت جھاز انشطار معزز، والذي یستخدم مقدار صغیر من وقود الانصھار
لزیادة حمل رد فعل الانشطار - تصمیم ھكذا اسلحة یمكن ان یكون اقل تعقیدًا بشكل مھم عن تلك
التي للقنابل الحراریة ذات المرحلتین، التي لھا حمولة أعلى اضعاف مضاعفة. وعموما بین بعض
المحللین ایضا ان ھذه الامكانیة تبقى موضع شك، وان التجربة یمكن ان تتضمن اداة انشطار

بسیط[304].

وقال الرئیس كیم جون أون في أول تصریحات یدلي بھا منذ اجراء التجربة (ان ھذه التجربة
النوویة كانت إجراءٍ للدفاع عن النفس من اجل حمایة السلام بطریقة فعالة في شبھ الجزیرة
الكوریة والأمن الاقلیمي من خطر اندلاع حرب نوویة یتسبب بھا الامبریالیون الذین تقودھم



الولایات المتحدة)، مضیفاً (أنھ حق مشروع لدولة ذات سیادة، أنھ عمل صائب لایمكن لأحد ان
ینتقده). ویأتي تصریح الرئیس أون غداة موقف مماثل صدر عن نظامھ الذي عدّ ان ما جرى
للرئیس العراقي الراحل صدام حسین والزعیم اللیبي الراحل معمر القذافي ھو مثال على المصیر

المحتوم الذي ینتظر كل نظام یوافق على التخلي عن برنامجھ النووي[305].

وخلال لقاءه مع علماء البرنامج النووي أوضح الرئیس كیم جون أون ان التھدیدات بفرض
عقوبات وبتعزیز الانتشار العسكري في كوریا الجنوبیة غیوم داكنة تنذر بحرب نوویة. ودعا أون
الى زیادة حجم وقوة الترسانة النوویة لبلاده، وتعزیز نوعیة وكمیة القوة النوویة القادرة على
توجیھ ضربات نوویة ضد الامبریالیین بقیادة الولایات المتحدة في أي وقت وفي أي فضاء إذا
اعتدوا على سیادة جمھوریة كوریا الدیمقراطیة الشعبیة وقاموا بتھدیدات مستفزة، مطالباً بتفجیر

قنبلة ھیدروجینیة أقوى في المستقبل[306].

وھناك من یطرح مجموعة من الدوافع المباشرة كانت وراء اقدام كوریا الشمالیة على التجربة
النوویة الرابعة، وأھمھا[307]:

1 - التطور التكنولوجي، والذي مكن كوریا الشمالیة من اجراء تفجیر نووي ھیدروجیني بكل ما
یحتاج الیھ من تكنولوجیا معقدة، فضلا عن الاستمرار في إطلاق الصواریخ المختلفة.

2 - الارادة السیاسیة، والتصمیم والعزم، وتوفیر ما یلزم من اجل تحقیق الأھدف، وتأكید قدرة
القیادة الجدیدة وقوتھا وتصمیمھا.

3 - التلویح بالاستھداف المباشر للقیادة الكوریة الشمالیة، على خلفیة قضایا حقوق الانسان،
ومحاولة التھدید بطلبھا للمحكمة الجنائیة الدولیة، وعدم التجاوب مع القیادة الكوریة الشمالیة مع

طروحاتھا.

4 - طبیعة الاوضاع والتفاعلات الاقلیمیة والدولیة، وخصوصا قضایا بحر الصین الجنوبي وما
توفره من من فرصة قد لا تتكرر في مرحلة لاحقة.

5 - العمل على رفع سقف المطالب في حال حدوث مفاوضات، إذ ان مركز القوة سیكون اكثر
تقدمًا، كما ان مستوى الثقة سیكون اعلى.

تأثیر التجارب النوویة الكوریة لم تكن التجربة النوویة الكوریة الشمالیة الأولى غیر متوقعة خارج
البلاد، إذ كان ھناك توقعات إعلامیة مستندة إلى تقاریر عن أحادیث بین زعیم كوریا الشمالیة كیم
جونج أیل ودبلوماسیین أجانب جاء فیھا إن كوریا الشمالیة تخطط ربما لإجراء تجربة نوویة، وكان
ھناك أیضا مؤشرات من مصادر الاستخبارات الأمریكیة خلال صیف 2006، دلت على إن
كوریا الشمالیة كانت تحضر موقعا لتجربة نوویة تحت الأرض، یضاف إلى ذلك أنھا أعلنت في 3

تشرین الأول (أكتوبر) 2006، بأنھا ستجري تجربة نوویة إلا أنھا لم تحدد موعدھا.



وشددت التبریرات الرسمیة لكوریا الشمالیة بشأن إجراء التجربة على الھدف الدفاعي منھا، ویؤكد
كیم یونغ نام رئیس اللجنة التنفیذیة الدائمة لجمعیة الشعب العلیا في كوریا الشمالیة على إن التجربة
كانت (حدثا تاریخیا)، فقد عززت مصداقیة الردع النووي الكوري الشمالي في وجھ التھدیدات
الأمریكیة وبالتالي ساھمت في الاستقرار في شمال شرق آسیا، وقدم بیان وزارة الخارجیة تعلیلا
مماثلا، مبینا إن البلد (أرغم على إن یثبت من حیث الجوھر امتلاكھ صواریخ لحمایة سیادتھ وحقھ
في الوجود بسبب خطر الحرب المتزاید یومیا من جانب الولایات المتحدة)، واوحت ھذه
التصریحات بان الھدف من التجربة كان في جزء منھ تبدید إي شك في الولایات المتحدة أو أماكن
أخرى في حیازة المھارات الھندسیة والتصمیمیة اللازمة لبناء جیل أول من الأسلحة النوویة، إلا
إن صغر حصیلة الانفجار، وھو ما لم یكن متوقعا قاد كثیر من الخبراء الأجانب إلى الاعتقاد بأنھ
كان إخفاقا (إي انھ تفجیر یفتقر إلى الكفاءة ویطلق طاقة تفجیریة اقل مما ھو متوقع)، ساعد في

تعزیز الشك في إن كوریا الشمالیة استطاعت صنع سلاح نووي یعتد بھ[308].

ویعتقد الكثیر من المحللین الأجانب إن لدى كوریا الشمالیة مبرر سیاسي مواز لإجراء التجربة
وھي إشارة إلى الامتعاض من العقوبات المفروضة علیھا، وكسب نفوذ دبلوماسي لانتزاع تنازلات
من الولایات المتحدة وحلفائھا، وبدا جزئیا إن كیم یونغ نام أكد الرأي الأخیر عندما حذر من إن
كوریا الشمالیة ستجري تجارب نوویة أخرى إذا لم تتخل الولایات المتحدة عن محاولاتھا لعزلھا
ومعاقبتھا، ورأى آخرون إن قرار إجراء التجربة ربما كانت وراءه عناصر متشددة في الجیش
الكوري الشمالي، ظنا منھا إن الولایات المتحدة سترغم على التعامل مع النظام على أساس عادل

حالما یتمكن، من إظھار وضعھ كدولة نوویة فعلیة على نحو لا لبس فیھ[309].

والحقیقة ان ھناك العدید من الأسباب التي دفعت كوریا الشمالیة الى تطویر قدراتھا النوویة
وامتلاك السلاح النووي، وتتمثل فیما یلي[310]:

1 - سعي كوریا الشمالیة الى ردع القوات الأمریكیة على الحدود الكوریة - الكوریة، ویتجسد
الخطر الامریكي في كوریا الجنوبیة بحوالي 37 الف جندي من القوات الامریكیة، فضلا عن

وجود قاعدة عسكریة امریكیة في الیابان.

2 - رغبة كوریا الشمالیة في مواجھة تفوق الشطر الجنوبي التقني في مجال الاسلحة وما تقدمھ لھا
الولایات المتحدة من اسلحة حدیثة.

3 - ما یوفره السلاح النووي من قوة دبلوماسیة لكوریا الشمالیة تستطیع من خلالھا إرغام العالم
على أخذھا بعین الاعتبار، ما یؤدي الى محادثات مباشرة بینھا وبین الولایات المتحدة، وإعطاء
مزید من القوة والشرعیة للنظام السیاسي القائم في بیونج یانج، وتعویضھا عن فقدان حلفائھا

التقلیدیین في المنطقة وخصوصًا الصین وروسیا، وبما یزید من حریة حركتھا.

4 - طبیعة الاھداف التي تضعھا كوریا الشمالیة من تطویر قدراتھا النوویة، والتي تتمثل اساسا في
المحافظة على قیادة عائلة كیم، ووإزالة كل التھدیدات الداخلیة للقیادة، وردع كل دول الاعداء



اقلیمیاً ودولیاً، والتنمیة الاقتصادیة للبلاد، وإعادة توحید شبھ الجزیرة الكوریة[311].

وأثارت التجربة النوویة الكوریة الشمالیة الاولى ردة فعل حادة بشكل بارز من الصین، التي
وجھت إلى جارتھا توبیخا شدید اللھجة أدان التجربة بوصفھا تحدیا وقحا للمجتمع الدولي، والصین
اكبر مزودي كوریا الشمالیة بالنفط والمواد الغذائیة، وقد نصحت في السابق بالحذر في التعامل مع
كوریا الشمالیة ورفضت تأیید فرض عقوبات اقتصادیة علیھا، إلا إن قرار كوریا الشمالیة بإجراء
التجربة رغم المعارضة الصینیة اغضب الصین، ودفعھا إلى التھدید بعقوبات تفرضھا ھي بما في
ذلك تقلیص شحنات النفط، إذ لم تعد كوریا الشمالیة إلى المحادثات السداسیة، وھو ما اقنع كوریا
الشمالیة بان تعلن في 31 تشرین الأول (أكتوبر) 2006، أنھا مستعدة للعودة إلى المحادثات،
وأدت الصین دورا مساعدا في إقناع الولایات المتحدة بالموافقة على مناقشة مسألة العقوبات المالیة

مباشرة مع كوریا الشمالیة كسبیل إلى استدراج الأخیرة للعودة إلى طاولة المفاوضات[312].

واستمرت التوقعات في مطلع 2009 عن صحة كیم جونج أیل، ومدى خطة التوریث، والقوة
العسكریة، وجدیة ما قامت بھ جمھوریة كوریا الدیمقراطیة الشعبیة لوعودھا في نزع الأسلحة
النوویة المبكر. وبینت التقاریر الصحفیة الصینیة في أواخر كانون الثاني (ینایر) بأن الزعیم كیم
جونج أیل قد أخبر المبعوث الصیني بأنھ ملتزم بنزع الأسلحة النوویة وبالإجراء السداسي
الإطراف، وعمومًا أعلنت كوریا الشمالیة أیضا انھیار الاتفاق مع كوریا الجنوبیة وأنھا لن تقبل

نزع السلاح منفردة.

لكن أعمال التفكیك استمرت في مجمع یونج بیون خلال مطلع نیسان (أبریل) 2009، وتضمن
ذلك إزالة قضبان الوقود من مفاعل یونج بیون[313].

والواقع إن التجارب النوویة الكوریة الشمالیة أثارت الكثیر من القلق حول التداعیات الإستراتیجیة،
وتتعدد مصادر ھذا القلق، فھي من ناحیة تأتي من إحدى الدول الصغیرة التي تتبنى موقفا عدائیا
من الولایات المتحدة وھیمنتھا، كما تأتي من ناحیة أخرى في قلب احد الأقالیم الفرعیة لمنطقة
آسیا- المحیط الھادئ التي تمثل الفضاء الرئیس لمنتدى الآبك والذي یدیر أكبر عملیة تكامل
اقتصادي بعد الاتحاد الأوربي، بل انھ یعد أحد الأطر الاقتصادیة عبر الإقلیمیة المعنیة بالحفاظ
على النمو الاقتصادي العالمي. وھنا یمكن إن نشیر إلى الاتجاھات الرئیسة للتداعیات الإستراتیجیة

المحتملة، وھي على النحو التالي[314]:

أ- تقویة معسكر الرفض للھیمنة الأمریكیة على النظام الدولي، فنجاح كوریا الشمالیة في إجراء
التجارب ھو إضافة مھمة إلى رصید معسكر الرفض للھیمنة الأمریكیة، ورسالة تحفیزیة مھمة
لقوى ھذا المعسكر، وتقویة القناعة لدى إطرافھ بإمكانیة بناء برامج نوویة سلمیة، أو حتى عسكریة
رغما عن الإدارة الأمریكیة، إذا توافرت الإرادة السیاسیة، بل ویمكن خلق حالة من الانقسام بین
القوى الدولیة المعنیة بإدارة عملیة الانتشار النووي، خاصة داخل مجلس الأمن، على نحو ما

برھنت علیھ طریقة إدارة مجلس الأمن للحالة الكوریة.



ب- تكریس حالة ضعف نظام حظر الانتشار النووي، فقد أكدت الحالة الكوریة من جدید عدم
فعالیة نظام حظر الانتشار النووي، وإمكانیة الخروج على ھذا النظام بدون تكلفة كبیرة. والاھم ھو
تعمیق إدراك العلاقة السلبیة بین الانصیاع الكامل لھذا النظام والأمن الوطني في الكثیر من
الحالات. فحالة الغموض وغیاب المعلومات التي نجح النظام الكوري في نسجھا حول برنامجھ
النووي من خلال رفضھ الانصیاع لشروط الوكالة الدولیة ونظام التفتیش، كان تعزیزا لاعتبارات

الأمن القومي ومنع الطرف الأخر من التحرك غیر المحسوب ضده.

ت- تغییر التوازن الاستراتیجي والعسكري القائم في شبھ الجزیرة الكوریة ومنطقة شمال شرق
أسیا، فنجاح كوریا الشمالیة في امتلاك السلاح النووي سیكون لھ اثأر مھمة ومباشرة على سیاسات
الدفاع والتسلیح لكل من كوریا الجنوبیة والیابان، وھنا نجد إن تحرك ھاتین الدولتین سیكون في
احد الاتجاھین التالیین، الاتجاه الأول اعتماد متزاید في الجانب الأمني على الحلیف الأمریكي، من
خلال تكثیف وتطویر التحالف الیاباني الأمریكي ونظیره الكوري الجنوبي بشكل یتلاءم مع التحدي
النووي الكوري الشمالي، خاصة فیما یتعلق بالمظلة النوویة الأمریكیة التي تتمتع بھا ھاتان
الدولتان. الاتجاه الثاني، توجھ كوریا الجنوبیة والیابان إلى تطویر قدراتھما العسكریة النوویة
الوطنیة من خلال تطویر برامج نوویة عسكریة. فنجاح كوریا الشمالیة في تطویر سلاح نووي
سوف یقوي القناعة لدى الشریكین الأسیویین بعدم جدوى الاعتماد على قدرة الردع للحلیف
الأمریكي، بل ومحدودیة قدرة الردع للمظلة النوویة الأمریكیة ذاتھا، إلى جانب تقویة الشعور لدى
الرأي العام الكوري الجنوبي والیاباني بأھمیة الحفاظ على التحالف مع الولایات المتحدة، إلا أنھا قد
تؤدي أیضا إلى تقویة الاتجاه المؤید لامتلاك السلاح النووي داخل الیابان تحدیدا وھو اتجاه قدیم

وتعززت قوتھ في ظل وجود تھدید حقیقي.

ث- إن امتلاك كوریا الشمالیة للسلاح النووي یمكن إن یدفع كوریا الجنوبیة والولایات المتحدة إلى
تعدیل سیاستھما تجاه نظام بیونج یانج لتشجیع النظام على الاندماج في النظام الاقتصادي العالمي
والاندماج في النظام الدولي من خلال حزمة من المساعدات الاقتصادیة والمالیة لضمان تحول

تدریجي للنظامین السیاسي والاقتصادي الكوري نحو نموذج الدیمقراطیة واللیبرالیة الغربیة.

ج- تسارع سباق التسلح التقلیدي، ویقترن ھذا التسارع بفشل الولایات المتحدة والقوى الإقلیمیة في
إقناع النظام الكوري الشمالي بتجمید أو تفكیك برنامجھ ومنشأتھ النوویة، والفشل في التوصل إلى
اتفاقات أمنیة محددة حول الأمن في شبھ الجزیرة الكوریة، وغیاب برنامج لبناء الثقة بین كوریا
والقوى الإقلیمیة الفاعلة، ولعل الأھم في كل ذلك تطور العلاقات الصینیة - الكوریة باتجاه توظیف
الصین لتلك القدرات في إطار تنافسھا مع الولایات المتحدة والیابان، ویتركز ھذا السباق بالأساس
بین الیابان والصین، إذ تصبح القدرات النوویة الكوریة احد الإبعاد الجدیدة للتنافس الصیني –

الیاباني[315].

ثانیاً: القدرات الصاروخیة لكوریا الشمالیة



تضع كوریا الشمالیة أولویة كبیرة لاستمرار تطویر قدراتھا في تكنولوجیا الصواریخ البالیستیة.
وقد بدأ البرنامج في عقد الستینیات من القرن العشرین، عندما زود الاتحاد السوفیتي كوریا
الشمالیة بعدة انواع من الصواریخ فضلاً عن التكنولوجیا والتدریب، فیما بدأت الصین تزوید كوریا

الشمالیة بتكنولوجیا الصواریخ في عقد السبعینیات من القرن الماضي.

وفي عام 1979 أو 1980 زودت مصر كوریا الشمالیة بعدد قلیل من صواریخ سكود B الى
جانب منصات الاطلاق ومعدات الدعم. وتخصصت بیونج یانج في ھندسة سكود وبنت بنیة تحتیة
صناعیة لانتاج حاجتھا منھا، وتمكنت بحلول عامي 1987 - 1988 من انتاج نسبة 8 - 10
صواریخ في الشھر، إذ باعت تقریبا 100 صاروخ الى ایران والتي ضرب العدید منھا المدن
العراقیة خلال الحرب العراقیة - الایرانیة (1980 - 1988). واستطاعت كوریا الشمالیة من
زیادة مدى نسخة الصاروخ وعرف بصاروخ سكود C وجرت اول تجربة لإطلاقھ في حزیران
(یونیو) 1990، وتشیر التقدیرات الى ان ما بین 600 - 1000 صاروخ من طراز سكود بنوعیھ

قد انتجت بحلول نھایة عام 1999، نصفھا قد تم بیعھ الى دول اجنبیة[316].

العنصر الرئیس في استراتیجیة كوریا الشمالیة العسكریة یتضمن نشر اسلحة الدمار الشامل.

فسلاح الردع الأساسي لدى كوریا ھو السلاح النووي الذي اصبحت تمتلك عدة رؤوس منھ،
ویعزز ذلك الصواریخ التي تكمل عوامل الردع، وتتألف قوة الصواریخ الكوریة من صواریخ
قصیرة المدى من طراز سكود BوC وصواریخ متوسطة المدى من طراز نودونج، فضلاً عن
تطویر صواریخ بعیدة المدى لأطلاق مركبات فضائیة وصواریخ بالستیة عابرة للقارات[317]،
والتي تشكل الخطر الأكبر على كوریا الجنوبیة والیابان والولایات المتحدة، خاصة الصواریخ
بعیدة المدى والتي یمكن ان تصل الى الاراضي الامریكیة. وھي بأعداد كبیرة وبقدرات تدمیریة،
وتستطیع حمل أنواع عدة من الرؤوس الحربیة والنوویة. وتعد صناعة الصواریخ إحدى أھم
الصناعات العسكریة الاساسیة، وتقوم كوریا الشمالیة بتصدیرھا لبعض الدول كإیران وسوریة،
الى جانب مشاركتھا بالخطط والتصامیم المتعلقة بصواریخھا وبیعھا. فضلا عن الاسلحة
البیولوجیة والكیمیائیة التي تملكھا كوریا الشمالیة، ولذلك فإن ھذا الخلیط العسكري الدفاعي المتین
یجعل من كوریا الشمالیة محصنة الى حد ما أمام أي إعتداء امریكي وھي قادرة على التعامل معھ

بصرامة[318].

وقد عملت بیونج یانج على تطویر الصواریخ لزیادة القوة الفعلیة اعتمادًا على ما تملكھ من
صواریخ سكود الروسیة، ونجحت في عام 1985 في تطویر تصمیم محسن لصاروخ سكود بمدى

300 كم وبرأس نووي زنة الف كغم[319].

وتمتلك كوریا الشمالیة صواریخ بالستیة بعیدة المدى من الممكن ان تحمل رؤوسًا نوویة قد تصل
الى اراضي الولایات المتحدة إذ تم تطویر الصواریخ البالستیة من طراز نودونج التي قدر مداھا
بستمائة میل أي انھا قادرة على الوصول الى كوریا الجنوبیة والیابان، وفي اذار (مارس) 1994
تم تطویر مرحلتین ذات مدى أكبر من صواریخ تایبو دونج إذ كان مداھا في المرحلة الاولى قادرة



على تغطیة كل الأراضي الیابانیة، وفي المرحلة الثانیة أصبح مداھا قادر على الوصول الى
الاجزاء الغربیة من اراضي الولایات المتحدة واحتمال وصولھا الى الأسكا وھاواي، ومحاولة

تطویر مرحلة ثالثة من صواریخ تایبو دونج[320].

ظھر برنامج بیونج یانج للصواریخ بعیدة المدى في عام 1998، فقد اطلقت كوریا الشمالیة
بصورة مفاجئة صاروخ نودونج 2 البالیستي متوسط المدى 4500 كم في31 اب (اغسطس)
1998 وطار فوق الاراضي الیابانیة، وسقط في المحیط الھادئ، بینما كان مدى صاروخ سكود
یتراوح بین 300 - 500 كم، أما صاروخ نودونج فكان مداه 1000كم. فضلا عن انشاء قاعدة
بالقرب من الحدود الصینیة لإطلاق ھذه الصواریخ یصعب ضربھا والا كانت بمثابة حرب على
الصین. وقد احدث البرنامج الصاروخي بعید المدى، قلقاً كبیرًا واسھم في تصعید التوتر في
المنطقة وبین الاطراف المعنیة[321]. إذ تقع قاعدة الصواریخ ھذه في منطقة یونج جیو في اقلیم
یانانج وقد اكتمل 70% من منشآت القاعدة وتضم عشر منصات للإطلاق طول الواحدة منھا 20
مترًا، وھو ما أثار تكھنات بأنھا قد تستخدم في اطلاق صاروخ تایبو دونج 2 الذي یجري

تطویره[322].

وبالرغم من ان روسیا والصین وافقتا على التقید والالتزام بالقواعد الخاصة بقواعد تصدیر
تكنولوجیا الصواریخ، الا ان كوریا الشمالیة لا ترید ولا تقبل الالتزام بأي قیود على ارادتھا وھي
تبرھن دائما على قدرتھا على بیع الصواریخ وتكنولوجیتھا. ومن ثم، ترى الولایات المتحدة بأنھ ما
لم تقم كوریا الشمالیة بالموافقة على تقیید مبیعاتھا فانھ ینبغي ان ینظر الیھا بوصفھا تعمل على

نشر تكنولوجیا واسلحة الدمار الشامل[323].

وعند الحدیث عن القدرات فان كوریا الشمالیة تنشر ما بین 500 - 600 صاروخ بالیستي قصیر
المدى متحرك على الطرق وتنتمي الى ثلاث فئات ھي:ھوازونج 5 (سكود B)، وھوازونج 9
(سكود C المعدل) وھوازونج 7 (سكود D المعدل)، و50 - 200 صاروخ بالیستي متوسط
المدى متحرك على الطرق من طراز نودونج. فضلا عن تطویر صاروخي تایبودونج 1

وتایبودونج 2 [324].

والواقع ان ھناك اربعة نشاطات مھمة قامت بھا كوریا الشمالیة خلال حقبة 2009- 2014 كان
لھا تأثیر على اھدافھا في انظمة ایصال الصواریخ، وھي[325]:

1 - تطویر انواع جدیدة من الصواریخ المتنقلة الموجھة وبمدیات اكبر، وتوفیر خیارات اكثر
اھمیة في استھداف القواعد الامریكیة في جوام وقاریاً الولایات المتحدة.

2 - جھود متواصلة لتطویر صواریخ قصیرة المدى وصواریخ تطلق من البحر بما یزید امكانیة
توسیع التھدید ویستھدف التھدیدات ویعقد خطة الدفاع، بما ان المنصات المتنقلة یمكن ان تھاجم من

أي اتجاه.



3 - تطویر قواعد اطلاق فضائیة اكبر والتي یمكن ان تساھم في تطویر الصواریخ البالیستیة بعیدة
المدى اكثر.

kn-02 4 - مزید من التطویر لتكنولوجیا الصواریخ بالوقود الصلب من خلال زیادة الصاروخ
والذي یمكن ان یقوم بحركة اكبر واستمراریة في صواریخ الوقود الصلب بعیدة المدى.

ان ھذا التطور سواء في القدرات النوویة أو في وسائل الایصال المتمثلة في الصواریخ البالستیة
بعیدة المدى، فضلا عن العقیدة الایدیولوجیة التي یتبناھا النظام السیاسي القائم في كوریا الشمالیة،
وما یتسم بھ الوضع في البلاد من حالة من الغموض والسریة یجعل من التھدیدات الكوریة الشمالیة

حالة جدیة تفرض مزیدًا من الاھتمام والدراسة من قبل جمیع الاطراف[326].

وفي التطبیق اطلقت كوریا الشمالیة صواریخ بعیدة المدى عدة مرات في السابق. ففي 5 نیسان
(ابریل) 2009، اطلقت طاروخ (یونھا - 2) وقالت انھ وضع قمرًا صناعیاً في مداره بالفضاء،
لكن خبراء في الخارج ذكروا انھ لم یتم رصد أي قمر صناعي[327]. وفي كانون الاول (ینایر)
2012، وضعت كوریا الشمالیة قمرًا صناعیاً في المدار بواسطة صاروخ من نوع (یونھا - 3)
في عملیة عدّتھا واشنطن اطلاق صاروخ بالیستي[328]. وفي 26 اذار (مارس) 2014، اطلقت
كوریا الشمالیة صاروخین بالیستیین حلقا لنحو 650 كم، قبل ان یسقطا في البحر شرق شبھ
الجزیرة الكوریة[329]. وفي كانون الثاني (ینایر) 2016، اطلقت صاروخًا من طراز (یونھا -
3)، وھي عملیة یمكن عدّھا بمثابة اطلاق لصاروخ بالیستي، حسب الولایات المتحدة[330]. وفي
7 شباط (فبرایر) 2016 اطلقت كوریا الشمالیة صاروخًا بعید المدى یحمل قمرًا صناعیاً ھو
(كوانجمیونجسونج- 4) وھو یحمل اسم الزعیم كیم جونج ایل، وبدأ بالدوران حول الارض كل
94 دقیقة، وقد ابلغت بیونج یانج وكالات تابعة للأمم المتحدة عزمھا اصلاق صاروخ یحمل قمرًا
صناعیاً لمراقبة الارض. ووصفت الادارة الوطنیة لتطویر الفضاء في كوریا الشمالیة عملیة
الاطلاق بأنھا (حدث تاریخي في قدرة البلاد العلمیة والتكنولوجیة والاقتصادیة والدفاعیة من خلال
ممارسة الحق المشروع في استخدام الفضاء للأغراض المستقلة والسلمیة. ویرى مختصون بأنھ
اذا تمكنت كوریا الشمالیة من الاتصال بكوانجمیونجسونج - 4، فسوف تتعلم تشغیل الاقمار
الصناعیة في الفضاء، واذا لم یحدث فانھا اكتسبت خبرة الاطلاق وتعلمت المزید عن امكانات

برامجھا الصاروخیة[331].

وفي اعقاب تصویت الامم المتحدة بفرض عقوبات جدیدة على كوریا الشمالیة في بدایة اذار
(مارس) 2016، أطلقت بیونج یانج ستة صواریخ قصیرة المدى في البحر من قاعدة وونسان
على الساحل الشرقي للبلاد، وتعد العملیة تحد واضح لقرارات الامم المتحدة وعقوباتھا[332].
وأكد الرئیس كیم جون أون ان بلاده ستقوم خلال مدة قصیرة بتجربة نوویة وإطلاق انواع عدة من
الصواریخ البالیستیة، وتھدف الى زیادة قدرة الھجوم النووي لكوریا الشمالیة. فقد اعلنت بیونج
یانج أنھا اجرت بنجاح اختبار محاكاة لإعادة دخول صاروخ یحتوي على راس حربي نووي الى



الغلاف الجوي، وھي التكنولوجیا اللازمة لتنفیذ ضربة نوویة في القارة الامریكیة. وقدمت التجربة
ضمانة أكیدة على جدارة الصاروخ البالیستي العابر للقارات[333].

وفي تطور عدّ الاھم اعلن الرئیس الكوري الشمالي في 24 اذار (مارس) 2016، عن تقدم
تاریخي في برنامجیھ النووي والبالیستي، وذلك بتجربة ناجحة لصاروخ یعمل بالوقود الصلب، إذ
تستخدم الصواریخ التي تملكھا كوریا الشمالیة اساسًا الوقود السائل، لكن الوقود الصلب یسمح
بتحسین قدرات تحریك الصواریخ وكذلك باختصار مدة الاشتعال، ووصف الرئیس ذلك (انھ یوم

تاریخي ولا ینسى)[334].

والواقع ان تطویر ونشر انظمة الایصال للصواریخ في كوریا الشمالیة یعكس عوامل مختلفة
سیاسیاً واقتصادیاً وتكنولوجیاً وغیرھا، وتبرز ثلاثة رؤى حول مستقبل ھذه القوة، ھي[335]:

الرؤیة الاولى: تحدیث محدود: فانظمة الایصال تبقى اساسیة كما ھي الیوم مع امكانیة حدوث
تطورین، الاول امكانیة ان تنشر كوریا الشمالیة صواریخ قصیرة المدى تطلق من البحر،
وصواریخ بالیستیة من ظھر السفن أو الغواصات. وھذه الصواریخ تعتمد على الاسلحة الحالیة،
واحتمال صاروخ KN-01 البحري أو الصاروخ البالیستي KN-02. ثانیاً امكانیة ان تنشر بیونج
یانج صاروخ موسودان بقدرات عملیاتیة طارئة لاظھار امكانیة اعادة الحل. على الرغم من حقیقة
ان ھذا الصاروخ لم یجرب طیرانھ، وقد اجرت نشاطات تطویر مكثفة والتي قد تسمح بھكذا

تطویر. والحقیقة ان النظام قد یكون نشر في المیدان في حالة الطوارئ خلال ازمة عام 2013.

الرؤیة الثانیة: تحدیث متدرج:إذ تستمر كوریا الشمالیة في تطویرھا الجاري والنشر مسببتاً تھدیدًا
وبروز التھدید العابر للقارات للولایات المتحدة بحلول عام 2020.

وفي تھدیدھا تنشر بیونج یانج عددًا كبیرا من انظمة الاطلاق البحري وقد تطور قدرات عملیاتیة
للطوارئ في مجال غواصة صواریخ بالیستیة. وفي ھذه الرؤیة ایضا یصبح صاروخ موسودان

نظاما عملیاتیا بعد عدد محدود من تجارب الاطلاق. فضلا عن امكانیة نشر صاروخ تایبودونج.

الرؤیة الثالثة: تحدیث متسارع: إذ تنجز كوریا الشمالیة تطویر ونشر انظمة جدیدة، متسببة في
تھدید متزاید وعابر للقارات والذي یبرز بشكل اسرع من الرؤى السابقة وفي تھدیدھا فان ذلك
یعني انتشار اكبر لصواریخ موسودان وتطویر قدرات الاصابة بمدى 300 كم وبوقود صلب
لاستبدال صاروخ سكود، وامكانیة نشر اول غواصة صواریخ بالیستیة عملیاتیة، وعلى المستوى

العابر للقارات نشر صواریخ KN – 08 العملیاتیة وباعداد متزایدة.

والواقع ان قوة كوریا الشمالیة الحالیة، تتألف بشكل كبیر من حوالي 1,000 الف صاروخ بالیستي
استندت لعقود على التكنولوجیا السوفیتیة السابقة، وبقیت محدودة ولكن قادرة. والحجر الاساس في
تلك القوة ھو صاروخ نودونج المتحرك والموثوق والدقیق كفایة لضرب المدن والموانئ والقواعد
العسكریة. والمكمل لصاروخ نودونج ھو مخزون واسع من صواریخ سكود القادرة على حمل
مواد نوویة لمسافة 300 - 600 كم، وكذلك الصاروخ المتحرك الجدید KN-02 توكسا، والذي



یعمل بالوقود الصلب مما یجعلھ اكثر استمراریة واستجابة. فضلا عن ذلك یمكن لكوریا الشمالیة
ایضا نشر عدد محدود من صاروخ تایبودونج - 2 وخصوصًا النسخة العسكریة من صاروخ یونھا
بقدراتھ العملیاتیة الطارئة وبھدف التھدید بامكانیة ضرب اھداف في الولایات المتحدة[336]. وتعد

عملیة بیع الصواریخ ومكوناتھا المصدر الرئیس للعملة الصعبة للنظام في بیونج یانج.

وھناك تعاون بین كوریا الشمالیة وإیران في المجالات التقنیة لتطویر الصواریخ منذ عقد
الثمانینیات، وتبادل المعلومات والمكونات، وقد تم رؤیة مستشارین علمیین من مركز بحوث
الصواریخ البالیستیة الایرانیة في كوریا الشمالیة في عملیة اطلاق كانون الاول (دیسمبر) 2012،
وقد یكونون عاملاً في نجاحھا. وھناك ایضًا مؤشرات بان الصین قد ساعدت كوریا الشمالیة في
برنامج الصواریخ سواء مباشرة أو من خلال الموافقة على تجارة المواد الحساسة. وحافلات النقل
الثقیلة من شركات صینیة ظھرت في كوریا الشمالیة واستخدمت في علامات الصواریخ العسكریة
في نیسان (ابریل) 2012[337]. وبین تقریر وزارة الدفاع الامریكیة الى الكونجرس ان احد
اخطر اھتماماتنا حول نشاطات كوریا الشمالیة في الساحة الدولیة ھو رغبتھا الظاھرة في نشر

التكنولوجیا النوویة.

ثالثاً: الاسلحة الكیمیائیة والبیولوجیة لكوریا الشمالیة
یشیر قائد القوات الامریكیة في كوریا كورتس سكاباروتي خلال شھادتھ امام الكونغرس بان كوریا
الشمالیة تمتلك (أحد أكبر مخزونات الاسلحة الكیمیائیة في العالم). ولدیھا ترسانة كبیرة من
الاسلحة الكیمیائیة ومنھا الخردل والفوسجین وغاز السارین. وتشیر التقدیرات الى ان كوریا
الشمالیة لدیھا 12 منشأة تقریبا للكیمیائیات النقیة والسلائف ومنشأة التسلیح وكذلك ستة مخازن
خفیة للاسلحة الكیمیائیة، ویعتقد ان لدى كوریا الشمالیة قدرة لانتاج اسلحة كیمیائیة تصل الى
4500 طن متري في السنة العادیة و12 الف طن خلال اوقات الازمات وھناك مخزون حالي ما
بین 2500 - 5000 طن. وتشیر مصادر الى الطن الواحد من سلاح السارین الكیمیائي یمكن ان
یسبب عشرات الاف من الوفیات، واذا ما قررت كوریا الشمالیة في لحظة ما مھاجمة دولة او اكثر
من جیرانھا سواء كوریا الجنوبیة أو الیابان وھي الاھداف الاكثر احتمالاً. والحقیقة ان كوریا

الشمالیة لم توقع على اتفاقیة الاسلحة الكیمیائیة والتي تمنع استخدام وخزن الاسلحة الكیمیائیة.

ولا تزال كوریا الشمالیة ماضیة في قدراتھا الانتاجیة للاسلحة الكیمیائیة، وتمتلك البنیة التحتیة
التكنولوجیة البیولوجیة لدعم ھكذا قدرات ولدیھا قدرة انتاج الذخیرة التي یمكن ان تستخدم للتسلح
البیولوجي، وھناك اشارة الى ان كوریا الشمالیة تمتلك الانثركس والجدري الى جانب اسلحة

اخرى[338].

والى جانب الاسلحة الكیمیائیة، ھناك برنامجًا نشطًا للأبحاث البیولوجیة الحربیة، وبلوتونیوم كاف
لانتاج ما بین اربعة الى ثمانیة رؤوس حربیة. وساھمت كوریا الشمالیة في نشر الصواریخ
البالیستیة والتكنولوجیا المتعلقة بالاسلحة النوویة والاسلحة الكیمیائیة احتمالاً، واستمرت في ادارة

عملیات عسكریة واستخباریة استفزازیة ضد كوریا الجنوبیة[339].



وقد تضمن تقریر عن العقوبات على كوریا الشمالیة بموجب قرار مجلس الامن 1874، الاشتباه
في امتلاك كوریا الشمالیة مخزوناً ضخمًا من الاسلحة الكیمیائیة، وإدارتھا لبرنامج اسلحة
بیولوجیة لكي تنمي وتنتج بشكل مستقل عوامل مثل جراثیم الجمرة الخبیثة، والجدري، والكولیرا
منذ ثمانینیات القرن الماضي. ویعتقد ان كوریا الشمالیة تمتلك انواعا من الاسلحة الكیمیائیة، بما
في ذلك الفوسجین، والسارین، وخردل الكبریت، وعامل الاعصاب تابون، وعوامل دم غیر
محددة، وعوامل اعصاب مصنوعة من الفسفور العضوي، كما تمتلك ثمانیة منشآت على الاقل
لانتاج الاسلحة الكیمیائیة، منھا المصنعان الكیمیائیان في تشوتغسو وإیوندوك. وھناك ھیئات
رسمیة كوریة شمالیة رفیعة تضطلع بأدوار رئیسة في الانشطة المتصلة بانتاج واستیراد وتصدیر

برامج الاسلحة الكیمیائیة والبیولوجیة في كوریا الشمالیة[340].
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تشیر الاستراتیجیة الى فن القیادة، والى الخدعة الحربیة التي تستخدم في مواجھة العدو، وقد
تعددت استخداماتھا المعاصرة وشملت العدید من المیادین، فقد یوصف موقع دولة بأنھ استراتیجي،
ویوصف قرار سیاسي أو اقتصادي مھم بأنھ استراتیجي، وتوصف بعض الاسلحة بانھا
استراتیجیة. كما توصف بعض الموارد والسلع الاقتصادیة بأنھا استراتیجیة كالنفط مثلاً. وقد
یوصف نمط من التفكیر أو الدراسات المتخصصة بأنھ تفكیر استراتیجي أو دراسات
استراتیجیة[341]. وتنبع الاستراتیجیة العسكریة من التوجھ الاستراتیجي الوطني لتحقیق الاھداف
والظروف التي تحقق المصالح الوطنیة. فالاستراتیجیة العسكریة تعكس القدرات في مواجھة
الاعداء المحتملین، وتركیز الموارد وغایات الدولة المرغوبة، ولا تختلف كوریا الشمالیة في ذلك،
فاستراتیجیتھا العسكریة تعكس اھدافھا الوطنیة، وھي تعكس ایضًا ما یمكن تسمیتھ (القواعد الثقافیة

للاشتباك) وھم یستندون الى رؤى البناء الاجتماعي الفرید للأمة[342].

والاستراتیجیة العسكریة لكوریا الشمالیة ھجومیة ومصممة لتوفر خیارًا عسكریاً یحقق إعادة
التوحید بتطبیق مفاجأة القوة، وقوة النیران الكاسحة والسرعة.

وقد صیغت بأیدیولوجیة النظام العسكریة والتأثیر القوي للفكر العسكري السوفیتي والروسي مع
جذور تأریخیة من حركة المقاومة الكوریة ضد الاستعمار الیاباني، والخبرة الكوریة في الحرب
الاھلیة الصینیة، والاحداث الدولیة في بدایة سنوات الحرب الباردة كما فسرت من قبل الجنرال كیم
ایل سونج. وبالرغم من كل التطورات حافظت بیونج یانج على ھذه الاستراتیجیة العسكریة
الھجومیة كخیار واضح لضمان استمرار النظام والوصول الى إعادة توحید شطري كوریا. وتبرز
خاصیة الاستراتیجیة العسكریة لبیونج یانج كما اظھرتھا بتنظیم ونشر قواتھا، والاداة الرئیسة في

ھذه الاستراتیجیة ھي القوات المسلحة، والمعروفة عموما بالجیش الشعبي الكوري[343].

لقد طورت القیادة الكوریة الشمالیة والجیش الشعبي الكوري في استجابة للتھدیدات الموجھة من
الولایات المتحدة وترسانتھا النوویة ادوات استراتیجیة والتي تم تحسینھا مع الزمن استجابة للتغیر
الظروف في الداخل والخارج، فحتى عام 1989، قبل بدایة ظھور برنامجھا النووي، استندت
استراتیجیة بیونج یانج بالتھدید باستخدام الاسلحة الكیمیائیة مترافقة مع اجراءات دفاعیة مثل بناء
منشأة تحت الارض للردع والدفاع ضد الھجوم النووي. وتعزز التھدید لاحقا بتوسع القوات
المسلحة التقلیدیة الكبیر وظھور القدرات اللامتناظرة مثل قوات العملیات الخاصة والصواریخ

البالیستیة.



وبتطور البرنامج النووي وانظمة الصواریخ وطائرات الایصال التي امتلكھا الجیش الشعبي
الكوري، بادر الجیش بدراسة منتظمة لمفاھیم واستراتیجیات الحرب النوویة الامریكیة والسوفیتیة
والصینیة. وبحلول عام 1989 ظھرت استراتیجیة نوویة أولیة ركزت على المنافع السیاسیة
والدبلوماسیة للاسلحة النوویة أكثر من كونھا اداة قتال في نزاع، وخلال ھذه الحقبة اوضح
الجنرال كیم ایل سونج في اول تصریح ان الاسلحة النوویة لا یمكن ان تستخدم في شبھ الجزیرة
الكوریة بسبب حجمھا الصغیر، فضلا عن ان كوریا الشمالیة كانت راغبة في التوقیع على معاھدة

منع الانتشار النووي والتي قد تعكس رؤیة ان ھذه الاسلحة قد یكون لھا منفعة محدودة.

وخلال عقد التسعینیات ومطلع الالفیة اختارت بیونج یانج الحصول على المنافع السیاسیة
والدبلوماسیة للاسلحة النوویة، بالموافقة على وقف محدود لبرنامجھا النووي المعتمد على
البلوتونیوم في مقابل علاقة افضل مع الولایات المتحدة والتي تمثل تھدیدا امنیا خارجیا. وبحلول
نھایة التسعینیات ادركت القیادة الكوریة الشمالیة ان سلاحھا الكیمیائي لن یردع استخدام السلاح
النووي الامریكي في شبھ الجزیرة، وقد یكون ذلك تحولا نحو تخصیب الیورانیوم. فانھیار الجھود
لتحسین العلاقات مع الولایات المتحدة في مطلع الالفیة الثانیة قاد الى تبني استراتیجیة ردع جدیدة
والتي تعكس احتمالا دراسة الجیش الشعبي الكوري لتجارب دول اخرى، وظھور قدرات نوویة
طارئة تتألف من مقدار قلیل من الاسلحة. وركزت كوریا الشمالیة على استخدام التفوق المدفعي
والقوات البریة التقلیدیة والصواریخ البالیستیة وكذلك حقھا في امتلاك اسلحة نوویة لردع التھدید

النووي الامریكي[344].

الاستراتیجیة النوویة[345]، لكوریا الشمالیة ویقصد بھا الخطط لكیفیة استخدام ھذه الاسلحة في
وقت الحرب وتواصل ھذه الخطط في وقت السلم لردع الاعداء، وھي عمل متطور. ولذلك یبدو
توقع استراتیجیة بیونج یانج في عام 2020 ھو الأصعب آخذین في الحسبان عدد من المتغیرات،
منھا مستوى التطور في قدراتھا النوویة والصاروخیة والذي ستصل الیھ في السنوات الخمس
القادمة. الا ان بیان تطور التفكیر الكوري الشمالي حول الاسلحة النوویة، واستراتیجیتھا الدفاعیة
على مدى العقود الخمسة الماضیة والاستثمارات الواضحة التي قامت بھا لبرامجھا النوویة

والصاروخیة یمكن ان توفر مفاتیح مھمة للمستقبل.

لقد طورت القیادة الكوریة الشمالیة والجیش الشعبي الكوري الاستراتیجیة بشكل تدریجي مع تطور
البرنامج النووي وظھر ذلك بمراحل من النظر الى تلك الاسلحة كأداة سیاسیة لردع الھجوم بشكل
اساسي، الى استراتیجیة تركز على دفاع یراد بھ ایقاع خسائر غیر مقبولة في القوات المھاجمة،
والى منھج یرى امكانیة الاسلحة النوویة في مضمون مدى الاستراتیجیة، واستخدامات عملیاتیة
وفي میدان المعركة خلال اوقات الحرب. وبشكل محدد فان رؤیة بیونج یانج للأسلحة النوویة

یمكن تقسیمھا على خمس حقب تاریخیة، ھي[346]:

الحقبة الاولى: حرب تحریر أرض الآباء وإعادة الاعمار (1950- 1960).



الاعتراف بالتدمیر الكامن في الاسلحة النوویة، والفقدان الكامل تقریبا للدفاع ضدھا كان قد اعید
تأكیده بشكل واضح عندما ھددت الولایات المتحدة باستعمال تلك الاسلحة لانھاء الحرب. وھذه
التھدیدات كان تأثیر بارز على القیادة الكوریة الشمالیة ونشرت فكرھا ونشاطات من قبل. ولذلك
وضعت بیونج یانج استراتیجیة لمواجھة ما سمي عندھا (ABC) وھي السلاح (النووي،
البیولوجي، الكیمیائي)، لبدء برامج بحوثھا النوویة الخاصة- الضروریة لبناء المھارات لتطویر
تدریجي لأسلحتھا - واعادة تشكیل وحدات الدفاع الكیمیائي والمسؤولة ایضا عن الاستعدادات ضد

الھجوم النووي.

الحقبة الثانیة: الاسلحة الكیمیائیة بدیلة لغرض الردع النووي (1960- 1976)

خلال ھذه الحقبة، انجز مؤسساتیا دفاع محدود ولكنھ عملي لقدرات الحرب النوویة في استجابة
لاستمرار القلق من تھدید الاسلحة النوویة الامریكیة. وبدا ان الجنرال كیم ایل سونج والقیادة
الكوریة الشمالیة اعتقادا ان امتلاك البلاد للاسلحة الكیمیائیة كبدیل للاسلحة النوویة مترافقة مع
تزاید القوة التقلیدیة للجیش الشعبي الكوري، یمكن ان تردع استخدام الولایات المتحدة للسلاح
النووي. فضلا عن اقامة بیونج یانج لبرنامج انشاء منشأة تحت الارض وتركیز العملیات على

التدریب الكیمیائي والنووي في ساحة المعركة.

الحقبة الثالثة: الاسلحة النوویة كأداة سیاسیة / دبلوماسیة (1976 - 1989)

بتقدم البرنامج النووي لبیونج یانج وانظمة ایصال الصواریخ والطائرات وامتلاكھا. بدأ الجیش
الشعبي الكوري دراسات منظمة للمفاھیم والاستراتیجیات الحربیة النوویة للولایات المتحدة
والاتحاد السوفیتي والصین. وبحلول عام 1989 طورت استراتیجیة ردع بدائیة ركزت على
المنافع السیاسیة والدبلوماسیة للاسلحة النوویة ولیس كأداة لخوض الحرب. وقد بدت الرؤیة
مدعومة من الجنرال كیم ایل سونج الذي رأى ان الاسلحة النوویة اداة تمكن من المناورة السیاسیة،
وتأكدت بالضغوط السیاسیة الدولیة التي حملتھم على التوقیع اتفاقیة حظر الانتشار النووي في عام
1985. وحتى الوقت الذي تصبح فیھ الاسلحة النوویة ممكنة، بدا ان قیادة كوریا الشمالیة ترى في
الاسلحة الكیمیائیة وتوسیع القوات المسلحة التقلیدیة، مترافقة مع ظھور القدرات اللامتناظرة

كوسائل اساسیة لردع تھدید الاسلحة النوویة الامریكیة.

الحقبة الرابعة: استراتیجیة التھذیب (1989 - مطلع الالفیة الثانیة)

ھذه الحقبة ھي الاكثر اضطراباً في وجود كوریا الشمالیة منذ الحرب الكوریة. وفیھا انھیار حلیفھا
السوفیتي، وقیام العلاقات الصینیة مع كوریا الجنوبیة، والانتصار الامریكي السریع على العراق
في عملیة عاصفة الصحراء 1991، ووفاة الجنرال كیم ایل سونج وتراجع الاقتصاد وكذلك
انتشار المجاعة. في ظل ھذه الظروف، سعت كوریا للاستفادة المادیة من المنافع السیاسیة
والدبلوماسیة للاسلحة النوویة، بقبول قیود مھمة على برنامجھا لانتاج المواد المشعة في مقابل
علاقات افضل مع الولایات المتحدة. واستمرت برامج البحوث والتطویر كما فعلت مع تطویر



الصواریخ البالیستیة، على الرغم من ان الاسلحة بعیدة المدى خضعت لوقف التجارب مع الولایات
المتحدة.

وبحلول أواخر التسعینیات ادركت كوریا الشمالیة ان الاسلحة الكیمیائیة العراقیة لم تمنع الولایات
المتحدة من ان تھزم سریعاً تلك الدولة، وان تلك الاسلحة لن تردع الولایات المتحدة من استخدام
السلاح النووي في شبھ الجزیرة الكوریة. وظھر في مطلع الالفیة الثانیة، تبني استراتیجیة ردع،
تستند الى دراسة الجیش الشعبي الكوري للاستراتیجیات النوویة لدول اخرى وكذلك التجربة
العراقیة، بعد انھیار اتفاق الاطار الذي عقد في عام 1994، وعندما انجزت كوریا الشمالیة قدرات
نوویة طارئة تستند الى اسلحة قلیلة وانظمة ایصال صواریخ بالیستیة. وتطورت رؤیة الحرب
النوویة والاستراتیجیة لتعكس في حدیث كوریا الشمالیة عن استخدام المدفعیة الشامل، والقوات
البریة التقلیدیة والصواریخ البالیستیة وكذلك حق بیونج یانج في حیازة الاسلحة النوویة كرادع

للتھدید النووي الامریكي.

الحقبة الخامسة: ظھور الانتقام المؤكد (مطلع الالفیة الثانیة - 2014)

فقد طورت كوریا الشمالیة قوة نوویة واستراتیجیة لردع الولایات المتحدة وضمان استمرار النظام
خلال سنوات قیادة الزعیم كیم جونج ایل وما بعده. وقد شھدت ھذه الحقبة حدثین ھما:الاول تخلي
لیبیا عن برامج اسلحتھا للدمار الشامل بضغط من الولایات المتحدة، اعقبھا في اذار (مارس)
2011 ھجوم امریكي على البلاد، وتدمیر اسرائیل في 2007 بضربة جویة مفاعل كوري شمالي
قید الانجاز في سوریا، لیؤكدا رؤیة بیونج یانج ان تلك الاحداث لم تكن لتقع لو ان تلك الدول
امتلكت اسلحة نوویة. والحقیقة ان البرامج النوویة والصاروخیة الرئیسة قد اكملت في ظل قیادة
الزعیم كیم جونج ایل وبوضوح اكثر في نھایة حیاتھ. ومنذ وفاتھ اتخذت بیونج یانج خطوات
سیاسیة لتأكید اھمیة الاسلحة النوویة، ومنھا ترسیخ امتلاكھا في الدستور وتأكید متزامنة تطویر
الاسلحة النوویة والاقتصاد الكوري. وقد اقترنت ھذه الحقبة بأعدادات اكثر لمتطلبات ردع یدعم
انتقامًا مؤكدًا وربما بعض التفكیر الاولي في استخدام الاسلحة النوویة بمدى أوسع في الحالات

الطارئة.

ولذلك تمیزت بما یلي[347]:

1 - الاعتراف بھیئة توجیھ تدریب الصواریخ البالیستیة في قیادة القوات الاستراتیجیة التي ظھرت
لتكون بنفس وضع قیادات القوات البریة، والبحریة والجویة والدفاع الجوي لترفع اھمیة الردع

الكوري في استراتیجیتھ الدفاعیة.

2 - استمرار حیازة الاسلحة الضروریة لتطور اكثر قوة نوویة باقیة بافضل قدرة لانجاز مھمة
الردع ومنھا الاسلحة المتحركة بعیدة المدى - صواریخ مودسان وKN-08 - واحتمالا صواریخ

بحریة وصواریخ بالیستیة.



3 - ان بیونج یانج حققت تقدمًا مھمًا في انتاج المواد المشعة والسعي لتطور اكثر تقدمًا، وتصغیر
الاسلحة التي یمكن تحمیلھا على انظمتھا للایصال. (قامت كوریا الشمالیة ایضا بأشارات عامة

عدیدة لاھمیة تطویر تصغیر الرؤوس النوویة للصواریخ البالیستیة).

4 - اجرت كوریا الشمالیة عددًا متزایدًا من تجارب الصواریخ البالیستیة خلال السنوات الخمس
الماضیة التي زادت من الحجم، والواقعیة (مثل تبادل اطلاق النار والانطلاق بسرعة). والتعقید
(وابل وتوقیت اطلاق النار على الھدف) وإظھار القدرات (مسارات قتال نموذجیة). وھذه القدرات

ھي قابلة للاستخدام في كلا من الاسلحة التقلیدیة والنوویة في وقت الحرب.

5 - شھدت السنوات الخمس الماضیة ایضا تعقیدات جدیدة في تعبیرات كوریا الشمالیة
لاستراتیجیتھا النوویة - التطبیق العسكري العملي لھذه الاسلحة ومنفعتھا في متابعة الأولویات
السیاسیة - التي قد تمتد الى المتابعین في الخارج وكذلك في الداخل. وبینما تطرح التصریحات
المعلنة مرحلة تطور مھم في تفكیر كوریا الشمالیة حول الردع والاستراتیجیة، فانھم ایضا یمكن
ان یفھم كبلاغة سیاسیة تطبق لتقلید التصریحات الامریكیة أو كھدف طموح لمخططي الجیش
الشعبي الكوري اخذین في الحسبان الحجم الصغیر الحالي لمخزون كوریا الشمالیة النووي

وقدرات الایصال المحدودة.

وفي ضوء تطور استراتیجیة الردع لكوریا الشمالیة، واحداثھا الاخیرة والتحدیات التقنیة والسیاسیة
وغیرھا التي تواجھھا في صیاغة منھج مستقبلي، یبرز السؤال حول مستقبل تطور الاستراتیجیة

النوویة لكوریا الشمالیة، وھنا نجد ثلاث رؤى، وھي[348].

الرؤیة الاولى: استراتیجیة الغایة الادنى: إذ تتسلح كوریا الشمالیة بحوالي 200 سلاح نووي
وتحسینات قلیلة فقط في قوة انظمة الایصال الحالیة وتبدو مستمرة احتمالا في الاعتماد على سیاسة
الانتقام المؤكد والتھدید باستخدام ھذه الاسلحة ردًا على ھجوم نووي من قبل الولایات المتحدة.
وفي ھذا السیاق وعند الضرورة استخدامھا ضد اھداف في كوریا الجنوبیة سیكون مسموحا فقط

في ظل ظروف قاھرة. وبدایة استخدامھا ضد اھداف في الیابان ستكون اقل.

الرؤیة الثانیة: استراتیجیة متوسطة الغایة: بردع نووي من 50 سلاحا نوویاً وتنامي مدى
الحمولة، وانظمة ایصال بمدى مسرح متحرك واحتمال ان تتضمن عددا كبیرا من القواعد في
البحر، وظھور القوة العابرة للقارات، إذ ستشكل بیونج یانج تھدیدا للولایات المتحدة، بتأكدھا من
قدرتھا الانتقامیة الكبیرة مما یسمح بتطویر خیارات محدودة اكثر لاستخدام ھذه الاسلحة ضد
اھداف مھددة وتحدیدا في الیابان، ولایزال التقیید ضد استخدام ھذه الاسلحة في شبھ الجزیرة یبقى

مھمًا.

الرؤیة الثالثة: استراتیجیة عالیة الغایة: تتسلح كوریا الشمالیة ب 100 سلاح نووي بحمولة قلیلة
ومتوسطة وعالیة والتي یمكن ان تحمل بلحظة في ساحة القتال وانظمة ایصال محلیة وعابرة
للقارات وسیكون لھا بالتاكید قدرة انتقام مؤكدة اكثر تأثیرًا، فضلا عن حجم ھذه القوات وتنوع



انظمة الایصال والقنابل النوویة، یمكن القول ان كوریا الشمالیة طورت اكثر استراتیجیتھا النوویة
ابعد من الانتقام المؤكد الى السماح بالتھدید بالاستخدام الاول ولكن فقد في ظل ظروف معینة.

وفي ھذا الاطار الاسلحة النوویة القتالیة سوف تدمج في خطط الحرب والاستخدام المحدود لھذه
الاسلحة في شبھ الجزیرة سیكون متوافرًا في ظروف محددة. وبدایة استخدامھا ضد الیابان سیكون

ادنى كذلك.



الفصل الرابع 
العلاقات الإقل�م�ة ل�ور�ا الشمال�ة

المقدمة
تقع شبھ الجزیرة الكوریة وسط ثلاثة بلدان ذات قوة عالمیة، الا وھي: الصین، أكبر بلد في العالم
من حیث عدد السكان؛ وروسیا، أكبر بلد من حیث المساحة؛ والیابان ذات الاقتصاد القوي. وبھذه
المیزة الجغرافیة، كانت وستبقى امكانیة التطور مع بلدان العالم القویة[349]. وھذه ھي الفواعل
الرئیسة في آسیا، وتتمتع فیتنام بقدرة عسكریة ضخمة، ولكنھا لاتستطیع إظھار ھذه القوة في
مناطق أبعد من الدول المجاورة. ویمكن ان یقال ذلك أیضًا على كوریا الشمالیة والجنوبیة وتایوان.
ولذلك فإن ھذه القوى الآسیویة الثلاث الأكبر حجمًا ھي محط الأنظار في دبلوماسیة القوى الرئیسة

مع ان ھذه القوى علیھا ان تضع الالتزام الامریكي في المنطقة بتقدیراتھم[350].

أن دَقْرطة السیاسة الداخلیة والخارجیة لدى كوریا الشمالیة، الى جانب انفتاحھا على العالم، قد
تكون عوامل فاعلة بالنسبة الى الأمن الاقلیمي في منطقة آسیا الباسفیكیة. كما ان تطویر القدرات
النوویة للبلاد لأغراض حربیة، قد یكون ذا مضاعفات على الامن العالمي الذي یشھد توتر علائق
بین الولایات المتحدة الامریكیة والیابان وكوریا الجنوبیة من جھة، وجمھوریة كوریا الشمالیة من
جھة اخرى، ومن شأن استمرار كوریا الشمالیة في عزل نفسھا، وعدم احترامھا لمعاھدة حظر
انتشار الاسلحة النوویة، ان تكون لھما عواقب وخیمة بعیدة المدى على الأمن الاقلیمي

والعالمي[351].

وتتأثر العلاقات الاقلیمیة لكوریا الشمالیة بعناصر خارجیة كثیرة منھا طبیعة النظام الدولي ونمط
التحالفات مع القوى الفاعلة فیھ، وعلاقتھا بالاطراف الاقلیمیة.

وفي ھذا الإطار فإنھ في ظل النظام الثنائي القطبیة لم تكن الامور كما اصبحت علیھ بعد نھایة
الحرب الباردة. وتظھر العلاقات الاقلیمیة لكوریا الشمالیة ان ھناك قوى عدیدة ذات تأثیر على
علاقاتھا بشكل مباشر أو غیر مباشر. وتتمثل ھذه القوى في كل من روسیا والصین من جانب
وكوریا الجنوبیة والیابان من جانب اخر، وھي تمثل القوى الاربع الرئیسة المھتمة بالاوضاع
الجاریة في شبھ الجزیرة الكوریة فضلا عن الولایات المتحدة، وقد اختلف تأثیر ھذه القوى من
حیث النوعیة والمدى من مرحلة الى أخرى طبقاً لوزن ھذه القوى وعلاقتھا مع كوریا الشمالیة

ومصالحھا فیما بینھا[352].

ویعد عام 1972، علامة كبرى لنھایة مرحلة ما بعد الحرب العالمیة الثانیة في القارة الآسیویة
وعلى وجھ الخصوص في شرق آسیا. فقد قام الرئیس الأمریكي ریتشارد نیكسون في شباط
(فبرایر) 1972، بزیارة الصین الشعبیة بعد أكثر من عقدین كانت الولایات المتحدة ترفض



خلالھما الاعتراف بحكومة بكین. وفي أیار (مایو) من العام نفسھ أعادت الولایات المتحدة جزیرة
اوكیناوا للسیادة الیابانیة وبذلك أنھت أخر مظھر من مظاھر الاحتلال الأمریكي للیابان. وتوصلت
حكومتا كوریا في تموز (یولیو) 1972، لاتفاقیات لتخفیف حدة المواجھة بینھما. وفي أیلول
(سبتمبر) من العام نفسھ كانت أول زیارة لرئیس وزراء الیابان تاناكا إلى الصین منذ نھایة الحرب
العالمیة الثانیة، وتم التوقیع خلالھا على بیان عادت بموجبھ العلاقات الطبیعیة بین الدولتین بعد

حقبة طویلة من التوتر والعداء والقطیعة[353].

وقد یبدو إقلیم شرق آسیا مستقرا على السطح، ولكنھ قد یتداعى إلى سلسلة متصاعدة من
الصراعات المدمرة، إذا تعرض لصدمة حادة ومفاجئة. فلیس ھناك نظام للأمن الإقلیمي یقوم على
الاتفاق المشترك بین الإطراف الإقلیمیة، خاصة في إطار العداء التاریخي بین الیابان والصین، كما
تتعدد بؤر الصراع وعدم الاستقرار في المنطقة، إذ یستمر انقسام شبھ الجزیرة الكوریة، والتنازع
على القیادة الإقلیمیة بین الیابان، المدعومة من الولایات المتحدة والصین، والخلاف حول مستقبل
تایوان وغیرھا، وینعكس التنافس والتوتر في المنطقة على ارتفاع معدلات التسلح فیھا بشكل
واضح، وامتداد التنافس بین الیابان والصین بشكل خاص من مجال السیطرة على البحار، إلى
السیطرة على الفضاء الخارجي[354]. ومن اجل تغطیة الفصل سوف نتناول الموضوع كما یلي:

 
 

الم�حث الأول 
المحادثات السداس�ة

كان برنامج الاسلحة النوویة الكوریة الشمالیة موضع اھتمام الولایات المتحدة لثلاثة عقود. وتعد
المحادثات السداسیة واحدة من أھم المراحل في تطور العلاقات بین كوریا الشمالیة والدول
الاقلیمیة المھمة المجاورة لھا، اذ تم تطویرھا كصیغة جدیدة لادارة الازمة وعرفت بالمحادثات
السداسیة، وضمت فضلاً عن كوریا الشمالیة والولایات المتحدة، كلاً من روسیا والصین والیابان
وكوریا الجنوبیة، بوصفھا الأطراف الاقلیمیة والدولیة الرئیسة المعنیة بإدارة ھذه الازمة، وقد
نجحت ھذه الآلیة في انجاز خطوة مھمة في عام 2005، والذي عد بدایة مھمة في التعامل مع

برنامج كوریا الشمالیة النووي. وكان تطورھا كما یلي:

أولاً: بدایة المحادثات وتطورھا.
بدأت أول محادثات أمریكیة - كوریة شمالیة في العام 1993، واستمرت على أساس متقطع حتى
العام 1994، وانتھت بتوقیع اتفاق الاطار في عام 1994. وعقدت ستة اجتماعات رباعیة
(الولایات المتحدة وكوریا الشمالیة وكوریا الجنوبیة والصین) بین عامي1997 - 1999 لمناقشة
مطلب كوریا الشمالیة باستبدال ھدنة الحرب الكوریة 1953، بمعاھدة سلام، إلا إن المحادثات



انھارت في نھایة المطاف، وفي نیسان (ابریل) 2003، وبعد رفض الولایات المتحدة عقد اجتماع
ثنائي مع كوریا الشمالیة، نظمت الصین واستضافت اجتماعا ثلاثي الإطراف، توسع إلى منتدى
سداسي الإطراف بإضافة كوریا الجنوبیة والیابان وروسیا لعقد ثلاثة اجتماعات سداسیة ابتداء من

أب (أغسطس) 2003، وحتى حزیران (یونیو) 2004.

فقد بدأ أعضاء المحادثات السداسیة- الولایات المتحدة وكوریا الجنوبیة والیابان والصین وروسیا
وكوریا الشمالیة- الاجتماعات في 27 - 29 آب (أغسطس) 2003، في محاولة لحل الأزمة،
وخلال ھذه الاجتماعات عرضت كوریا الشمالیة تجمید برنامج أسلحتھا النوویة مقابل استئناف
الولایات المتحدة لشحنات زیت الوقود ورفع حظرھا الاقتصادي وشطب اسم كوریا الشمالیة من
قائمة الدول الراعیة للإرھاب[355]، إذ (طرحت بیونج یانج خطة من أربع مراحل متتالیة تقوم
على فكرة تزامن وتبادل التنازلات بینھا من جانب، والولایات المتحدة وحلفائھا من جانب أخر.

وتقوم تلك الخطة على المراحل الأربع الأتیة بالترتیب:

1 - عودة الإمدادات الغذائیة والطاقة إلى كوریا الشمالیة مقابل إعلانھا موافقتھا المبدئیة على
تجمید برنامجھا النووي.

2 - إعلان الولایات المتحدة موافقتھا على توقیع معاھدة عدم اعتداء مع كوریا الشمالیة وتعویضھا
عن خسائرھا من الطاقة الكھربائیة في حالة إنھاء برنامجھا النووي، وذلك مقابل موافقتھا على بدء
إجراءات تجمید برنامجھا النووي واستئناف عمل مفتشي الوكالة الدولیة للطاقة الذریة داخل

المنشآت النوویة الكوریة الشمالیة.

3 - تطبیع العلاقات الأمریكیة- الكوریة، والعلاقات الیابانیة - الكوریة، وذلك مقابل توقیع اتفاق
بین الولایات المتحدة وكوریا الشمالیة، تتعھد الأخیرة بموجبھ بوقف برنامجھا الصاروخي

وصادراتھا الخارجیة من الصواریخ.

4 - تفكیك البرنامج والمنشآت النوویة مع اكتمال عملیة بناء المفاعلین النوویین اللذین یعملان
بالماء الخفیف. وھكذا عكست الخطة الكوریة المقترحة، بالإضافة إلى مبدأ التزامن وتبادل
التنازلات والالتزامات، إن ھناك مصالح/شروط كوریة أساسیة لتسویة أزمة برنامجھا النووي،
وھي: الحصول على التزامات أمریكیة محددة في صورة معاھدة مكتوبة تضمن عدم الاعتداء
علیھا، وتطبیع العلاقات الأمریكیة والیابانیة مع بیونج یانج، والحصول على التعویضات
الاقتصادیة الملائمة في مجال الطاقة من خلال إمدادات النفط والكھرباء وبناء مفاعلین نوویین
یعملان بالماء الخفیف)[356]. إلا إن الولایات المتحدة أصرت على أنھا لن تبدأ التفاوض حول
حزمة معونة اقتصادیة ومعاھدة عدم اعتداء متعددة الإطراف ما لم تجمد كوریا الشمالیة برنامجھا

النووي بشكل یمكن التحقق منھ[357].

وبعد تزاید حدة الخلاف لم تسفر الجولة الأولى من المحادثات السداسیة سوى عن صدور بیان
عام، أكد على الالتزام بالتسویة السلمیة، والحاجة إلى خطة تسویة تقوم على مبادئ العدل



والعقلانیة والتزامن، والالتزام باستمرار الحوار. وكان ذلك أیضا مصیر الجولة الثانیة من
المحادثات السداسیة التي جرت في 25 - 28 شباط (فبرایر) 2004، فبالرغم من المرونة النسبیة
في البدایة، عاد الطرفان إلى التشدد مرة أخرى إثناء المحادثات الفعلیة، ولم تتمكن الإطراف الستة
من الاتفاق على إصدار بیان مشترك[358]. وأقتصر الأمر على إصدار ممثل الصین بیانا خاصا

أكد فیھ أھمیة تلك الجولة واتفاق الأطراف على تشكیل مجموعة عمل للاعداد للجولة القادمة.

وخلال الجولة الثالثة من المحادثات السداسیة التي عقدت في 23 - 26 حزیران (یونیو) 2004،
طرحت الولایات المتحدة خطة للتسویة تقوم على مرحلتین، إذ تقوم كوریا الشمالیة خلال المرحلة
الأولى، التي أطلقت علیھا المرحلة التمھیدیة وتستغرق ثلاثة أشھر فقط، بتجمید برنامجھا النووي،
على إن تقوم خلال تلك المرحلة بتجھیز إعلان شامل لإزالة وتفكیك برنامجھا النووي بشكل كامل
ونھائي لیتم تطبیقھ بعد نھایة المرحلة التمھیدیة، وان تتولى ھیئة دولیة التحقق من عملیة التفكیك
والإزالة. إما فیما یتعلق بالامتیازات المقترحة، فقد نصت الخطة على إن تبدأ إمدادات النفط إلى
كوریا فور الاتفاق على طریقة تطبیق الإعلان المقترح كمرحلة أولى، على إن تحصل كوریا على
ضمانات أمنیة متعددة الإطراف، بالإضافة إلى حذف اسم كوریا من قائمة الدول الراعیة للإرھاب،
وإلغاء العقوبات الاقتصادیة والمالیة المفروضة علیھا، وذلك بعد التنفیذ الكامل لبنود إعلان تفكیك
البرنامج النووي وقبول الإطراف الخمسة وتحققھا من عملیة التفكیك الكامل والنھائي، إلا إن
الخطة الأمریكیة أغفلت مبدأ التوازن والتزامن في تبادل التنازلات وھو ما تصر علیھ بیونج یانج،

التي رفضت الخطة، وانتھت الجولة الثالثة دون اتفاق محدد[359].

إلا إن الجولة الرابعة من المحادثات عقدت على مرحلتین، كانت الأولى خلال المدة من 26 تموز
(یولیو) وحتى7 أب (أغسطس) 2005، بینما عقدت المرحلة الثانیة خلال المدة من 13-19 أیلول
(سبتمبر) 2005، وفي 19 أیلول 2005 أصدرت الإطراف الستة إعلانا مشتركًا (إعلان بكین)
عن كیفیة تحقیق نزع الأسلحة النوویة ممكن إثباتھ أو التحقق منھ في شبھ الجزیرة الكوریة، والذي
شكل الأساس للاتفاقات المستقبلیة. فقد نص على موافقة كوریا الشمالیة على تجمید برنامجھا
النووي مقابل احترام جمیع الإطراف طلب كوریا الشمالیة الحصول على مفاعل یعمل بالماء
الخفیف والعمل على مساعدتھا في بنائھ في الوقت المناسب، وعلى الرغم من أن ھذا المبدأ لا
یشكل جدیدا بالقیاس إلى اتفاق عام 1994، إلا إن ھذا لا یقلل من قیمتھ بالقیاس إلى التطورات
السلبیة التي شھدتھا المحادثات السداسیة خلال الجولات الثلاث السابقة والتدھور الذي طال
العلاقات الكوریة الشمالیة - الأمریكیة منذ تشرین الأول (أكتوبر) 2002، ونص الإعلان أیضا
على تعھد بیونج یانج بالتخلي عن تطویر برامج التسلح النووي وتفكیك ترسانتھا النوویة، والعودة
إلى معاھدة حظر الانتشار النووي في أقرب وقت ممكن، وذلك مقابل الاعتراف بحقھا في امتلاك
برنامج نووي للاستخدامات السلمیة المدنیة، والتزام الدول المشاركة في المحادثات السداسیة بتقدیم
ضمانات أمنیة واقتصادیة لمساعدتھا في كافة المجالات خاصة في مجال الطاقة والنفط من خلال
تزویدھا بمفاعل یعمل بالماء الخفیف للإغراض السلمیة[360]، كما نص الإعلان على ضرورة
إخلاء شبھ الجزیرة الكوریة من الأسلحة النوویة، وتعھد الولایات المتحدة بعدم الاعتداء على
كوریا الشمالیة، واتخاذ الخطوات للازمة للتوصل إلى اتفاق سلام شامل یحل محل اتفاق وقف



إطلاق النار بین الولایات المتحدة وكوریا الشمالیة والصین، الذي تم التوصل إلیھ في
عام1953[361].

أعقب صدور إعلان بكین تطور في بعض المؤشرات الایجابیة المھمة في العلاقات الأمریكیة-
الكوریة الشمالیة، فبالإضافة إلى ما شھدتھ الجولة الرابعة من عقد لقاءات مباشرة بین ممثل كوریا
الشمالیة ونظیره الأمریكي، بدعم من وزیرة الخارجیة الأمریكیة، وھو ما عد مؤشرا لرغبة
الطرفین في إجراء حوار مباشر وبناء الثقة بینھما، حافظ الطرفان على حوار غیر رسمي عبر
ممثلیھما في الأمم المتحدة، وكان المؤشر الایجابي الأبرز ھو صدور معلومات حول الترتیب
لزیارة كریستوفر ھیل، الممثل الأمریكي في المحادثات السداسیة، لكوریا الشمالیة في أواخر عام
2005، إذ رحبت بیونج یانج بتلك الزیارة وأعلنت استعدادھا لبدء محادثات ثنائیة بین الطرفین
بدون شروط، إلا إن مشروع الزیارة فشل بسبب اشتراط الولایات المتحدة إغلاق مفاعل یونج

بیون وھو ما رفضتھ كوریا الشمالیة[362].

لقد كان ھناك مجموعة من العوامل التي ساھمت في التوصل إلى إعلان بكین یمكن تحدید أبرزھا
ب[363]:

1 - تزاید الحدیث عن نجاح كوریا الشمالیة في تطویر قدراتھا النوویة، وقدرتھا على إنتاج من 8
- 10 قنابل نوویة، وھو ما أكدتھ كوریا ذاتھا. بالإضافة إلى امتلاكھا قدرات صاروخیة قادرة على
حمل ونقل تلك القنابل إلى دول الجوار الإقلیمي، خاصة الیابان وكوریا الجنوبیة، إلى جانب
التأثیرات المحتملة لتطور تلك القدرات على مسألة انتشار القدرات النوویة والصاروخیة إلى خارج

إقلیم شمال شرق آسیا.

2 - أھمیة موقف كوریا الجنوبیة فیما یتعلق بمنھج إدارة الأزمة والذي یؤكد على المنھج السلمي
وسیاسة الحوافز، مقابل الموقف الأمریكي - الیاباني الذي شھد مزیدا من التشدد والحدیث عن
إمكانیة تحویل الملف الكوري إلى مجلس الأمن الدولي، وتوجیھ ضربات عسكریة استباقیة ضد
المنشآت النوویة الكوریة. فقد مثل التشدد الأمریكي- الیاباني عامل ضغط مھم على النظام
الكوري، فیما مثل الموقف الكوري الجنوبي المتمایز عنھما تعبیرا مھما عن صعوبة بناء تحالف

إقلیمي قوي ضد بیونج یانج في حالة استخدام القوة العسكریة ضدھا.

3 - دور الصین في إقناع كوریا الشمالیة بقبول الإعلان، فالتشدد في الموقف الصیني تجاه بیونج
یانج فیما یتعلق بمسألة العقوبات المالیة الأمریكیة ضد المؤسسات المالیة الكوریة، بدا واضحا
عندما أبدت المؤسسات المصرفیة الصینیة درجة ملحوظة من المرونة في التجاوب تلك العقوبات
وأبرزھا قیام بنك الصین بتجمید حسابات بنكیة كوریة في مكاو بعد تطبیق العقوبات المالیة
الأمریكیة في 15 ایلول (سبتمبر) 2005، وربما یكون النظام الكوري الشمالي قد قرأ ھذا الموقف

الصیني بشكل كان لھ تأثیره في سیر الجولة الرابعة بشكل عام، وقبول إعلان بكین بشكل خاص.



4 - طبیعة الأوضاع الداخلیة في كوریا الشمالیة، ودورھا في تفسیر تحول الموقف الرسمي،
فبالرغم من حالة السریة والغموض التي فرضھا النظام حول واقع الأوضاع الداخلیة، إلا إن
التقدیرات أشارت إلى تدھور شدید في الأوضاع الاقتصادیة، وانتشار الفقر، وارتفاع الأسعار،
واستمرار الأزمة الغذائیة، وتدھور المستویات المعیشیة.. الخ لقد مثل إعلان بكین تحولا نسبیا في
موقف الإطراف الستة، إلا انھ سرعان ما بدأ الخلاف بین الطرفین الكوري الشمالي والأمریكي
حول تفسیر عبارة (الوقت المناسب) لبناء المفاعل الذي یعمل بالماء الخفیف، فقد رأى كریستوفر
ھیل أن الوقت المناسب ینصرف إلى ما بعد اكتمال تفكیك كافة المنشآت النوویة القائمة في كوریا
الشمالیة، بینما رأى ممثل بیونج یانج أنھ یعني بناء تلك المفاعلات قبل التفكیك ولیس بعده. ویعود
الخلاف العمیق بین الطرفین لماھیة الوقت المناسب إلى إن عملیة تفكیك المنشآت النوویة الكوریة
القائمة قد تستغرق عدة سنوات، كما إن عملیة بناء المفاعل النووي الجدید قد تستغرق حوالي ثماني
سنوات أخرى، الأمر الذي یعني إن الوقت المناسب ھنا – في حالة اعتماد التفسیر الأمریكي -

سوف یتعدى عقدا كاملا من الزمن.

ولعل الأھم من ذلك إن الإعلان لم ینجح في تبدید حالة الشك المتبادل بین النظام الكوري الشمالي
والولایات المتحدة، والقضاء على شعور بیونج یانج بالاستھداف من جانب الولایات المتحدة،
والتخوف من الأھداف النھائیة لصیغة المحادثات السداسیة وإعلان بكین ذاتھ، فقد عبرت كوریا
الشمالیة بعد یومین فقط من صدور الإعلان عن إن الولایات المتحدة تسعى إلى تجریدھا من
سلاحھا النووي تحت مظلة المحادثات السداسیة لتضربھا فیما بعد بسلاح نووي، وشھدت الأزمة
مزیدا من التدھور بفعل عدد من العوامل الأخرى، كان أھمھا تمسك الولایات المتحدة بالعقوبات
المالیة التي فرضت ضد عدد من المؤسسات المالیة الكوریة لاتھامھا بالقیام بإعمال مصرفیة غیر
مشروعة تشمل غسل الأموال وتجارة المخدرات وتزویر العملة الأمریكیة، خاصة تلك التي
فرضت على المعاملات المصرفیة الأمریكیة مع بنك (دلتا أسیا). ولذلك فشلت الجولة الخامسة من
المحادثات السداسیة التي عقدت خلال المدة 9-11 تشرین الثاني (نوفمبر) 2005، في التوصل
إلى جدول زمني محدد لتنفیذ إعلان بكین أو إقناع الولایات المتحدة بإلغاء العقوبات المالیة على
المؤسسات المصرفیة وإعادة الأموال الكوریة لدى بنك دلتا أسیا، وانھارت المفاوضات وأعلنت
كوریا الشمالیة امتلاكھا للسلاح النووي في 21 آذار (مارس) 2006، ومن ثم أجرت تجربة

نوویة في تشرین الأول (أكتوبر) 2006[364].

وفي18 كانون الأول (دیسمبر) 2006، استؤنفت المحادثات السداسیة في بكین بعد توقف دام سنة
واحدة، وخلال احد الاجتماعات الثنائیة التي عقدت على ھامش المحادثات، عرضت الولایات
المتحدة على كوریا الشمالیة حزمة من تدابیر المساعدة بالطاقة وأمور اقتصادیة شریطة إن توافق
كوریا الشمالیة على بدء تفكیك بنیتھا التحتیة النوویة، كما ھو موجود في بیان 19 أیلول (سبتمبر)
2005 المشترك، إما كوریا الشمالیة فقد أصرت من جانبھا على إن ترفع الولایات المتحدة
عقوباتھا المصرفیة وغیرھا من العقوبات المالیة قبل إن تدخل كوریا الشمالیة في مناقشة نزع
السلاح النووي، وعلقت المحادثات في 22 كانون الأول (دیسمبر) 2006، دون إي تقدم واضح

ودون تحدید موعد للجولة التالیة.



ثانیاً: نتائج المحادثات السداسیة
في 13 شباط (فبرایر) 2007، توصلت كوریا الشمالیة إلى أتفاق مع عدد من أعضاء المحادثات
السداسیة لبدء مرحلة أساسیة من 60 یومًا، لتطبیق البیان المشترك منذ أیلول (سبتمبر) 2005
لنزع الأسلحة النوویة. المرحلة الأولى من ھذا الاتفاق تتضمن وقف إنتاج البلوتونیوم في المجمع
النووي یونج بیون مقابل دفعة استھلالیة من زیت الوقود الثقیل إلى كوریا الشمالیة والمرحلة الثانیة
تتضمن خطوات لتفكیك المنشآت في یونج بیون ونزع السلاح بإعلان "كامل ودقیق" من جمھوریة
كوریا الشمالیة لأنشطتھا النوویة، مقابل إیصال زیت الوقود الثقیل وتكافئ بالإزالة من قانون
التجارة مع العدو وتحدیدًا الدولة الراعیة للإرھاب، ولا تزال الخطوات في المرحلة الثانیة من ھذه
الخطة، فالولایات المتحدة تعمل مع كوریا الشمالیة لتفكیك المنشآت الرئیسة. كما توفر الأموال
والمساعدة التقنیة لنشاطات التفكیك، ومساعدة الطاقة مقسمة تحدیدًا بین الإطراف الستة. وقدمت
كوریا الشمالیة أعلانا عن أنشطة إنتاج البلوتونیوم السابقة في 26 حزیران (یونیو) 2008 ردًا
على البیان المشترك في 3 تشرین الأول (أكتوبر) 2007، عن أعمال المرحلة الثانیة. وتلا ذلك
أزال الرئیس بوش الأبن كوریا الشمالیة من قائمة قانون التجارة مع العدو وأبلغ الكونغرس عن
نیتھ رفع كوریا الشمالیة من قائمة الدول الراعیة للإرھاب بعد موافقتھا على شروط التحقق. إلا إن
كوریا الشمالیة لم تقبل المقترحات الأمریكیة للتحقق المبدئي. وفي أیلول (سبتمبر) 2008 ھددت
بإعادة معالجة البلوتونیوم وأعلن المسئولون الأمریكیون اتفاقاً ثنائیاً على التحقق في تشرین الأول
(أكتوبر) 2008، ورفعت إدارة بوش كوریا الشمالیة من قائمة الدول الراعیة للإرھاب[365].
واستأنفت بیونج یانج تعطیل منشآتھا النوویة في یونج بیون وسمحت بعودة مفتشي الوكالة الدولیة
للطاقة الذریة، الا ان الاتفاق كان قصیر الأمد، فقد عرضت كوریا الشمالیة والولایات المتحدة
وصفین متضاربین لما تم الاتفاق علیھ في الاتفاق الذي توسط فیھ الصینیون. فالرؤیة الامریكیة
تضمنت ان الاتفاق فیھ عدة عناصر ستسمح للأطراف بالتحقق بشكل موثوق من تفكیك البنیة
التحتیة النوویة لكوریا الشمالیة، وقد تضمنت تلك العناصر شرطین أساسیین، ھما: الاتفاق على
استخدام الاجراءات العلمیة، منھا اخذ العینات وانشطة الكیمیاء الشرعیة النوویة، والاتفاق على
دخول المفتشین مواقع غیر معلنة، بناء على تفاھم مشترك بدلا من ان یكون بناء على الطلب، كما
جاء في الاقتراح الامریكي الاصلي. وان ھذه الشروط تسري على التحقق من برنامج البلوتونیوم
لدى كوریا الشمالیة، فضلا عن معالجة الھواجس المتعلقة بمجالي تخصیب الیورانیوم والانتشار.
الا ان بیان الخارجیة الكوریة الشمالیة ناقض التفسیر الامریكي للاتفاق. وتأكیده ان كوریا الشمالیة
كانت قد اشترطت في الواقع وجوب اقتصار أي عملیات تفتیش یقوم بھا خبراء امریكیون او
خبراء اخرون على المواقع المعلن عنھا في یونج بیون، وانھا ستسمح للمفتشین بزیارة ھذه المواقع
والتأكد من الوثائق وإجراء مقابلات مع تقنیین، لكنھا لن تسمح بجمع عینات، وما الى ذلك[366].
وان الاتفاق كان شفھیاً وقالت كوریا الشمالیة عندھا انھ لا یوجد اتفاق لأخذ عینة من المواقع

النوویة، وھو العنصر الرئیس في التحقق من أنتاج البلوتونیوم السابق.

وحتى شباط (فبرایر) 2008، لم تقدم خطة عمل نزع الأسلحة النوویة أي نشاطات متعلقة
بتخصیب الیورانیوم أو تفكیك الرؤوس الحربیة وكان التركیز بدل ذلك على وقف وتفكیك منشآت



إنتاج البلوتونیوم الرئیسة. أكدت كوریا الشمالیة في تشرین الثاني (نوفمبر) 2007 بأنھا قامت
بالتصریح عن برنامجھا النووي وانھا انجزت تقریرًا عن التصریح النووي، وشاركت في
مشاروات كافیة حول نوایاھا مع الولایات المتحدة. وفي الوقت نفسھ، اعلنت بیونج یانج أنھا أبطأت
نقل قضبان الوقود المستھلك من المفاعل البحثي في یونج بیون - الخطوة الرئیسة المتبقیة لتفكیك
المفاعل - ردًا على تأخیر في التسلیم الموعود لزیت الوقود الثقیل من جانب الاطراف الاخرى،
وعلى عدم بدء الولایات المتحدة برفع العقوبات التي فرضت علیھا. بالمقابل رفض المسؤولون
الامریكیون بیان كوریا الشمالیة، وأكدوا ان بلادھم أوفت بالتزاماتھا المنصوص علیھا في اتفاق
تشرین الاول (اكتوبر) 2007. وأوضح كریستوفر ھیل مساعد وزیرة الخارجیة لشؤون شرقي
آسیا والمحیط الھادئ بأن الحكومة الكوریة الشمالیة لم تقدم تصریحًا كاملاً مشیرًا الى ان تقریر
تشرین الثاني (نوفمبر) 2007 لم یعالج القضیتین الاساسیتین أي تخصیب الیورانیوم والمساعدة

النوویة لسوریة[367].

واجتمعت الإطراف السداسیة في 11 كانون الأول (دیسمبر) 2008، لكنھا لم تتوصل إلى اتفاق
على إجراءات التحقق، وبقیت نشاطات التفكیك في یونج بیون وإیصال مساعدات الطاقة دون
المستوى. وأكد كریستوفر ھیل ان كوریا الشمالیة لم تكن مستعدة فعلا للتوصل الى برتوكول تحقق
وفقا لكافة المعاییر المطلوبة، وان الولایات المتحدة ستعید النظر في مقاربتھا بناء على ذلك. وشدد
ھیل وغیره من المسؤولین على ان قرار كوریا الشمالیة منع المفتشین من أخذ عینات بیئیة مثیر
للاىشكالات على الخصوص، ذلك ان اخذ العینات عمل ضروري لتحدید نطاق برنامج الاسلحة

النوویة وتحدید ان كان ھناك انشطة نوویة غیر معلنة في كوریا الشمالیة[368].

المرحلة الثالثة بدأت بعد اكتمال التفكیك والإعلان من قبل الإطراف السداسیة للتعامل مع كل أوجھ
برنامج كوریا الشمالیة النووي، بضمنھا الأسلحة واستخدمت كوریا الشمالیة الإعلان كأساس للعمل
المستقبلي، ولفھم مدى البرنامج وقدرات الأسلحة سیتطلب ذلك شفافیة وتحقق بعنایة من التزام

بنزع السلاح كي یتحقق بشكل "كامل ویمكن التحقق منھ وغیر خاضع للإلغاء"[369].

وفي 6 تشرین الأول (أكتوبر) 2009، أعلنت كوریا الشمالیة أنھا مستعدة للعودة إلى المحادثات
السداسیة شرط إن تجري أولا محادثات ثنائیة مع الولایات المتحدة لتحسین العلاقات بین البلدین،
وقدم الزعیم الكوري الشمالي كیم جونغ ایل ھذا الالتزام إمام ضیفھ، رئیس الوزراء الصیني وین
جیاباو، من جھتھا جددت واشنطن استعدادھا لإجراء محادثات ثنائیة بھدف إعادة كوریا الشمالیة
إلى المحادثات السداسیة ولكن شددت على إن الھدف یجب إن یكون الوقف التام لبرامج بیونج یانج

النوویة.

وأكد الزعیم الكوري الشمالي إن "العلاقات العدائیة" بین كوریا الشمالیة والولایات المتحدة "یجب
تحویلھا إلى علاقات سلمیة من خلال المحادثات الثنائیة حتما" وأضاف "أعربنا عن استعدادنا
لإجراء مفاوضات متعددة الإطراف، بالنظر إلى نتیجة المحادثات" بین كوریا الشمالیة والولایات
المتحدة. من جانبھ أكد المتحدث باسم وزارة الخارجیة الأمریكیة أیان كیلي "نحن وشركاؤنا في



المفاوضات السداسیة نرید إن تدخل كوریا الشمالیة في حوار یؤدي إلى نزع تام ویمكن التحقق منھ
للأسلحة النوویة في شبھ الجزیرة الكوریة من خلال خطوات لا یمكن العودة عنھا"[370].

وخلال عام 2011 استمر الخلاف بین كوریا الشمالیة وأطراف المحادثات السداسیة حول شروط
استئناف المفاوضات. فقد ابدت كوریا الشمالیة عن رغبتھا اكثر من مرة في العودة الى المحادثات،
لكنھا شددت على عدم قبولھا بأیة شروط مسبقة لاستئنافھا. فیما اصر الامریكیون والكوریون
الجنوبیون على وجوب ان توقف بیونج یانج برنامجھا الخاص بتخصیب الیورانیوم وتجاربھا على
القذائف أولاً لیتسنى استئناف المفاوضات وھو ما رفضتھ كوریا الشمالیة. الا ان الزعیم كیم جونج
ایل المح في 24 اب (اغسطس) 2011 بعد لقاءه مع الرئیس الروسي دیمتري مدفیدف الى انھ
على استعداد للالتزام بوقف اختیاري لإنتاج واختبار الاسلحة النوویة والصواریخ في سیاق

استئناف المحادثات[371].

وفي دعوة مشتركة أبلغت روسیا والصین كوریا الشمالیة، في 11 اذار (مارس) 2016 انھ یتعین
علیھا استئناف المحادثات الدولیة بشأن برنامجھا للأسلحة النوویة، والالتزام بقرار مجلس الأمن
الذي یحظر اختبارات الصواریخ البالیستیة. وأطلق وزیر الخارجیة الروسي سیرغي لافروف
ونظیره الصیني وانغ یي الدعوة المشتركة بعد محادثات بینھما في موسكو. كما أكد الوزیران ان

بلدیھما لا یعترفان بطموحات بیونج یانج في المجال النووي[372].
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سیاسة بلاده الخارجیة بقولھ: (تصوغ حكومة الجمھوریة سیاستھا الخارجیة على اساس فكرة
زوتشیھ، وھي تھتدي بفكرة زوتشیھ في تنفیذ كل نشاط خارجي لھا. بكلمة واحدة، تحافظ
جمھوریتنا بثبات على الاستقلال في نشاطھا الخارجي. وتعكس السیاسة الخارجیة المستقلة لحكومة
الجمھوریة صورة ما یصبو الیھ شعبنا وشعوب العالم من اماني سامیة. ونحن نحافظ في نشاطنا
الخارجي على مبدأ تقویة التضامن والتعاون الأممین في آن مع التمسك بالاستقلال، وننشط
علاقات صداقتنا وتعاوننا مع البلدان التي تصادق بلدنا كبیرة كانت أم صغیرة.. ان ما تلتزمھ
حكومة الجمھوریة من مبدأ استقلال في نشاطھا الخارجي لا یتناقض في أي وجھ مع الأممیة
البرولیتاریة. لایمكن ان توجد أممیة في معزل عن الاستقلال، وفي المقابل لایوجد استقلال في
معزل عن الأممیة. وتلتزم حكومة الجمھوریة التزامًا صارمًا بمبدأ الاستقلال في مالھا من علاقات
مع البلدان الاشتراكیة)[373]. ویضیف الجنرال (إن السیاسة الخارجیة المستقلة لدى الحكومة
الجمھوریة تعكس التطلعات النبیلة عند شعبنا وشعوب العالم. فإذ نتمسك تمسكًا شدیدًا بمبدأ
الاستقلالیة في الشؤون الخارجیة، فإنما نتمسك بمبدأ تقویة التضامن والتعاون الدولیین. كذلك ایضا
نقیم علائق صداقة وتعاون بالبلدان المتعاطفة معنا والمیالة الى بلدنا، سواء كانت بلدانا صغیرة أو

كبیرة.

وبالمثل لا نتدخل في مصالح البلدان الأخرى، الا اننا ایضا لن نسمح لأحد بأن یھین كرامة امتنا
ویتدخل في شؤون بلدنا الداخلیة. ومن شأن ھذه السیاسة التي تنتھجھا حكومة الجمھوریة لیس ان
توافق مصالح الثورة وإعادة الاعمار في بلدنا فحسب، بل ان تتوافق كلیا ومصالح الثورة في العالم
ایضًا.. إن حزب العمال في كوریا والشعب الكوري سوف یقومان في المستقبل، كما قاما في
الماضي، بإعلاء رایة الماركسیة اللینینیة والحركة العمالیة العالمیة، ورایة الثورة على الاستعمار
والكفاح المناھض للأمریكیین، وتمتین الروابط المسالمة في العالم، خائضین معركة شرسة لا
ھوادة فیھا ضد الاستعمار الامریكي والعسكرة الیابانیة، وذلك في سبیل نصرة القضیة العظیمة:

السلام والدیمقراطیة، والاستقلال الوطني، والاشتراكیة والشیوعیة)[374].

ویضیف الجنرال مؤكدًا (یجب ان نواصل العمل على اقامة علاقاتنا السیاسیة والاقتصادیة مع
الدول الاخرى على اساس مبادىء المساواة التامة والاحترام المتبادل، وفیما یتعلق بالنضال
المعادي للامبریالیة والنضال ضد الانتھازیة الیمینیة والانتھازیة الیساریة على السواء فاننا یجب
ان نخوضھ على الدوام ونحن مستندین الى احكامنا المستقلة واعتقادنا نحن وبما یتلاءم مع ظروفنا

الواقعیة، ولن نسمح لأي شخص بأن ینتھك ویمتھن حقوق وكرامة امتنا)[375].



في ضوء ما تقدم یمكن تحدید الاھداف الرئیسة للسیاسة الخارجیة الكوریة الشمالیة خلال مرحلة
القطبیة الثنائیة والحرب الباردة بما یلي[376]:

1 - مكافحة الامبریالیة العالمیة المتمثلة في السیاسة الجائرة للولایات المتحدة، وسیاسة العسكرة
لدى الیابان.

2 - الكفاح في سبیل احراز انتصار عالمي للاشتراكیة والثورة المعادیة للاستعمار.

3 - الكفاح لأجل توحید كوریا إما بالقوة والذي جرت محاولة تحقیقھ ابان الحرب الكوریة
(1950- 1953). أو بمفاوضات التوحید بأسلوب سلمي.

وتتباین علاقات كوریا الشمالیة الإقلیمیة بشكل واضح، فھناك ما یمكن إن نطلق علیھ مجازا حلفاء
كوریا الشمالیة والمقصود ھنا الصین وروسیا، بالمقابل ھناك ما یمكن إن نطلق علیھ مجازا أعداء
كوریا الشمالیة والمقصود بھم كوریا الجنوبیة والیابان، إضافة إلى حلیفھم الولایات المتحدة.

وسوف نحاول الإحاطة بشيء من التفصیل بمواقف الطرفین وكما یلي:

أولاً: العلاقة مع روسیا
كان للاتحاد السوفیتي حدودًا صغیرة تبلغ 10،4 میل مع كوریا الشمالیة[377]، وقد وصلت
الاشتراكیة الى كوریا على أیدي القوات المسلحة التابعة للاتحاد السوفیتي، وكان للدعم السوفیتي
الشامل، على الصعیدین الاقتصادي والعسكري إسھام كبیر في تكوین النظام في كوریا الشمالیة
والذي اعتمد اعتمادًا خاصًا على الاتحاد السوفیتي وغیره من بلدان الكتلة الشرقیة، تلك التي أمدت
البلاد بمساعدات سخیة ودعم وافر. ومن ثم تأسست الاشتراكیة في كوریا الشمالیة في إطار
النظراء الحاكمین في الاتحاد السوفیتي، على وجھ الدقة، على ان قرب الصین الجغرافي وتأثیرھا،
فضلا عن المساعدة والدعم اللذین قدمتھما، ولا سیما في الحرب الكوریة، أثرا معاً في كوریا

الشمالیة التي أفادت الى حد كبیر من الخبرات الصینیة في تطویر الاشتراكیة[378].

كان الفكر السوفیتي الخاص بالحرب الباردة یقوم على اساس ان البقاء الاستراتیجي إنما یتحدد أولا
وقبل كل شيء من خلال مستوى الدفاع وإمكاناتھ، ولذلك نشروا قوة بحریة ضخمة في الشرق
الأقصى ودعم كوریا الشمالیة عسكریاً[379]. والتزمت كوریا الشمالیة بصرامةٍ المصالح
والاھداف السوفیتیة المتصورة في سیاستھا الخارجیة، قابلة دور موسكو بصفتھا المركز المھیمن
على الكتلة الشرقیة والثورة الاشتراكیة العالمیة. حتى حصول القطیعة بین الاتحاد السوفیتي
والصین في عھد خروتشوف. إذ ابتعدت كوریا الشمالیة عن النزعة التعدیلیة التي سادت الاتحاد
السوفیتي، وحافظت على حالة معینة من المساواة في البعد بین الاتحاد السوفیتي والصین. ومن ثم
تحسنت علاقات كوریا الشمالیة مع الاتحاد السوفیتي في عھد لیونید بریجنیف وظلت في تحسن

متزاید حتى نھایة القطبیة الثنائیة والحرب الباردة[380].



وفي ظل رئاسة غورباتشوف، بدأت فلسفة سیاسیة جدیدة تؤكد على ضرورة إدراك الحقائق
القائمة، واھمھا ان كوریا الجنوبیة لھا ثقلھا الاقتصادي والسیاسي في منطقة آسیا - الباسفیك وان
تطبیع العلاقات معھا یمكن ان یفید الدولتین معا. ولذلك كان على القیادة السوفیتیة ان تختار ما بین
تعزیز وضعھا السیاسي والعسكري في الشمال ووقف العلاقات الاقتصادیة مع الجنوب اتفاقاً مع
الفكر السیاسي القدیم أو بدلاً من ذلك لعب دور فعال في التسویة الكوریة والبحث عن أولویات
استراتیجیة جدیدة تأخذ في الاعتبار الحقائق السیاسیة في شبھ الجزیرة الكوریة. وقد كانت مبادرة
غورباتشوف بمثابة الاعلان عن مبادئ جدیدة فیما یتعلق بالصراع الاقلیمي الكوري، فقد اقترح
مناقشة مسألة تخفیض التواجد العسكري في الشرق الاقصى في إطار دولي، والتفاوض بشأن
منطقة منزوعة السلاح النووي في كوریا، وعرض امكانیة قیام علاقات اقتصادیة مع كوریا
الجنوبیة، وھذا ما تم في 30 ایلول (سبتمبر) 1990، وعدت كوریا الشمالیة تلك الخطوة بمثابة
خیانة لھا واتھمت السوفییت بأنھم یعملون على عزل كوریا الشمالیة واستمرار انقسام شبھ الجزیرة
الكوریة. فیما كانت دوافع السوفییت اقتصادیة بالاساس والتطلع الى المساعدات المالیة
والتكنولوجیة والخبرة التعلیمیة من كوریا الجنوبیة، والتي بدأت بالفعل تتدفق بعد ھذا

التطور[381].

كان انھیار الاتحاد السوفیتي استمرارًا لتدھور علاقات روسیا مع كوریا الشمالیة، واتبع الرئیس
بوریس یلتسین خطى سیاسة غورباتشوف بشأن النزاع الاقلیمي في شبھ الجزیرة الكوریة، كما
استمر التحسن في علاقات روسیا مع كوریا الجنوبیة خاصة بعد زیارة الرئیس یلتسین الیھا في

عام 1992، فیما استمر الفتور والتدھور في العلاقة مع كوریا الشمالیة[382].

الا ان العلاقات مع كوریا الشمالیة شھدت تحسناً مع وصول فلادیمیر بوتین الى سدة الحكم، فقد تم
تبادل الزیارات بین قیادتي البلدین، وفي اذار (مارس) 1999 تجددت المفاوضات مع روسیا حول
إعادة جدولة دیونھا المستحقة لدى كوریا الشمالیة، ثم كانت زیارة الرئیس الروسي فلادیمیر بوتین
الى بیونج یانج في عام 2000، والحدیث عن تجدید التعاون العسكري بین البلدین. والتوقیع على
مجموعة من الاتفاقیات التي اعادت بعض الحیویة للعلاقات، ومنا اتفاقات المجال العسكري،
ومجالات البنیة التحتیة، والتبادلات الاكادیمیة والعلمیة بین الجانبین، وتحدیث منشآت الطاقة في
كوریا الشمالیة، والصید، الا انھا بقیت دون مستوى الحقبة السوفیتیة، كما انھا دون مستوى العلاقة

ما بین الولایات المتحدة وكوریا الجنوبیة[383].

ویعتقد القادة الروس إن موسكو یمكن إن تؤثر في توازن القوى الإقلیمیة من خلال نقل الأسلحة
إلى الصین ودول أسیا - الباسفیك الأخرى. وعند الأخذ بالاعتبار موقفھا الضعیف في شرق أسیا،
ترى روسیا إن صین قویة یمكن ان تكون موازناً للیابان والولایات المتحدة، فطموح موسكو في
اللعب بورقة الصین ضد طوكیو وواشنطن یمكن إن یفسر أیضا بعزلتھا عن المؤسسات

الاقتصادیة والأمنیة الرئیسة الذي بدأ یتطور تدریجیا في منطقة أسیا- الباسفیك[384].



من جانبھا أعلنت روسیا معارضتھا صراحة لھیمنة قوة واحدة على النظام العالمي، في إشارة
واضحة إلى الولایات المتحدة. وعبرت عن قلقھا تجاه احتمالات تنامي الھیمنة الأمریكیة في ظل
سعي واشنطن إلى السیطرة على مصادر الطاقة الأساسیة في العالم، ومد نفوذھا شرقا إلى الحدود
الروسیة. فالقیادة الروسیة تدرك ضرورة القیام بدور أكثر فاعلیة في مواجھة السیاسة الأمریكیة،
وأھمیة السیر بخطى ثابتة، ولو بطیئة، لاستعادة بعض مواقع النفوذ التي فقدتھا منذ سقوط الاتحاد
السوفیتي، وتصحیح الخلل في التوازن بینھما إلى علاقة متكافئة بین شریكین على قدم المساواة،

في إطار نظام متعدد الأقطاب ینھي الاحتكار والانفراد الأمریكي في إدارة الشأن الدولي[385].

في ضوء ما تقدم (ستظل شبھ الجزیرة الكوریة مھمة في السیاسة الخارجیة لأي حكومة روسیة،
سواء كانت إصلاحیة، أو معتدلة أو قومیة - محافظة. فروسیا لدیھا مصالح مھمة في شبھ الجزیرة
الكوریة تنبع من حدودھا المشتركة مع كوریا الشمالیة، ومجاورتھا للمراكز السكانیة الرئیسة في
الشرق الاقصى الروسي والعلاقات التجاریة المتنامیة مع كوریا الجنوبیة ولا شك ان عدم
الاستقرار في شبھ الجزیرة الكوریة لابد وان یھدد المصالح الاقتصادیة لروسیا. ان روسیا ملتزمة
بمبدأ شبھ جزیرة كوریة خالیة من السلاح النووي وھي مھتمة بالحد من انتشار الاسلحة النوویة،
إذ ان عددًا كبیرًا من سكان روسیا الشرق الأقصى یتركزون على بعد كیلومترات عدة من الحدود
الروسیة - الكوریة الشمالیة، وأي استخدام للأسلحة النوویة في كوریا الشمالیة سوف یلوث مساحة
كبیرة من الشرق الاقصى الروسي. بالاضافة لذلك فإن أي صراع خطیر (نووي - أو تقلیدي)
یمكن ان یؤدي الى تدفق سیل من اللاجئین عبر الحدود الروسیة. ومن ثم فإن روسیا تؤید الحاجة
لمنع كوریا الشمالیة من تطویر أو استخدام الاسلحة النوویة.. وتعاونت روسیا الى حد كبیر مع

الولایات المتحدة وكوریا الجنوبیة بشأن تلك القضیة)[386].

ثانیاً: العلاقة مع الصین
أرتبطت كوریا الشمالیة بعلاقة وثیقة مع الصین في عھد ماوتسي تونج، وتوطدت العلاقة إبان
الحرب الكوریة، عندما حارب اكثر من 1200000 ملیون متطوع صیني الى جانب كوریا
الشمالیة. وحتى في مرحلة الثورة الثقافیة الصینیة، وما تلاھا من انفتاح الصین على الولایات
المتحدة والیابان، الا ان العلائق الأخویة بالصین ضعفت، بزیادة تساوي البعُد من موسكو

وبكین[387].

(لقد حرر تغیر البنیة الھیكلیة للنظام الدولي الحركة السیاسیة الخارجیة للصین من جملة قیود كانت
تكبلھا، وفتح أمامھا ھامشا واسعا وفرصا جدیدة كي تتعامل مع جملة قضایا، ربما كانت في عھد
القطبیة الثنائیة تعد حكرا على القوتین العظمیین، الولایات المتحدة الأمریكیة والاتحاد السوفیتي

السابق.

وأدركت الصین ضرورة إن یكون لھا دور متمیز في تفاعلات البیئتین الإقلیمیة والدولیة، ولھذا
تحركت باتجاه مجموعة قضایا، كانت بمنزلة محاور أساسیة تعین على كشف حقیقة التغییرات في
نمط التفكیر الصیني ونماذجھ السلوكیة للتحول من موقع الانحسار النسبي في مرحلة القطبیة



الثنائیة، إلى الانفتاح النشیط في مرحلة القطبیة الأحادیة، الأمر الذي فرض على الصین إن تجھز
نفسھا للبحث عن مقومات دور جدید یتلاءم وحقائق التغییر، فتثُبت من خلالھ مكانتھا الدولیة في
عالم انھارت فیھ أسس الاحتكار الدولي لقوتین عظمیین.. وفي مقدمة مظاھر التغییر تأتي
الإیدیولوجیة التي لم یعد لھا الدور الحاسم نفسھ في تشكیل رؤیة الصین وصیاغة أنماط تفاعلاتھا

الخارجیة)[388].

وأعلنت الصین رؤیتھا الجدیدة للنظام الدولي الجدید في بیان رسمي صدر في 18 اب (اغسطس)
2003 أكد على ضرورة الاحترام المتبادل للسیادة وللسلامة الاقلیمیة، وعدم التدخل في الشؤون
الداخلیة، ومعالجة النزاعات الدولیة سلمیاً، ومعارضة استخدام أو التھدید باستخدام القوة ودعم
مفھوم جدید للأمن یكون جوھره الثقة المتبادلة، والمساواة في السیادة بین الدول أیا كانت ظروفھا
الاقتصادیة والسیاسیة واحترام الظروف القومیة الخاصة بكل دولة، وتحقیق التعاون المتبادل

والتنمیة المشتركة بین الدول كافة[389].

وفیما یتعلق بشبھ الجزیرة الكوریة، سعت الصین الى توطید علاقاتھا مع كوریا الجنوبیة تحقیقاً
لأھداف عدة، منھا تأكید دورھا في اي مناقشة لقضیة الوحدة الكوریة، وتجنب مخاطر التحالفات
الاقلیمیة وخصوصًا بین كوریا الجنوبیة والولایات المتحدة، والحیلولة دون استئثار الیابان بالنفوذ
الاقوى في المنطقة، ومحاولة طمأنة الدول المجاورة واقناعھا بالفائدة المتبادلة في التعاون مع

الصین[390].

ولذلك كان تأثیر مرحلة ما بعد الحرب الباردة واضحًا في علاقة الصین مع كوریا الشمالیة التي
حددتھا غایتان متضاربتان وھما:

1- الرغبة في تخفیض النفقات المالیة المترتبة على دعمھا لبیونج یانج. فسیاسة الصین الاقتصادیة
تجاه كوریا الشمالیة منذ عام 1990، لم تترك لمخططي الاقتصاد الكوریین الشمالیین مساحة
كبیرة للمناورة، وتقل أو تكاد تنعدم المؤشرات على امكانیة تغییر ھذه السیاسة. فقد أوقفت بكین
معوناتھا الخاصة الى كوریا الشمالیة، بل خفضت أیضًا عجزھا التجاري معھا تخفیضًا بیناً.
وتزایدت الضغوط السیاسیة والاقتصادیة على الاعانات الصینیة لكوریا الشمالیة، وبحلول أواخر
عام 1994 أصبحت كوریا الشمالیة مصدرة للطاقة الشبكیةَ. وبذلك فان تكالیف الموارد الفعلیة،
وضرورات العملة الاجنبیة، أصبحت مطلوبة فیما یتعلق بالنفط والفحم الممنوحة كوریا الشمالیة
امتیازھما، وھي موضع اھتمام متزاید لدى صانع القرار الصیني، وبوفاة الجنرال كیم ایل سونج
في عام 1994 ووفاة وزیر الدفاع أوجن وو في عام 1995، تغیرت على نحو مفاجئ ودرامي
نوعیة العلاقة الشخصیة التي تربط الاوساط العلیا في الصین وكوریا الشمالیة وبالشكل الذي لا

یخدم مصالح بیونج یانج[391].

2- الرغبة في تقلیل أي مخاطر من عدم الاستقرار تأتیھا من كوریا الشمالیة.



واعترفت الصین بكوریا الجنوبیة، وتطورت العلاقات بینھما سریعا، خاصة في المجال
الاقتصادي. الا ان الصین تدرك تمامًا انھ لیس من مصلحتھا انھیار كوریا الشمالیة. وعلى ذلك
فانھا لا تعارض فقط استخدام القوة العسكریة ضدھا، بل انھا تعارض فرض المزید من العقوبات
علیھا، وكانت تعارض نقل الملف النووي الى مجلس الامن، وتھدد باستخدام حق النقض الفیتو.
وبذلك تجمع الصین بین منھجین في سیاستھا الخارجیة؛ الاول، لا یغفل الاعتبارات الایدیولوجیة،
والثاني براجماتي. فكوریا الشمالیة الجارة الشیوعیة للصین ویجمعھما تاریخ طویل من التضامن،
وفي الوقت نفسھ لا ترید ان ترى الولایات المتحدة وقد أحكمت سیطرتھا على شطري كوریا، ولا
ترید الصین عدم الاستقرار الذي قد ینجم في حال اندلاع عملیات عسكریة في المنطقة بما یؤثر
سلبیاً على تدفق الاستثمارات الیھا، وتتخوف من تدفق اللاجئین من كوریا الشمالیة لأراضیھا،
والأھم من ذلك ان الصین لا ترید ان تدخل في مواجھة عسكریة مع الولایات المتحدة بسبب كوریا
الشمالیة، وھذا ما یدركھ الشمالیون ویتصرفون على اساسھ[392]. ولذلك فالبیئة الأمنیة للصین
أصبحت اقل خطرا إلى حد كبیر، إلا أنھا أكثر تعقیدا وغموضا. ومن المنظور الصیني، ھناك

خمسة ملامح مركزیة تحدد ھذه البیئة[393]:

1 - ان الولایات المتحدة دولة قویة وتشكل تھدیدا محتملا، وھي على خلاف متزاید مع الصین
حول مجموعة من القضایا المختلفة، وھي لا تزال القوة العسكریة المھیمنة في آسیا، ومع ذلك لا

غنى عنھا كقوة فعالة موازنة للیابان، وكسوق أساسیة للصادرات الصینیة.

2 - وجود الیابان كقوة اقتصادیة، وأكثر استقلالیة، ولدیھا مستویات أعلى للإنفاق العسكري،
وقدرة اكبر على صنع الأسلحة التقلیدیة الھجومیة (وربما الأسلحة النوویة).

3 - نھضة الھند الأقدر عسكریا واقتصادیا، ذات المصالح البحریة المتزایدة، والاھتمام الأكبر
بجنوب شرق آسیا.

4 - وجود مجموعة من الدول الآسیویة الناھضة من الدرجة الثانیة أو الثالثة ومن ضمنھا كوریا
الجنوبیة، ومعظم دول جنوب شرق آسیا وتایوان)، ولھا اھتمام اكبر بالمصالح الإستراتیجیة

الخارجیة (خصوصا البحریة)، وقدرات جویة وبحریة متنامیة.

5 - ظھور دول إسلامیة غیر مستقرة نسبیا على حدود الصین في آسیا الوسطى، ومتخلفة
اقتصادیا، وتمثل خطرا محتملا على الأقالیم الصینیة التي تضم أقلیات إسلامیة كبیرة مثل إقلیم

زینج یانج.

فالصین تتبع إستراتیجیة حذرة أطلق علیھا البعض (إستراتیجیة محسوبة)، إي أنھا إستراتیجیة
تھدف إلى حمایة البلاد من التھدیدات الخارجیة، في الوقت الذي تواصل فیھ صعودھا الاقتصادي
والحصول على عناصر القوة. وفي ھذا الإطار، فقد سعت إلى تجنب الاصطدام المباشر بالقوى
الإقلیمیة، أو على الأقل وضع سقف لھذا الاصطدام، مع استمرار السعي لبناء علاقات إستراتیجیة



مع دول جنوب شرقي آسیا[394]. وانطلاقا من ذلك یمكن ان نحدد عوامل تأثیر الصین في أمن
واستقرار شبھ الجزیرة الكوریة بما یل[395]:

1 - جوار الصین الجغرافي لشبھ الجزیرة الكوریة.

2 - نفوذ الصین المستمر على كوریا الشمالیة.

3 - العلاقات الثنائیة المتنامیة بین الصین وكوریا الجنوبیة.

4 - طبیعة العلاقة بین الصین والولایات المتحدة.

والواقع إن مواقف الصین وروسیا تنطلق من خصوصیة علاقاتھما مع كوریا الشمالیة، مع
الاختلاف في الدرجة من ناحیة، والاعتبارات المصلحیة مع باقي الإطراف من ناحیة أخرى.
وتمثل كل منھما داعما أساسیا لكوریا الشمالیة، ویمكن عدھما بمثابة حائط الصد ضد محاولات نقل
الملفات الخاصة بھا إلى مجلس الأمن. وفي حالة الموافقة على ذلك تحت ضغط تجاوز كوریا
الشمالیة لبعض الخطوط الحمراء، مثل امتلاك السلاح النووي، فإنھما تعملان على إن تكون
القرارات في حدھا الأدنى من حیث العقوبات. وفي حال تم القبول بتشدید العقوبات، كما حدث بعد

التفجیر النووي الثاني، فقد تم تعلیق التنفیذ على آلیات واشتراطات یصعب معھا التطبیق[396].

وھنا، یظھر اثر العامل الثاني الخاص بالحفاظ على مصالحھا مع الجانب الأخر، وھي بالأساس
الولایات المتحدة والیابان وكوریا الجنوبیة. فالمصالح الإستراتیجیة والقضایا العالمیة مع الولایات
المتحدة تستحق في أحیان كثیرة مرونة اكبر بالنسبة لملفات كوریا الشمالیة للضغط على الولایات
المتحدة في ملفات أخرى، وكذلك الحال مع الیابان وكوریا الجنوبیة فان حجم المصالح معھما
یجعلھما تسعیان دائما للظھور بمظھر المتوازن، والساعي لتحقیق الاستقرار والسلام، ولكن

بأسلوب اھدأ من ذلك الذي تریده الإطراف الأخرى[397].

وترى الصین في الولایات المتحدة الأمریكیة الدولة التي یمكن الاستفادة منھا من الناحیة التقنیة في
شتى المجالات، ومع ذلك فان الولایات المتحدة غالبا ما تستخدم الأداة الاقتصادیة في مواجھة
الصین حینما تتعارض المصالح في بعض المواقف السیاسیة. فالحفاظ على علاقات جیدة إلى حد
ما مع الولایات المتحدة الأمریكیة یخدم بشكل خاص الأھداف الأمنیة الصینیة المھمة

وابرزھا[398]:

أ- استمرار نجاح الإصلاحات الاقتصادیة المحلیة من خلال التجارة والاستثمارات الغربیة.

ب- تلافي الضغوط الخارجیة المفرطة على برنامج التحدیث العسكري في الصین.

ت- ردع الیابان أو الحیلولة دون تحولھا إلى دولة أكثر استقلالیة أو إثباتا للوجود.

ث- تقلیص الحوافز الأمریكیة لتقدیم المعونة العسكریة لتایوان.



ج- المساعدة على تسویة مختلف القضایا الحرجة ذات الاھتمام المشترك، مثل قضیة انتشار
الأسلحة النوویة.

وھنا تبرز معارضة الصین للمحاولات الأمریكیة الانفراد بشؤون القارة الآسیویة، وتبدي شكوكا
قویة تجاه المساعي الأمریكیة الرامیة إلى تكثیف الروابط الأمنیة مع العدید من دول القارة.
وأبرزھا الاتفاق الأمني بین الیابان والولایات المتحدة عام 1997، إذ شدد الاتفاق على ضرورة
تعزیز الجانبین لتعاونھما العسكري وبخاصة في مجال القیادة والاستخبارات، وذلك للتصدي بشكل
أفضل لازمات محتملة في المنطقة المحیطة بالیابان، والتصدي لأي أزمة محتملة في شرق آسیا،
وان تبذل الدولتین جھودا حثیثة وتخطیطا ثنائیا لتأمین تعاون فعال في حال تعرض الیابان لھجوم

عسكري أو نشوء أزمات في المناطق القریبة منھا[399].

وتدھورت علاقة الصین بالولایات المتحدة، بعد إطلاق كوریا الشمالیة لقمر اصطناعي حلق فوق
الیابان في أیلول (سبتمبر) 1998، وردت الولایات المتحدة بعرض مشروع إقامة نظام دفاع ضد
الصواریخ للیابان وكوریا الجنوبیة، الأمر الذي عارضتھ الصین، وخصوصًا أنھ یطمح الى ان
یشمل تایوان. وتخشى بكین ان یقضي مثل ھذا النظام على مكانتھا الردعیة ومصداقیة تھدیدھا
العسكري لتایوان، والتھدید الكوري الشمالي في نظرھا، لیس الا ذریعة یرید ورائھا الامریكیون

الھیمنة على المنطقة، بعد ھیمنتھم على مناطق عدة اخرى من العالم[400].

وفي ھذا السیاق شھدت العلاقات الصینیة-الروسیة ازدھارا غیر مسبوق منذ زیارة الرئیس
الروسي بوریس یلتسین إلى بكین في كانون الأول (دیسمبر) 1992، إذ تم التفاھم على حل
المشكلات الحدودیة وتخفیض قوات الجانبین على طول الحدود المشتركة، وقد تمخضت ھذه
الزیارة عن توقیع جملة اتفاقیات تعاون في مجالات ومیادین متعددة. وجاء الإعلان السیاسي
الصادر عن القمة الصینیة - الروسیة في 23 نیسان (ابریل) 1997، لیؤكد رفض الدولتین انفراد
الولایات المتحدة الأمریكیة بالعالم، وعكس البیان القلق من محاولة توسیع حلف الأطلسي وتدعیم
التكتلات العسكریة، من خلال التركیز على إن ذلك یمكن إن یؤدي إلى تفاقم التوترات الإقلیمیة
والدولیة، فضلا عن كونھ یمثل اتجاھا یسیر ضد التیار الحالي للسلام والتنمیة والاستقرار الدولي،
كما شدد البیان على ضرورة إحیاء عالم متعدد الأقطاب تتعامل فیھ الدول على قدم

المساواة[401].

لقد وقفت الصین وروسیا إلى جانب كوریا الشمالیة في العدید من مراحل تطور الأزمة حول
البرنامج النووي الكوري الشمالي، فبعد التجارب الصاروخیة الكوریة في 5 تموز (یولیو)
2006، رفضت الدولتان بشدة إصدار قرار من مجلس الأمن یفرض عقوبات اقتصادیة ضد
كوریا، كما رفضتا أیضا سیاسة التصعید العسكري والسیاسي ضدھا، رغم وجود قواسم مشتركة
بین البلدین برفض تحول كوریا الشمالیة إلى قوة نوویة. وإزاء ھذا الموقف اكتفى قرار مجلس
الأمن رقم 1695 بإدانة التجارب الصاروخیة ووقف تلك التجارب، وتعلیق جمیع الأنشطة
المتعلقة ببرنامجھا الصاروخي والالتزام بتعھدھا الطوعي وقف تلك التجارب، والعودة إلى
المحادثات السداسیة بدون شروط، وتنفیذ إعلان بكین، والتخلي عن برامج الأسلحة النوویة



والبرامج النوویة القائمة والعودة إلى معاھدة عدم الانتشار. والاھم في كل ذلك إن القرار لم یشر
إلى استناده إلى إحكام الفصل السابع من المیثاق، واكتفى فیما یتعلق بنطاق العقوبات بحصرھا في
منع نقل/شراء القذائف والأصناف والمواد والسلع والتكنولوجیا المتعلقة بھا إلى (من) برامج كوریا
الشمالیة ذات الصلة بالقذائف وأسلحة الدمار الشامل ونقل إي موارد مالیة ذات صلة بتلك البرامج،

ولم یرق إلى فرض عقوبات اقتصادیة شاملة[402].

والواقع إن الحدیث عن المحادثات السداسیة یكشف حقیقة إن الصین ھي اللاعب الأكثر أھمیة في
حل أزمة شبھ الجزیرة الكوریة، فھي الحلیف الأول، وربما الأوحد لكوریا الشمالیة منذ مدة طویلة،
بعد إن أصبحت المصدر الرئیس للغذاء والوقود اللازمین لعدم انھیار النظام الحاكم في بیونج یانج،
في ضوء العقوبات الاقتصادیة الصارمة المفروضة علیھا من جانب مجلس الأمن الدولي وعدد من
الدول المھمة في المجتمع الدولي. ومن ثم تملك الصین نفوذا اقتصادیا وسیاسیا ھائلا على قادة

كوریا الشمالیة.

ومن جھة أخرى، یثق صانعو القرار في بیونج یانج في إن نظرائھم في بكین لدیھم حرص شدید
على عدم انھیار النظام الحاكم في كوریا الشمالیة، لأن ذلك من شأنھ إن یتعارض مع المصالح
الصینیة القومیة العلیا، التي تؤكد الأھمیة القصوى لعدم خسارة كوریا الشمالیة بوصفھا حاجزا
عازلا بین القوات الصینیة من جھة والقوات الأمریكیة المتمركزة في كوریا الجنوبیة من جھة

أخرى[403].

لقد أوضحت الصین سیاستھا حیال شبھ الجزیرة الكوریة في ثمانیة نقاط ھي[404]:

1 - لن تبدأ الصین أیة مشاورات عسكریة أو سیاسیة مع كوریا الشمالیة.

2 - عدم الموافقة على أي توتر ایدیولوجي بین الكوریتین.

3 - الرغبة في اخلاء شبھ الجزیرة الكوریة من الاسلحة النوویة ومعارضة تطویر الاسلحة النوویة
فیھا.

4 - تأیید الحوار بین الكوریتین ومفاوضات الوحدة السلمیة.

5 - عدم امداد كوریا الشمالیة بأیة معدات عسكریة ھجومیة.

6 - تطویر العلاقة مع كوریا الجنوبیة كأحد مبادئ سیاستھا الخارجیة.

7 - محاولة افھام الجنوب بعدم وجود اسباب لمھاجمة الشمال عسكریاً.

8 - الرغبة في استمرار علاقات الصداقة مع كوریا الشمالیة.

ولھذا یعتقد العدید من الخبراء الأمریكیین إن من الضروري إن تقابل طموحات الصین القومیة
وتنامي مؤشرات قوتھا الاقتصادیة، بتأكیدات من جانب الولایات المتحدة في التركیز على قوتھا



العسكریة ونشاطھا الدبلوماسي لتنشئ حزاما ساحلیا یحیط بأوراسیا یمتد من الیابان عبر منطقة
آسیان إلى الشرق الأوسط[405]. وھذه المصالح الصینیة یمكن إن تفسر عدم قیام بكین بإدانة
كوریا الشمالیة بعد اتھامھا بإغراق المدمرة الكوریة الجنوبیة تشیونان في آذار (مارس) 2010،
أو بعد القصف المدفعي الكوري الشمالي لجزیرة دایونبیونجدو بالقرب من الحدود البحریة
المشتركة في البحر الأصفر، والذي أسفر عن مقتل أربعة كوریین جنوبیین، نصفھم من المدنیین،
والنصف الأخر من العسكریین في نھایة شھر تشرین الثاني (نوفمبر) 2010، على الرغم من

الضغوط الأمریكیة والیابانیة والكوریة الجنوبیة علیھا في ھذا الاتجاه[406].

وجاءت زیارة الرئیس كیم جونج ایل الى الصین في 26 ایار (مایو) 2010، وھي الزیارة
الرسمیة الاولى لھ الى الصین بعد زیارة عام 2006 الیھا، وبالرغم من ان الزیارة غیر رسمیة الا
انھ التقى بالزعیم الصیني واعضاء اللجنة الدائمة في الحزب، وتعھد بخلق الظروف الملائمة لعودة
محادثات نزع الاسلحة النوویة، وابلغ مضیفیھ الصینیین بان كوریا الشمالیة ستطبق البیان المشترك

الذي صدر في ایلول (سبتمبر 2005) في المحادثات السداسیة[407].

وخلال استقبال الرئیس الصیني ھوجینتاو لنظیره الكوري الشمالي كیم جونج ایل أكد الرئیس
الصیني على (أننا سویة مع القیادة الكوریة، سوف نطور تدریجیاً الصداقة والتعاون الثنائي بروح
التقالید المتوارثة، نسیر الى المستقبل لبناء لصداقة جوار جیدة وتقویة التعاون. وبھذه الطریقة
سوف نعمل بجد لانجاز البناء الاشتراكي في البلدین، للارتقاء بالمصالح المشتركة للجانبین والدفاع

والارتقاء بالسلام والاستقرار والرفاھیة في المنطقة)[408].

فقد بادرت الصین وبعد أزمة القصف الحدودي إلى اقتراح عقد اجتماع طارئ للمحادثات
السداسیة، من اجل بحث نزع السلاح النووي لكوریا الشمالیة، وتطبیع العلاقات بینھا من جھة،
والولایات المتحدة والیابان من جھة أخرى. إلا إن المبادرة الصینیة وجدت ردود فعل فاترة من
جانب بعض إطراف المحادثات السداسیة وتحدیدا من جانب كوریا الجنوبیة والیابان والولایات
المتحدة، إذ سارعت سیؤل إلى تأكید إن الوقت غیر مناسب لعقد ھذه المحادثات. وقالت واشنطن
أیضا إن كوریا الشمالیة علیھا أولا تغییر توجھاتھا الاستفزازیة الحالیة. واتبعت طوكیو الخط

نفسھ، مؤكدة ضرورة قیام بیونج یانج أولا بالاعتراف بمسؤولیاتھا عن أفعالھا الاستفزازیة.

وذھبت الإدارة الأمریكیة خطوة ابعد في الرد على المبادرة الصینیة، في إطار ضغوطھا
الدبلوماسیة على بكین، إذ اتھمت الخارجیة الأمریكیة قادة الصین بأنھم یساعدون كوریا الشمالیة
في تطویر برنامج تخصیب الیورانیوم، وشن الھجمات العسكریة على كوریا الجنوبیة، مشیرة إلى
إن بكین تغض الطرف عن انتھاكات بیونج یانج لقرارات مجلس الأمن الدولي واتفاق الھدنة لوقف
الحرب الكوریة عام 1953، بل إن المتحدثة باسم وزارة الخارجیة الأمریكیة لوحت إن بلادھا
ربما تحتاج إلى إنشاء حلف مضاد للصین في منطقة شرق آسیا، لان سلوكیات بكین المھادنة

تشجع قادة كوریا الشمالیة على التمادي في تصرفاتھم الاستفزازیة[409].



وفي اعقاب التجارب النوویة لكوریا الشمالیة اثارت تصریحات القادة الصینیین التكھنات بان بكین
قد اعادت ترتیب أھدافھا وان نزع السلاح النووي قد برز لیكون في قمة أولویاتھا. وأكد القادة
الصینیین على الاصرار على ھدف نزع السلاح النووي لشبھ الجزیرة الكوریة، والاصرار على
ضمان السلام والاستقرار في شبھ الجزیرة الكوریة، والاصرار على حل القضایا ذات الصلة من
خلال الحوار والمشاورات. وھذه النقاط الثلاث تغیر النظام التقلیدي للأولویات والتي كانت لا
حرب، ولا عدم استقرار، ولا اسلحة نوویة في نظام تنازلي. لكن بعض المحللین یشیرون الى ان
(الاصرارات الثلاثة) توضح فقط السیاسة القائمة طویلا ولا یعني نزع السلاح النووي الآن تفوق
الاستقرار. ویبقى منھج الصین الاساس استقرار المنطقة أولاً وعندھا وفي منطقة مستقرة تحاول

نزع السلاح النووي.

فأولویة الصین الرئیسة تبقى التنمیة الاقتصادیة والاستقرار الداخلي. فعدم الاستقرار في كوریا
الشمالیة سوف یكون مدمرًا، وان طموحاتھا النوویة ھي عنصر عدم استقرار رئیس، وتبدو بكین
أكثر اھتمامًا بأن النموذج الغربي لنزع السلاح النووي سوف یقود لانھیار النظام أو الحرب
وتقویض المصالح الوطنیة الصینیة، وتعتقد ان نزع السلاح النووي یمكن ان یتحقق تحدیدًا في
المدى البعید عندما یضمن أولاً السلام والاستقرار في شبھ الجزیرة الكوریة، وضمن ھذه الصیغة
یرى الصینیون ان لیس ھناك ضغط معقول أو رادع یمكن ان یثني بیونج یانج عن قدراتھا
النوویة، ولا ترى الصین امكانیة في المدى القریب لوقف كوریا الشمالیة من القیام بمزید من

التجارب واطلاق الاقمار دون ان یعرض للخطر مصالحھا الاساسیة[410].

ولذلك یرى البعض ان أي عقوبات فعالة ضد كوریا الشمالیة ستقوض الشركات المالیة الصینیة
والمؤسسات التي تملك أكبر حصة في التجارة الخارجیة لكوریا الشمالیة. ومن المتوقع ان تكون
الصین مترددة جدًا إزاء فرض عقوبات جدیدة، كما لا یتوقع ان تضغط واشنطن على بكین في
وقت تمر فیھ العلاقات الثنائیة بینھما بمرحلة حساسة. وھناك احتمال ضئیل بأن تدعم الصین أي
اجراءات قد تؤدي الى زعزعة استقرار نظام كیم جونج أون بشكل قوي، إذ لا ترغب بكین في
رؤیة كوریا موحدة على حدودھا تلقى دعمًا من واشنطن. ولھذا فمھما كانت اللغة الحازمة التي
تستخدمھا الصین لانتقاد كوریا الشمالیة، فانھا لن تنضم الى العقوبات التي من شأنھا ان تؤثر

بشكل حقیقي على النظام، وھي تعرف ذلك[411].

وكان ذلك واضحًا خلال زیارة وزیر الخارجیة الامریكیة جون كیري الى بكین في 27 كانون
الثاني (ینایر) 2016، ولقاءه مع نظیره الصیني وانغ یي، ودعوتھ الى ایجاد سبیل لكبح البرنامج
النووي لكوریا الشمالیة وتھدئة التوترات في بحر الصین الجنوبي. واكد كیري انھ على الرغم من
تحقیق الولایات المتحدة والصین تقدما جیدًا في قضایا تتراوح من تغیر المناخ الى مكافحة
الارھاب، (فمن الواضح ان لدینا عدة قضایا مھمة نحتاج الى ایجاد السبیل لإحراز تقدم فیھا..
إحداھا البرنامج النووي لجمھوریة كوریا الدیمقراطیة الشعبیة أو كوریا الشمالیة الذي یمثل تحدیاً

كبیرًا للأمن العالمي واحد اھم القضایا الخاصة بأمن الولایات المتحدة الامریكیة).



واوضح كیري ان كوریا الشمالیة تشكل تھدیدًا صریحًا للعالم، وذلك بعد تجربتھا النوویة الرابعة،
مستطردًا ان الولایات المتحدة ستبذل كل الجھود لحمایة بلادنا واصدقائنا وحلفائنا في العالم، وان
واشنطن وبكین متفقتان على اھمیة صدور قرار من الامم المتحدة، في ھذا الشأن وعلى تسریع

جھودھما لتحقیق ذلك[412].

وجاء رد الصین سریعاً على التجربة الصاروخیة الكوریة الشمالیة في مطلع شباط (فبرایر)
2016، إذ عبرت بكین عن الاسف لذلك، لكنھا ابدت في الوقت نفسھ قلقھا الشدید من خطة نشر
الدرع المضاد للصواریخ، وبحسب الناطقة باسم وزارة الخارجیة الصینیة ھوا شونیینغ فان نشر
مثل ھذه الدرع لن یؤدي سوى الى تأجیج التوتر في شبھ الجزیرة، والاساءة لجھود وقف البرنامج
النووي الكوري الشمالي، ومطالبة الدول المعنیة بتوخي الحذر، إذ تعدّ بكین نظام الدرع المضاد
للصواریخ تھدیدًا لسیاستھا في مجال الردع النووي، ویمكن ان یستخدم لمراقبة إطلاق صواریخ
صینیة على مسافة تصل الى جیان في شمال غربي البلاد. كما ان الصین ابرز شریك تجاري
لكوریا الجنوبیة، ویمكن ان یؤثر نشر الدرع في كوریا الجنوبیة على العلاقات بینھما، وتسعى
سیئول الى تطویر شراكة استراتیجیة فعلیة بینھما. ویمكن ان یكون نشر الدرع وسیلة لتوجیھ
إشارة الى الصین، تقول ان ما تقوم بھ كوریا الشمالیة یترك عواقب فعلیة بما یشمل على مصالح
الصین الخاصة في مجال الأمن. وان عدم تمكن الصین والولایات المتحدة من الاتفاق على مقاربة

مشتركة حیال كوریا الشمالیة، سیفاقم الوضع في المنطقة اكثر[413].

وھناك من یرى استحالة حل القضیة النوویة دون تعاون الصین، واھمیة ان تلعب بكین دورًا أكثر
فاعلیة، وبدا ھذا واضحًا في فشل رئیسین امریكیین في مناقشة واضحة لدور الصین في نزع

السلاح النووي لكوریا الشمالیة[414].
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واحدًا من أطول الصراعات في آسیا، وقد مر ھذا الصراع بمراحل مختلفة، وتأثر بالكثیر من
العوامل منھا ما ھو داخلي یخص كلا الكوریتین، مثل طبیعة التوجھات السیاسیة والإیدیولوجیة،
وطبیعة النظام السیاسي وكیفیة اتخاذ القرار فیھ، والعلاقة بین المؤسسات المختلفة للنظام ومعدلات
الانجاز الاقتصادي. والصراع في شبھ الجزیرة الكوریة الى جانب انھ ثنائي، فانھ في الوقت ذاتھ
ذو طابع اقلیمي ودولي، في ظل الدور القوي والتأثیر المھم لھذه الاطراف على طرفي الصراع
المباشرین، ومن ثم على سیر الصراع، وقبل ذلك على تقسیم شبھ الجزیرة الكوریة، لدرجة ان

ھناك من یعلي العوامل الخارجیة على العوامل الداخلیة في حدوث التقسیم[415].

تشكل كوریا الشمالیة بقدراتھا العسكریة التقلیدیة والنوویة أحد المصادر الأساسیة للنھدید الأمني
الدائم للدول المحیطة وخاصة كوریا الجنوبیة. الا ان الاوضاع الاقتصادیة الصعبة التي مرت بھا
كوریا الشمالیة أوجدت الحاجة الى تحسین العلاقات مع كوریا الجنوبیة والولایات المتحدة، ولذلك
یمكن القول ان الاستراتیجیة الامنیة لكوریا الشمالیة في علاقاتھا الاقلیمیة والدولیة تسعى الى

تحقیق ھدفین ھما[416]:

الھدف الأول: ایجاد شرعیة سیاسیة قویة، وھذا یعني الاعتراف بھا من جانب الولایات المتحدة
الامریكیة، وذلك في ظل رغبة كوریا الشمالیة في إنھاء عزلتھا الدبلوماسیة، وباستخدام وسائل عدة
منھا استخدام القضیة النوویة كورقة رابحة وسلاح دبلوماسي للدخول في معاھدة سلام مع الولایات

المتحدة، والحصول على مساعدات اقتصادیة تحتاجھا لمواجھة ازمتھا الداخلیة.

الھدف الثاني: المطالبة بخروج او تقلیل القوات الامریكیة الموجودة في كوریا الجنوبیة، وھو
مطلب كوریا الشمالیة الدائم. وسوف نتناول ھذا المبحث كما یلي:

أولا: العلاقة مع كوریا الجنوبیة
یبرز تطور العلاقات بین الكوریتین ان أكثر حقبة تكثفت فیھا التفاعلات كانت حقبة الحرب
الكوریة، أي انھا كانت تفاعلات صراعیة، ولذلك یمكن تصنیف المراحل التي مرت بھا العلاقات

بین الكوریتین الى ثلاث مراحل اساسیة، ھي:

المرحلة الاولى: مرحلة الحرب والقطیعة التامة. ففي 25 حزیران (یونیو) 1950 اجتازت قوات
كوریا الشمالیة خط العرض 38 الفاصل بینھا وبین كوریا الجنوبیة، وتحت غطاء من القصف



النیراني الكثیف بواسطة المدفعیة ومجھزین ب242 دبابة من ضمنھا 150 دبابة تي 34
السوفیتیة الصنع، بجانب 180 طائرة حربیة وعدد من الجنود وصل الى 135 الف جندي[417].
وكانت ھذه العملیة العسكریة الواسعة إیذانا ببدء الحرب الكوریة التي استمرت قرابة ثلاث سنوات

تقریبا، (1950 - 1953) وكادت إن تنفجر بسببھا حرب عالمیة ثالثة.

وفي 28 حزیران (یونیو) 1950 استولى جیش الشمال على العاصمة سیئول، الا ان مشاركة
القوات الامریكیة الفاعلة في الھجوم المضاد تم تحریر سیئول والاستیلاء على بیونج یانج،
ووصلت قوات الجنرال ماك آرثر الى نھر یالو، أي الحدود الصینیة. وبحلول 29 تشرین الثاني
(نوفمبر) 1950، اندفع الى ساحة القتال عدة مئات من آلاف المتطوعین الصینیین، وقدر عددھم
بحوالي 1200000 ملیون جندي، واستطاع المتطوعون الصینیون والفیالق الكوریة الشمالیة ان

یحرروا الاقسام الشمالیة من كوریا مجددًا في 3 كانون الثاني (ینایر) 1951.

ووصلت القوات الامریكیة وقوات جمھوریة كوریا الى خط العرض الثامن والثلاثین بالاستیلاء
على سیئول، وكان طرفا النزاع یفقدان مواقعھما سجالا، وباتا على استعداد لھدنة، وخشیة من
تحول الحرب الى نزاع واسع النطاق منع الرئیس الامریكي ھاري ترومان الجنرال ماك آرثر من
تنفیذ خطتھ بقصف المواقع الصینیة عبر نھر یالو، وأقالھ من منصبھ في 11 نیسان (ابریل)
1951. وعین ماثیو ردجواي قائدًا جدیدًا لقوات الامم المتحدة، أي الولایات المتحدة بطبیعة الحال.
وبدأت المفاوضات في سبیل ھدنة في 10 تموز (یولیو) 1951، ثم توقفت في 8 تشرین الاول
(اكتوبر) 1952، إذ تعذر التوصل الى اتفاق لتبادل أسرى الحرب. ثم استؤنفت المفاوضات في 8
حزیران (یونیو) 1953، وشاركت بعض الدول المحایدة، كالھند، في التوسط. وأخیرًا، في 27

تموز (یولیو) 1953 وقع الھدنة مندوبو قوة الامم المتحدة والجیش الشعبي الكوري[418].

وبعد ثلاث سنوات من الحرب في كوریا انتھى الأمر برجوع الولایات المتحدة إلى المطالبة مرة
ثانیة بالعودة إلى الأوضاع السابقة على تدخل كوریا الشمالیة عبر خط العرض 38 ْوتنازلھا عن
الھدف الذي حددتھ الجمعیة العامة للأمم المتحدة في 17 تشرین الأول (أكتوبر) 1950 والخاص
بتوحید كوریا، وبذلك انتھت الحرب من حیث بدأت إي بتجمید الأوضاع على سابق ما كانت علیھ.
وقد أدت ھذه النتیجة في الواقع إلى زیادة عنیفة في سخط الرأي العام الأمریكي على سیاسة
الحصر التي أثبتت فشلھا في ردع العدوان الشیوعي. ومن ناحیة أخرى فقد أظھرت الحرب
الكوریة بدایة بروز الصین الشیوعیة كقوة كبرى یجب إن یحسب حسابھا في أیة مواجھات

عسكریة تنشب في القارة الأسیویة[419].

وكانت الحرب الكوریة من أخطر النزاعات الشاملة بین الكتلتین الشرقیة والغربیة، والتي شكلت
الحدَ الذي فیھ بلغت الحرب الباردة ذروتھا، وكان لھا أسبابھا المحلیة الخاصة، متمثلة بتطلعات
قیادة كوریا الشمالیة ومساعیھا لتوحید كوریا المنقسمة بالقوة، وترسیخ سیادة كوریا الشمالیة
المطلقة[420]. وقد عانى الشطرین الشمالي والجنوبي من دمار شامل سببتھ الحرب الكوریة، وفي
السنوات التي أعقبت الحرب استثمرت كوریا الشمالیة قوتھا العاملة ومواردھا الطبیعیة في محاولة



تحقیق تنمیة اقتصادیة سریعة وساعدت الكمیات الكبیرة من المساعدات من البلدان الشیوعیة
الأخرى وتحدیدا من الاتحاد السوفیتي والصین، النظام لتحقیق نسبة نمو عالیة في حقبة ما بعد

الحرب مباشرة[421].

وبعد مرور عقود على حرب قتل فیھا الأخ أخاه، لم تعترف الھدنة بغالب ولا بمغلوب. إما توحید
كوریا من جدید فلم یكن مؤتمر برلین في شباط (فبرایر) 1954، ولا مؤتمر جنیف في نیسان
(ابریل) من العام نفسھ قادرین على فرضھ. وبعد مرور عقود على انتھاء الحرب، تعیش
الكوریتان في حالة ھدنة تتخللھا أحیانا حوادث حدود، ولم یتبدل شيء في خریطة كوریا منذ ذلك
التاریخ. وظل خط العرض 38 ْ خط التقسیم بین الدولة الشمالیة والدولة الجنوبیة. وكان ھذا

التقسیم بضمانة الاتحاد السوفیتي والولایات المتحدة الأمریكیة لسلامة أراضي كلا الدولتین.

ودفعت الأوضاع التي رافقت تقسیم شبھ الجزیرة الكوریة إلى شطرین وما أعقبھا من تطورات
مھمة، كل شطر إلى محاولة إیجاد أفضل السبل لإدامة واستمرار النظام القائم فیھ وبمختلف
الوسائل والأسالیب، إذ اعتمد الشطر الجنوبي على الدعم الغربي عموما والأمریكي خصوصا،
وتوطدت العلاقة بالاتفاقیات والوجود العسكري الأمریكي المباشر في الشطر الجنوبي. وعلى
العكس من ذلك كانت الأوضاع في الشطر الشمالي فقد ترك التقسیم والحرب التي أعقبتھ القناعة
لدى القیادة السیاسیة الكوریة الشمالیة بأھمیة تطویر القدرات العسكریة المختلفة لتشكل حاجزا
منیعا في مواجھة المخاطر والتھدیدات التي یمثلھا الوجود الأجنبي في الجزء الجنوبي وبقي ھذا
الخوف عنصرا مھما في تحرك وإدراك القیادة الشمالیة حتى ألان، مما دفعھا للتأكید على أھمیة

التفوق في مستویات القدرات العسكریة التقلیدیة وغیر التقلیدیة[422].

ویوضح الجنرال كیم ایل سونج طبیعة العلاقة مع كوریا الجنوبیة خلال ھذه المرحلة بأن (لیست
كوریا الجنوبیة مستعمرة للامبریالیة الأمریكیة فحسب، بل ھي أیضًا قاعدتھا لشن العدوان على كل
كوریا وآسیا. إن بلدنا ھو واحدة من أنشط الجبھات في الكفاح ضد الاستعمار، إذ نقف وجھًا لوجھ
مقابل زعیمة الامبریالیة العالمیة، فیجب علینا ان نرغم المعتدین الامبریالیین الامریكیین على
الخروج من كوریا الجنوبیة، ونحقق توحید وطننا، وبذلك تنجز المھمة الوطنیة والدولیة التي ائتمنا
علیھا)[423]. ویضیف مؤكدًا (أن لثورتنا افقین، احدھما التوحید السلمي لبلدنا والآخر توحید البلد

في الظروف التي تضعف فیھا قوى الاستعمار بصورة سریعة عن طریق الحرب الكبرى.

ونضالنا من اجل التوحید السلمي لبلدنا یقتصر على مسألتین - القیام بعمل البناء بشكل جید في
النصف الشمالي وممارسة العمل السیاسي بشكل جید تجاه النصف الجنوبي. فأذا ما وطدنا القاعدة
الدیمقراطیة عن طریق تعجیل البناء الاشتراكي في النصف الشمالي وحفزنا شعب النصف
الجنوبي الى الكفاح التحرري عن طریق ممارسة العمل السیاسي بشكل جید تجاه النصف الجنوبي
فان التوحید السلمي لبلدنا یمكن ان یحقق.. لھذا الھدف یجب ان نقوم ببناء الاشتراكیة بصورة جیدة
في النصف الشمالي. علینا ان نرفع مستوى الشعب المعاشي ونعزز القاعدة الاقتصادیة ونلف
الشعب كلھ حول حزبنا عن طریق القیام بالبناء الاقتصادي بشكل جید في النصف الشمالي. عندھا
سوف لن یتمكن سنغمان ري (أول رئیس لكوریا الجنوبیة) مھما استخدم من محاولات یائسة من



اثباط الروح النضالیة لشعب النصف الجنوبي الذي یلھمھ باستمرار البناء الاشتراكي في النصف
الشمالي)[424].

و (ینبغي توحید وطننا سلمیا وفق الارادة الدیمقراطیة للشعب الكوري ذاتھ، وبدون اي تدخل من
اي بلد اخر. ان وطننا المنقسم الى الشمال والجنوب ینبغي توحیده عن طریق انتخابات على نطاق
البلد كلھ، تقام على اساس الاقتراع العام، المتساوي والمباشر والسري، بدون اي ضغط او تضییق
من الخارج، وفي ظروف ضمان حریة نشاط الاحزاب السیاسیة كافة في شمال كوریا
وجنوبھا[425]. و (من البدیھي ان النضال من اجل توحید البلد السلمي نضال شاق یتطلب مدة

طویلة.

لكن عندما تزداد قوتنا وعندما تتعزز قوى السلام والدیمقراطیة والاشتراكیة دولیاً اكثر فأكثر فاننا
سوف نصبح قادرین على تحقیق توحید الوطن السلمي. ھذا افق واحد من آفاق تطور الثورة

وتوحید الوطن في كوریا.

أن مسألة توحید الوطن[426]. یمكن ان تحل كذلك لیس بالطرق السلمیة بل بطریق الحرب واذا
ما اشعل الامبریالیون نیران حرب كبرى على نطاق العالم فلن یكون لدینا بدیل سوى القتال
وعندھا سیكون ممكناً تمامًا بالنسبة لنا ان نقاتل الامبریالیین الامریكیین ونحقق الانتصارات في
كوریا بقوتنا الذاتیة.. وبھذه الطریقة سوف نتمكن من تحقیق توحید البلاد في مجرى اكتساح قوى
الاستعمار الامریكي من كوریا. وھذا افق آخر لتطور الثورة الكوریة وتوحید البلد. لكننا لا نرید
مثل ھذا الافق. اننا نرغب في الافق الاول، اي التوحید الذي یقوم على الطرق السلمیة واننا نناضل

من اجل تحقیقھ[427].

المرحلة الثانیة: مرحلة الاتصالات المباشرة والاعتراف بالامر الواقع، فقد بدأت أولى جولات
الحوار بینھما عام1971، وھو الحوار الذي استمر عدة سنوات برغم الكراھیة الشدیدة
بینھما[428]. وكان من أھم نتائج ھذه المرحلة ھو اتفاق الكوریتین الشمالیة والجنوبیة على عقد
محادثات في أب (أغسطس) 1971، ومن خلال لجان الصلیب الأحمر بھدف جمع شمل عائلات
كوریة عدیدة فصلت في إعقاب التقسیم والحرب الكوریة، وبعد سلسلة من الاجتماعات السریة
أعلن الجانبان في 4 تموز (یولیو) 1972، اتفاقا للعمل باتجاه إعادة التوحید السلمي وإنھاء
الأجواء العدائیة السائدة في شبھ الجزیرة، وتبادل المسؤلون الزیارات وأقیمت الاتصالات المنظمة
من خلال لجنة التنسیق بین الشمال- والجنوب والصلیب الأحمر[429]. وفي عام 1973 قدمت

كوریا الشمالیة مشروعًا من عدة نقاط لتوحید كوریا ھي[430]:

1 - وقف المجابھة العسكریة وخفض التوترات بین الشمال والجنوب.

2 - إقامة مختلف اشكال التعاون والتبادل بین الشمال والجنوب.



3 - التئام الجمعیة الوطنیة الكبرى بحضور ممثلین لمختلف فئات الشعب وطبقاتھ وجمیع الاحزاب
السیاسیة والمنظمات الاجتماعیة في الشمال والجنوب، لأقامة نظام كونفدرالي یجمع الشطرین

تحت اسم جمھوریة كوریا الكونفدرالیة.

4 - الدخول الى الامم المتحدة بأسم الدولة الواحدة:جمھوریة كوریا الكونفدرالیة.

إلا إن ھذه الاتصالات المبدئیة انھارت وانتھت في 1973 في إعقاب إعلان رئیس كوریا الجنوبیة
بارك جان ھي إن بلاده ستسعى منفصلة للانضمام إلى الأمم المتحدة وبعد اختطاف كیم داي جون
زعیم المعارضة الكوریة الجنوبیة في طوكیو من قبل الاستخبارات الكوریة الشمالیة، لم یكن ھناك
إي اتصال مھم أخر بین كوریا الشمالیة والجنوبیة حتى العام 1984. وفي مبادرة مھمة في تموز
(یولیو) 1988، دعى الرئیس الكوري الجنوبي رو تاي وو إلى جھود جدیة للارتقاء بالمبادلات
الشمالیة - الجنوبیة، وجمع شمل العائلات والتجارة الكوریة والارتباط بالمنتدیات الدولیة، وأعقب
الرئیس وو ھذه المبادرة في عرضھ في خطابھ في الجمعیة العامة للأمم المتحدة وللمرة الأولى

مناقشة الأمور الأمنیة مع الشمال[431].

والواقع ان ھذه المرحلة والتي امتدت منذ عام 1971 وحتى نھایة عام 1991، كانت قد شھدت
218 لقاءًا على مستویات مختلفة، وتفاوتت اعداد اللقاءات من سنة الى اخرى، وكان اقصى عدد
لھا في عام واحد ھو عام 1972 والذي شھد 36 لقاءًا، في حین ان ھناك اربع سنوات لم تشھد ایة
لقاءات ھي اعوام 1978، حقبة 1981 وحتى 1983. وكان واضحًا ان الخلافات بین الجانبین
كانت كفیلة في بعض الاحیان بوقف الحوار لمدة ثلاث سنوات متواصلة، كما ان العامل الخارجي
كان حاضرًا بقوة، ولذلك یمكن القول ان الحوار بین الكوریتین قد تمیز بثلاث مراحل مھمة ھي
المرحلة الاولى وامتدت حتى بدایة عقد الثمانینیات، وكانت كوریا الشمالیة تتمتع فیھا بوضع نسبي
أفضل من كوریا الجنوبیة، ثم مرحلة التوازن، فمرحلة تفوق كوریا الجنوبیة على الشمالیة مع بدایة
التسعینیات. وفي مضامین الحوار خلال ھذه المرحلة نجد ان كوریا الشمالیة قدمت القضایا
السیاسیة والامنیة على ما عداھا من قضایا، بالمقابل كانت كوریا الجنوبیة تفضل البدء بالمسائل
غیر السیاسیة والمشاكل غیر العسكریة من اجل بناء التفاھم المشترك والثقة، والعمل وفقا لمنھج

الخطوة خطوة على صعید العلاقات بدءًا بالمجالات الاقتصادیة والاجتماعیة[432].

المرحلة الثالثة: مرحلة السعي لتحسین العلاقات، في أواخر عقد الثمانینیات من القرن الماضي،
بدأت مرحلة مھمة من العلاقة بین الكوریتین بعد اقتراح الرئیس وو انجاز اجتماع مبدئي بدأ في
أیلول (سبتمبر) 1989، وفي أیلول (سبتمبر) 1990، كان ھناك أول اجتماع من ثمانیة على
مستوى رؤساء الوزراء بین مسؤولي كوریا الشمالیة والجنوبیة تم في سیؤل مبتدأ حقبة من حوار
بناء بشكل خاص، وأثمرت محادثات رئیسي الوزراء اتفاقین مھمین ھما:اتفاق على المصالحة
وعدم الاعتداء والتبادل والتعاون (الاتفاق الأساسي)، وإعلان نزع الأسلحة النوویة من شبھ

الجزیرة (الإعلان المشترك).



فالاتفاق الأساسي- وقع في 13 كانون الأول (دیسمبر) 1991 - دعا إلى المصالحة وعدم الاعتداء
وتشكیل أربعة لجان مشتركة، ھذه اللجان - في مصالحة الجنوب - شمال والشؤون العسكریة
الجنوب - شمال، والتبادل الاقتصادي والتعاون الجنوب - شمال، والتبادل الاجتماعي والثقافي
الجنوب – شمال -، ومھمتھا العمل تحدیدا لتطبیق المضامین العامة للاتفاق الأساسي، وشكلت
لجان فرعیة لانجاز قضایا معینة، وأنشئت مكاتب تراخیص في بان مون جوم لكن في نھایة
1992 واجھت العملیة عقبة بسبب بروز التوتر حول القضیة النوویة[433]. فیما تضمن اتفاق

إنھاء العداء وإقرار السلام والاستقرار في شبھ الجزیرة الكوریة بنودا عدیدة منھ[434].

1 - التزام الكوریتین باحترام النظام السیاسي والاجتماعي القائم في كل منھما.

2 - الامتناع عن استخدام القوة أو التھدید باستخدامھا في تسویة المنازعات بین الدولتین.

3 - تشكیل لجنة عسكریة مشتركة لبحث الخطوات اللازمة لبناء الثقة العسكریة والحد من التسلح
وإزالة أسلحة الدمار الشامل في شبھ الجزیرة الكوریة.

4 - دعم العلاقات التجاریة والاقتصادیة وتبادل الخبرات في المجالات العلمیة والتكنولوجیة بین
الكوریتین.

5 - حریة المراسلات والاتصال وفتح المجال الجوي والبري للتنقل بین البلدین.

إلى جانب ما تقدم وقع البلدان على ثلاثة اتفاقیات مھمة ھي:

أ- برتوكول عسكري یتضمن وضع خط ساخن بین الدولتین لضمان عدم وقوع حرب بینھما.

ب- برتوكول سیاسي یتضمن إنھاء حملات الدعایة المتبادلة.

ت- برتوكول اقتصادي یشمل إلغاء التعریفة الجمركیة بینھما.

وكان توقیع الكوریتان للاتفاقیتین التاریخیتین خطوة مھمة أولى نحو توحید الكوریتین، وعده
الرئیس كیم أیل سونج في خطاب لھ عام 1993 في معرض تقییمھ للحوار انھ قد دخل مرحلة

متقدمة.

وكان الإعلان المشترك لنزع الأسلحة النوویة قد بدأ في31 كانون الأول (دیسمبر) 1991، إذ منع
كلا الطرفین من تجربة وتصنیع وإنتاج وتلقي وامتلاك وخزن وإطلاق أو استخدام الأسلحة النوویة
ومنع امتلاك منشات إعادة المعالجة النوویة ومنشات تخصیب الیورانیوم، ونظم إجراء للتفتیش
داخل كوریا ولجنة السیطرة النوویة المشتركة الشمالیة - الجنوبیة، وفوضت التحقق من نزع

الأسلحة النوویة في شبھ الجزیرة[435].

طرحت كوریا الشمالیة اقتراحات اخرى لخفض التوتر في شبھ الجزیرة الكوریة، منھا خفض
القوات المسلحة في الشمال والجنوب مئة الف أو مئتي الف، شرط ان یغادر الامریكیون كوریا



الجنوبیة. وكان جوھر الانسحاب المقترح للقوات الامریكیة وتخفیض التسلح ھو سحب الاسلحة
النوویة على مرحلتین قبل نھایة عام 1990. فالاسلحة النوویة في المنطقة الواقعة شمال خط
العرض 35:30 تسحب قبل نھایة عام 1989، أما الاسلحة النوویة المنتشرة جنوبي خط العرض
35:30 فتسحب في نھایة 1990، على الا ترسل الولایات المتحدة قوات جدیدة ولا تجھیزات
عسكریة الى كوریا الجنوبیة بعد بدء الانسحاب الامریكي، وعدم نقل اسلحة نوویة، وسحب ما بقي

من اسلحة ومعدات تقنیة وحربیة[436].

كانت مرحلة ما بعد الحرب الباردة مؤشرًا لخسارة كوریا الشمالیة لحلفاءھا الرئیسیین، وواجھت
احتمالات النبذ، وتطلعت الى اثبات تكیفھا مع ھذه المرحلة، ورضیت بقبولھا في الامم المتحدة،
ھي وجمھوریة كوریا في آن واحد، وذلك في 17 ایلول (سبتمبر) 1991. وبذلك انفتحت الابواب
على عملیة انفراج في العلاقات الكوریة الداخلیة، وأدت ھذه الخطوة الى اقرار عدد من الاجراءات

الرمزیة لحل النزاعات بین البلدین[437].

والحقیقة إن مرحلة التسعینیات كانت مرحلة من التقدم والقلق حول البرنامج النووي الكوري
الشمالي الذي أصبح القضیة الرئیسة في العلاقات الكوریة الشمالیة- الجنوبیة، وبین كوریا الشمالیة
والولایات المتحدة، وفقدان التقدم في تطبیق بنود الإعلان النووي المشترك في نظام التفتیش
النووي داخل كوریا قاد إلى إعادة التأكید على المناورات العسكریة الأمریكیة-الكوریة الجنوبیة
روح الفریق في 1993، وتدھور الوضع سریعا عندما رفضت كوریا الشمالیة في كانون الثاني
(ینایر) 1993 دخول مفتشي الوكالة الدولیة للطاقة الذریة إلى موقعین یشتبھ بھما وأعلنت بعدھا
في آذار (مارس) 1993، نیتھا الانسحاب من معاھدة حظر الانتشار النووي، وخلال العامین
اللاحقین أجرت الولایات المتحدة محادثات مباشرة مع كوریا الشمالیة أثمرت سلسلة من الاتفاقات

في القضایا النوویة[438].

الا ان المفاوضات بین الكوریتین لم تحرز تقدما كبیرًا، فقد استمر انعدام الثقة المتبادل بین
الطرفین، بل ازداد بعد الاحداث التي اعقبت ذلك والتي كانت متعلقة بالبرامج النوویة وإقامة نظام
الطوارئ في كوریا الشمالیة عام 1993، فضلا عن المناورات العسكریة المشتركة بین كوریا
الجنوبیة والولایات المتحدة، وحادثة الغواصة الشمالیة في میاه كوریا الجنوبیة عام 1996[439].

وفي عام 2000 أطلقت كوریا الجنوبیة سیاسة الشمس المشرقة. التي تھدف الى إعادة الجسور
والتواصل بین البلدین، وقرر الرئیس الجنوبي كیم دي جونج لقاء نظیره الشمالي كیم جونج إیل في
زیارة مفتوحة الى بیونج یانج، أستمرت للمدة من 13- 15 حزیران (یونیو) 2000، واسفرت

الزیارة عن اعلان 15 حزیران (یونیو) والذي تضمن ما یلي[440].

1 - جھود مستقلة لتحقیق الوحدة.

2 - البحث عن ارضیة مشتركة حول الوحدة بین الشمال والجنوب.



3 - لقاء الاسر المشتتة والبالغة ملیون اسرة (7 ملایین كوري)، وحل قضیة ما یعرف بالسجناء
غیر المحولین.

4 - زیادة التبادلات والتعاون الاقتصادي والثقافي والاجتماعي.

5 - استئناف الحوار الكوري الثنائي واستئناف برامج لقاء الاسر المشتتة.

وتكررت الزیارة الى كوریا الشمالیة مجددًا بإقتراح من الرئیس الجنوبي روه موھیون في تشرین
الأول (اكتوبر) 2007، والذي ذھب الى بیونج یانج عبر النقطة الحدودیة بین البلدین، وفي اب
(اغسطس) من العام نفسھ أعلنت كوریا الشمالیة انھا ستعید فتح حدودھا مع الجنوب للسماح

باستئناف الزیارات التي یقوم بھا زوار وسیاح من الجنوب للالتقاء بأقاربھم من الشمال[441].

والواقع إن ھناك عدة اعتبارات تحكم الموقف الكوري الجنوبي من كوریا الشمالیة یمكن تحدید
أبرزھا:

1 - ارتباط كوریا الجنوبیة بمعاھدة دفاع مشترك مع الولایات المتحدة وقعت في 1تشرین الأول
(أكتوبر) 1953، ودخلت حیز التنفیذ في 17 تشرین الثاني (نوفمبر) 1954، وبمقتضى ھذه
المعاھدة، تلتزم الولایات المتحدة بالدفاع عنھا ضد أي ھجوم خارجي، كما تحتفظ الولایات المتحدة
بموجبھا بنحو ثلاثة وأربعین إلف جندي أمریكي في أراضي كوریا الجنوبیة، والغرض من معاھدة
الدفاع المشترك - التحالف الأمریكي- الكوري الجنوبي- بین الجانبین ھدفین رئیسیین، الأول ویمثل
أھدافا دفاعیة، من خلال الدفاع عن كوریا الجنوبیة، وردع أي ھجوم من الشطر الشمالي، والثاني
یحمل أھدافا سیاسیة، تتمثل في دعم شرعیة النظام الكوري الجنوبي، وحمایة الاستقرار

الداخلي[442].

2 - حالة الخوف والشك المتبادل بین الطرفین والتي حكمت العلاقة بین الكوریتین منذ نھایة
الحرب الكوریة 1953، وحتى الیوم. وسعي كل منھما إلى تحقیق التفوق على الطرف الأخر

بمختلف الإشكال والوسائل، والتي تثیر حفیظة الطرف المقابل.

3 - تفوق كوریا الشمالیة في قدراتھا التقلیدیة والنوویة، وبالشكل الذي یثیر احتمالیة الحرب أكثر
من السلام في المنطقة، وتكرار حالات التوتر بین البلدین، والمناورات العسكریة المختلفة تدفع
كوریا الجنوبیة إلى الاعتماد على الدعم الغربي الذي یثیر حفیظة الشمال وبما یعزز حالة عدم

الاستقرار في العلاقة بینھما.

ان حالة التھدیدات متبادلة بین الكوریتین على مرّ ھذه السنین من عام 1990 حتى الآن، الا ان أي
حرب لم تنشأ بین الطرفین، ولكنھا لا تزال ممكنة من خلال الشرارة التي قد تطُلق في أي لحظة،
وجراء الخلاف ما بین الدولتین، وإحداھا ارادت إعادة التوحید وھي عملیة إعادة جمع الدولتین
الكوریتین في دولة واحدة ھي كوریا، وكان ھذا ھدف كوریا الشمالیة التي لاتزال تسعى لكوریا
واحدة ولا تزال على ھذا المبدأ والنھج. وقد جرى عقد عدد من الاتفاقیات الكوریة المتبادلة،
ویمكن لكوریا الشمالیة الیوم التلویح بالورقة النوویة، وبما یشكل ضغطًا من أجل إعادة



التوحید[443]. فالكوریتین في حالة حرب، من الناحیة التقنیة منذ الخمسینیات من القرن الماضي،
وتعد المنطقة المنزوعة السلاح (MDL)[444]. وھي لیست حدودًا بل حدًا أو خط إداري، ما
یؤكد إمكانیة اندلاع الحرب بین الطرفین في المستقبل في أي حال من الاحوال وذلك بسبب ھشاشة
الوضع الدبلوماسي بین الطرفین ووجود ما یقارب الثلاثین الفا من الجنود الامریكیین في كوریا
الجنوبیة، فیما لاتزال الاستراتیجیة الكوریة الشمالیة ھجومیة وتھدف الى إعادة التوحید بالقوة.
وغالباً ما تصف كوریا الشمالیة المناورات الامریكیة - الكوریة الجنوبیة بأنھا تھدید وإعلان
حرب، وتأكیدھا على حق الرد فیما لو ھوجمت أو انھا ترفض ھذا النوع من الاستفزازات، وانھا
ستحول كوریا الجنوبیة الى (بحر من نار) عبر التھدید بقصفھا بالمدفعیة، وتأكید قوتھا العسكریة
بالاستعراضات العسكریة الدائمة خاصة بعد عملیات إطلاق الصواریخ وتحدید خط مسار

صواریخھا فوق كوریا الجنوبیة والیابان مما أزم العلاقة أكثر فأكثر وأدى الى توتیرھا.

ولا تزال كوریا الشمالیة تظھر العداء لكوریا الجنوبیة، وفي تشرین الاول (اكتوبر) 2008 حذرت
بیونج یانج جارتھا الجنوبیة في وجوب وقف سیاسة التحدي التي تعتمدھا الاخیرة، مھددة إیاھا
بتحویلھا الى كومة من الخراب. وأكد المتحدث بأسم الجیش الكوري الشمالي بأن كوریا الجنوبیة
وسلطاتھا الدمى یجب أن تتوقف عن حملتھا ھذه، وان توقف ھذه الحملة الملفقة، والا فإن الجیش
سوف یعتمد إجراءات عملیة وأن ضربتنا الاستباقیة المتقدمة من أسلوبنا، سوف تحیل كل من
یعارض أمتنا وإعادة التوحّد الى خراب، ولیس فقط الى إشعالھا. واضاف إن ضربة استباقیة من

أسلوبنا سوف تكون أبعد من الخیال، وذلك باعتماد وسائل ضرب أقوى من السلاح النووي.

وتدھورت العلاقات بین الكوریتین في 25 ایار (مایو) 2009 بعد قیام كوریا الشمالیة بتجربة
نوویة ھي الثانیة بعد التجربة الاولى في عام 2006، فضلاً عن اتھام كوریا الشمالیة بإغراق
سفینة حربیة تابعة للقوات البحریة الكوریة الجنوبیة بطوربید، فیما انكرت بیونج یانج ذلك وان
الاتھام عارٍ عن الصحة، وان امریكا تقوم بالتلاعب بالتحقیق، واشار التقریر الكوري الشمالي الى
ضرورة انتباه امریكا الى تصرفاتھا والتفكیر بالعواقب الوخیمة التي تترتب على ذلك. وبعد ذلك

أجلت بیونج یانج جلسة كان المفترض النقاش فیھا حول موضوع اغراق السفینة.

وبحلول 16 اذار (مارس) 2012 اعلنت كوریا الشمالیة عن خطط لإطلاق قمر اصطناعي
للاحتفال بالذكرى المئة لمیلاد الجنرال كیم ایل سونج. وبالفعل تم اطلاق الصاروخ في 13 نیسان
(ابریل) 2012 الا انھ فشل وانفجر قبل وصولھ الى المدار، وقد اكدت كوریا الشمالیة ذلك. لكن
فشل الصاروخ لم یمنع الولایات المتحدة من انتقاده وإدانة عملیة الاطلاق الى جانب كوریا
الجنوبیة وعدد آخر من الدول. ولذلك نجد ان الاستفزازات المستمرة التي تحصل بین الأطراف قد
تشعل حربا ضخمة، خاصة مع زیادة التجارب الكوریة الشمالیة والصواریخ الجدیدة بعیدة المدى

التي تمت تجربتھا[445].

وقد یكون تصاعد وتیرة الاحداث بین الطرفین، دافعا قویا نحو التوتر فقد صدر بیان كوري شمالي
مشترك عن كل من الحكومة وحزب العمال الحاكم في 13 اذار (مارس) 2013، أعلن فیھ إلغاء
اتفاقیة الھدنة الموقعة في عام 1953، وإعلان حالة الحرب بین البلدین، وقطع خط الاتصال



الساخن مع سیئول والذي انشىء في عام 2000 من قبل القیادة العسكریة للبلدین، واغلاق مجمع
كیسونج الصناعي وھي منطقة استثمار مشترك مع كوریا الجنوبیة[446].

وتبقى المساعدات الكوریة الجنوبیة عنصرًا في استمرار الحیاة في الشطر الشمالي، فقد سجلت
قیمة المساعدات مبلغ 3586 ملیار وان في عھد الرئیس كیم داي جونج، وفي عھد الرئیس رو
موھیون بلغت 8065 ملیار وان، الى جانب ما تقدمھ الجمعیات الخیریة والتي تصل قیمتھا الى
1,49 ملیار دولار سنویاً في شكل ملابس للأطفال وادویة الى ریاض الاطفال وملجىء الایتام
ومستشفى للأطفال في أقلیم فیونجان الشمالي، في حین ارسلت مجموعة من الجمعیات الاخرى
شحنات من القیق بمقدار 180 طنا الى المدارس الابتدائیة وروضة الاطفال في اقلیم ھانج ھیھ
الشمالي، وبالرغم من حالة التوتر بین الشطرین في 19 تشرین الاول (اكتوبر) 2014، الا ان
بیونج یانج طلبت من الجنوب في 26 تشرین الاول (اكتوبر) من الشھر نفسھ وعبر رئیسة منظمة
الصلیب الاحمر والنائبة البرلمانیة الجنوبیة كیم سونج الحصول على ادویة للوقایة من الامراض

المعدیة مثل فایروس إیبولا[447].

وبعد عقود عدیدة على انتھاء الحرب بین الكوریتین، الا انھ لم توقع بینھما اتفاقیة سلام حتى الان،
ولا یوجد بینھما تمثیل دبلوماسي، كما ان الانتقالات بینھما مازالت في أضیق الحدود بالنسبة الى
الافراد والسلع والأفكار. فمازالت الكثیر من الأسر المقسمة منذ الحرب الكوریة 1950 - 1953
لم تتمكن من لم شملھا أو حتى مجرد رؤیة افرادھا بعضھم البعض، وما زال انسیاب السلع
والخدمات بین الجانبین تحول دونھ امور كثیرة، وتتحكم فیھ الاعتبارات السیاسیة بشكل كبیر. كما
ان الافكار تواجھ بقیود الخلاف الایدیولوجي بین الظامین القائمین في شطري شبھ الجزیرة.
فكوریا الشمالیة ترى في دخول الافكار الرأسمالیة السائدة في الشطر الجنوبي من شأنھ انھیار
النظام والدولة تماما، وفي كوریا الجنوبیة بقیت تھمة الشیوعیة ومناصرتھا سیفاً مسلطًا في وجھ
الكثیر من المعارضین سنوات طویلة، وحوكم بسببھا بعض القادة الذین اصبحوا فیما بعد رؤساء

للدولة في ظل ما شھدتھ البلاد من تحول دیمقراطي.

كما شھدت العلاقات بین الكوریتین تفاعلات صراعیة وصلت في بعض الأحیان الى الاشتباكات
المسلحة، مما ساعد على توتر الاجواء، فضلا عن اللغة الاعلامیة في وسائل اعلام البلدین والتي
یغلب علیھا التصعید والھجوم المباشر أوغیر المباشر، وبشكل حاد في أوقات التوتر[448]. فقد
تصاعدت حدة التوتر بین الكوریتین في اعقاب التجربة النوویة الكوریة الشمالیة الرابعة في 6
كانون الثاني (ینایر) 2016، إذ استأنفت سیئول حربھا الدعائیة على الحدود بین الكوریتین. وقال
الجیش الامریكي ان القاذفة (بي 52 ستراتوفورتریس) القادرة على حمل اسلحة نوویة، حلقت
لوقت قصیر فوق القاعدة العسكریة الامریكیة في اوسان على بعد 70كم جنوب خط الحدود مع
الشمال. وعادت القاذفة التي واكبتھا طائرة كوریة جنوبیة واخرى امریكیة الى قاعدة اندرسن
الجویة في جزیرة غوام في المحیط الھادئ بعد ھذه المھمة الرامیة الى الرد على استفزاز كوریا
الشمالیة الاخیر، بحسب الجیش الامریكي. وقال الجنرال ترنس جاي اوشو غنسي مساعد قائد
القوات الامریكیة في كوریا الجنوبیة ان لواشنطن كالعادة (إرادة من حدید) حین یتحتم الدفاع عن



الحلیف الكوري الجنوبي. واضاف في بیان (اننا نود ان نقدم لسیئول مظلة نوویة وقوة الردع التي
تؤمنھا قواتنا التقلیدیة)، مضیفاً (ان مھمات القاذفة بي 52 تعزز التزام الولایات المتحدة بضمان
أمن حلفائنا وشركائنا.. و (ان) القوات الجویة الامریكیة والكوریة الجنوبیة تعمل معاً بشكل وثیق
یومیاً واننا مستعدون تمامًا لمواجھة أي خطر یھدد تحالفنا). وقد سبق وان اعلن الجیش الامریكي
عن تحلیق قاذفة من ھذا النوع فوق كوریا الجنوبیة في عام 2013 عقب اجراء كوریا الشمالیة
تجربتھا النوویة الثالثة، ویومھا نشر البنتاغون قاذفة (بي52) واخرى خفیفة من طراز (بي 2)

.[449]

كما حثت كوریا الجنوبیة الاسرة الدولیة، على الرد بحزم على التجربة النوویة الرابعة لكوریا
الشمالیة، واكدت رئیسة كوریا الجنوبیة باك جون ھاي انھ یتوجب على الصین، كعضو دائم في
مجلس الامن الدولي، ان تلعب دورًا كبیرًا وملائمًا، ردًا على رابع تجربة نوویة تجریھا كوریا
الشمالیة. واضافت ھاي ان ھناك احتمالا لمزید من استفزازات كوریا الشمالیة، بما في ذلك
الارھاب الالكتروني، موضحة ان التجربة التي اجرتھا بیونج یانج تعد استفزازًا وتحدیاً غیر مقبول
للأمن والسلام الدولیین. مشددة على ضرورة ان تتخذ الاسرة الدولیة إجراءات مختلفة عن السابق
إزاء كوریا الشمالیة. وتابعت ھاي ان سیئول تعمل بالتنسیق مع الامم المتحدة لضمان ان یكون
القرار الخاضع للنقاش حالیاً أكثر حزمًا. كما ترید التباحث مع الولایات المتحدة وحلفائھا حول

فرض عقوبات تأدیبیة إضافیة[450].

وفي رد على التجارب الصاروخیة الكوریة الشمالیة، اعلنت الولایات المتحدة عن محادثات حول
نشر درع امریكیة مضادة للصواریخ في كوریا الجنوبیة، ویعد الدرع من بین الانظمة الاكثر
تطورًا في العالم، وقال یو جیھ - سونج نائب وزیر الدفاع الكوري الجنوبي ان (التحالف الكوري
الجنوبي - الامریكي لاخیار امامھ سوى القیام بھذا التحرك الدفاعي لأن كوریا الشمالیة تتبع
استراتیجیة استفزازیة، وترفض اجراء حوار حقیقي حول نزع الاسلحة النوویة). وقد یكون نشر
الدرع المضاد للصواریخ مرده لیس ما تقوم بھ كوریا الشمالیة من استفزازات، بل مرده ما لا تقوم
بھ الصین، بوصفھا الحلیف الابرز لنظام بیونج یانج. ولذلك تمارس واشنطن وسیئول ضغوطًا

على بكین لكي تعتمد موقفاً أكثر حزمًا حیال برامج التسلح الكوریة الشمالیة[451].

ثانیا: العلاقة مع الیابان
(عبرت جمھوریة كوریا الدیمقراطیة الشعبیة منذ أول یوم تأسیسھا عن أملھا في انشاء علاقات
حسن الجوار مع الیابان رغم اختلاف نظامھا الاجتماعي، وھي ترغب حتى الآن في إنھاء الوضع

غیر الطبیعي بین البلدین في وقت مبكر، وفي اقامة العلاقات الطبیعیة بینھما.

وبغیة انشاء علاقات الصداقة بین كوریا والیابان واقامة العلاقات الدبلوماسیة الطبیعیة بینھما،
ینبغي للحكومة الیابانیة قبل كل شيء، ان تغیر موقفھا من بلدنا. لم تنشأ علاقات صداقة بین كوریا
والیابان حتى الیوم، ویعود ھذا كلیة الى سیاسة العداء التي اتبعتھا الحكومة الیابانیة ازاء بلدنا. فإذا



احجمت حكومة الیابان عن التدخل في الشؤون الداخلیة لشبھ جزیرة كوریا، واتخذت موقفاً صدیقاً
ازاء بلدنا، سوف تحل كل المسائل القائمة بین كوریا والیابان دونما عناء)[452].

وتعد الیابان العدو الثاني لكوریا الشمالیة بعد الامبریالیة الامریكیة، وتوصف بالعسكرة الیابانیة.
واذا كانت ضغائن الاحتلال الیاباني لكوریا احد الاسباب، فأن السبب الاخر ھو ان الیابان أصبحت
رأس جسر أو یدًا متطاولة لتطبیق السیاسة الامریكیة في منطقة آسیا والباسفیك. كما لقیت الیابان

انتقادات عنیفة على محاباتھا لكوریا الجنوبیة وتحاملھا على كوریا الشمالیة[453].

لقد بقیت آسیا لوقت طویل تعني، بالنسبة للیابانیین، العالم الصیني وتحدیدًا الصین وكوریا. وھذه
الرؤیة تطبع، الى حد ما، العلاقات الیابانیة - الآسیویة. وھذا الواقع یحتوي على مفارقة انھ اذا
كانت الصین وكوریا تشكلان المرجعیة المركزیة لإرث الیابانیین الآسیوي، الثقافي والھویتي، فإن
الیابانیین یشعرون، حیال ھذین البلدین، بالانسلاب والنفور. لكن الأجیال الجدیدة الناشئة في الیابان
تحس بالرغبة في العودة الى الجذور ویتطور سلوكھا في ھذا الاتجاه، لكنھا تواجھ ضرورة بناء
نظرة متناغمة حیال الماضي المشترك المليء بالمتناقضات. فالحضارة الصینیة تركت بصماتھا
في نسیج الثقافة الیابانیة بكل مظاھرھا وأوجھھا. ولا عجب فخلال قرون عدیدة انتظم جزء مھم
من آسیا الشرقیة حول القوة العظمى التي كانت تمثلھا امبراطوریة الوسط وطال التأثیر الصیني

كل مناحي الحیاة الیابانیة السیاسیة والاجتماعیة والثقافیة والاقتصادیة والدینیة[454].

وتمثل شبھ الجزیرة الكوریة مصلحة مباشرة للیابان. وكانت الیابان قبل التطبیع الامریكي -
الصیني في عام 1971، قد حرصت على اتباع سیاسة المسافة المتساویة بین الكوریتین. الا ان
واشنطن ضغطت على طوكیو للمشاركة الایجابیة في تخفیف العبء على الدور الأمریكي في
شرق آسیا خاصة في كوریا الجنوبیة بغیة احتواء كوریا الشمالیة. وشھدت تلك المرحلة صدور
البیان المشترك (نیكسون - ساتو) في عام 1969، وصرح فیھ رئیس الوزراء الیاباني ساتو إن
أمن جمھوریة كوریا ھو قضیة حیویة لأمن الیابان. وعندما وقع التطبیع الأمریكي - الصیني

اندفعت الیابان الى التأكید على وجود كوریتین وان سیاستھا ھي التعایش السلمي بینھما.

وتكاد تفوق آثار التطورات بین الكوریتین على تلك التي بین الصین وتایوان. وذلك ما یجعل من
أزمة الكوریتین أو من أزمة كوریا الشمالیة ذات دلالات على الأمن والمصالح الیابانیة أكثر
خطورة من النزاع التایواني الصیني[455]. وترتكز سیاسة الیابان تجاه شبھ الجزیرة الكوریة الى

مبدأین اساسیین ھما[456]:

الأول: الحفاظ على حالة السلم في شبھ الجزیرة الكوریة.

الثاني: منع سیطرة أیة قوى شیوعیة سواء كان الاتحاد السوفیتي أو كوریا الشمالیة أو الصین.

ولذلك تنطلق الیابان في إستراتیجیتھا من نظرة شمولیة ترى إن لدیھا مصلحة أكیدة في حل
النزاعات بالطرق السلمیة، وتتبع في ذلك دبلوماسیة براجماتیة وضعت على رأس أھدافھا خدمة



مصالح البلاد، وھي مصالح اقتصادیة. وھي في الوقت عینھ، إستراتیجیة ترقبیھ تنتظر تغییرات
على المستوى العالمي لتلتحق بھا، لكنھا لن تغامر أبدا بتھدید المكتسبات الكبیرة والثروات الھائلة

التي حققتھا بفضل تحالفھا الاستراتیجي الثابت والدائم مع الولایات المتحدة الأمریكیة[457].

ویمكن القول إن مجمل العلاقات الیابانیة مع العالم كانت تقام على أساس صیانة الأمن الشامل
للبلاد. فأي خلل یھدد مصالحھا الاقتصادیة یعد مساسا بالأمن القومي للبلاد. ولھذا فالعلاقات
السیاسیة والثقافیة مرتبطة بالعلاقات الاقتصادیة، التي تعدھا الیابان علاقات إستراتیجیة، فالیابانیون
ینظرون إلى إغلاق مضیق ھرمز أو مضیق مالاقا بنفس الاھتمام الذي ینظرون فیھ إلى احتمال
غزو السوفیت لبلادھم. وعلى ھذا فان تحدید نوع وأھمیة العلاقات الیابانیة مع الآخرین یخضع في
النھایة إلى مدى انتفاع الیابان من ھذه العلاقات، وھذه قاعدة عامة تشمل حتى تلك العلاقات المعقدة

والمتشابكة التي تربطھا مع الولایات المتحدة الأمریكیة[458].

وبعد تقسیم شبھ الجزیرة الكوریة إلى دولتین، أرسیت العلاقات الیابانیة مع كوریا الجنوبیة برعایة
الولایات المتحدة الأمریكیة. وعدت كوریا عاملا رئیسا في استقرار وأمن الیابان، وفي المناورات
المشتركة بین الیابان وأمریكا في الأعوام 1965، 1964، 1969، 1970، 1971، تكرر تنفیذ
خطة تمرینیھ لاحتلال كوریا الجنوبیة، ومھاجمة كوریا الشمالیة. وھناك تعاون مستمر بین الیابان
وكوریا الجنوبیة في المجال العسكري، وإیفاد الخبراء العسكریین والصناعیین الیابانیین، وتقوم
الیابان من خلال استثماراتھا ومساعداتھا في بناء الموانئ والمطارات وشق الطرق وھو دور فاعل

في الاقتصاد الكوري الجنوبي[459].

لقد باشرت كوریا الشمالیة مفاوضات مع الیابان في أواخر كانون الثاني (ینایر) 1991،
واستجابت الیابان من خلال محادثات التطبیع المستفیضة، وأقرت الیابان أربعة مبادئ أساسیة

لتوجیھ محادثات التطبیع وأبرزھا[460]:

1 - إجراء المفاوضات بما یؤول الى تعزیز السلام والاستقرار في شبھ الجزیرة الكوریة.

2 - جعل العلاقات مع كوریا الشمالیة طبیعیة بطریقة لا تقوض علاقة الصداقة القائمة بین الیابان
وكوریا الجنوبیة.

3 - تأدیة تعویضات عن ست وثلاثین سنة من الحكم الاستعماري، ولكن لیس عن خسائر ما بعد
عام 1945.

4 - التماس قبول بیونج یانج التفتیش الدولي لمنشأتھا النوویة بالنظر الى اھمیة المسألة بالنسبة الى
أمن الیابان القومي.

وخلال الحقبة من كانون الثاني (ینایر) 1991 وحتى 5 تشرین الثاني (نوفمبر) 1992، عقدت
ثماني جولات من محادثات التطبیع بین كوریا الشمالیة والیابان، ولم تحرز الا نجاحًا یسیرًا في

حل عدد من المشاكل الشائكة بین البلدین، وبرزت عقبات عدة أبرزھا[461].



أ- لم یستطع البلدان تضییق شقة الخلاف حول مسألة التعویضات. فقد أصرت كوریا الشمالیة
على ان تطبیع العلاقات الدبلوماسیة ھو خارج المسألة، ما لم تعترف الیابان وتعتذر عن افعالھا
الاجرامیة الماضیة بعبارات صریحة وتقدم تعویضا وافیا عنھا. إذ طالبت كوریا الشمالیة بأن تؤدي
الیابان تعویضات لھا، لأن البلدین كانا في حالة حرب في حقبة ما قبل 1945، فیما اكدت الیابان
انھما لم یكونا في حالة حرب قبل الحرب العالمیة الثانیة وفي اثنائھا، وینبغي ان یعامل مطلب
بیونج یانج كقضیة من القضایا التي تشتمل علیھا مطالبة الیابان بالتعویض عن أضرار الممتلكات
في حقبة ما قبل 1945، وقد طبق مع كوریا الجنوبیة في عام 1965، ولذلك طالب الیابانیون
كوریا الشمالیة بتقدیم بیانات وثائقیة عن الاضرار التي سببتھا الیابان خلال ایام الاستعمار، وقد
رفض الشمالیون ذلك، لأنھا غضت النظر عن مسألتي الاعتذار والتعویض عن الاضرار التي
لحقت بالاشخاص والاملاك والتي انزلتھا الیابان بالشعب الكوري من 1910 وحتى 1945، كما
رفضت الیابان التعویض عن الخسائر الحاصلة بعد عام 1945، فلیس ھناك اساس شرعي
للتعویض عن العلاقات غیر الطبیعیة بین البلدین. لقد أكدت كوریا الشمالیة ان الیابان تتحمل
مسؤولیة إنقسام شبھ الجزیرة الكوریة من خلال مشاركتھا في العدوان الامریكي ضد الشعب
الكوري 1950- 1953، لأن عملیات القصف الجنوبي لكوریا الشمالیة تمت من القواعد
الامریكیة المتمركزة على الاراضي الیابانیة، وانھا انتھجت سیاسة عدوانیة في علاقاتھا معھا.
فضلا عن ذلك تصر كوریا الشمالیة على ان تعید الیابان الآثار الثقافیة والحضاریة القیمة التي تم
نقلھا من قبل الیابانیین خلال مرحلة السیطرة الاستعماریة. لكن الیابان ترد على ذلك بانھا لم
تحارب كوریا، وان المسؤولیة عن كل المآسي المترتبة على الحرب تقع على عاتق كوریا

نفسھا[462].

ب- الخلاف حول مسألة التفتیش الدولي للمنشأت النوویة الكوریة الشمالیة. فقد اكد المفاوضون
الیابانیون ان محادثات التطبیع ینبغي ان تستھدف لیس تطبیع العلاقات الدبلوماسیة فحسب، بل
تعزیز السلام والأمن في شرق آسیا أیضًا، بما في ذلك شبھ الجزیرة الكوریة. الا ان كوریا
الشمالیة رفضت الطلب الیاباني على اساس ان مسألة التفتیش النووي لم تكن موضوعًا داخلاً في
محادثات التطبیع، وھي مسألة ینبغي بحثھا مع الولایات المتحدة، وان تفتیشًا مماثلاً یجب ان یجري
بشأن الأسلحة النوویة الامریكیة المخزونة في كوریا الجنوبیة. كما احتجت كوریا الشمالیة بأن تلك
المسألة لم تعد واردة بین البلدین بعد ان وقعت كوریا الشمالیة على اتفاقیة الاجراءات النوویة
الوقائیة مع الوكالة الدولیة للطاقة الذریة في كانون الثاني (ینایر) 1992، وعلى بیان مشترك حول
نزع السلاح النووي مع سیئول في 16 كانون الاول (دیسمبر) 1991. الا ان الیابان أصرت على
مطلبھا بقبول بیونج یانج لیس اجراء التفتیش من قبل الوكالة الدولیة فحسب، بل التفتیش المتبادل
للمنشآت النوویة مع كوریا الجنوبیة ایضا، مشددة على انھ ما لم یتم تبدید الشكوك حول المسألة

النوویة فمن الصعب على الیابان ان تطبع علاقاتھا مع كوریا الشمالیة.

ت- مطالبة الیابان بمعلومات عن امرأة یابانیة مفقودة، اسمھا (لي أن ھاي)، وكان رد كوریا
الشمالیة بأن قضیة لي لیست مفبركة فحسب، بل غیر ذات صلة بمحادثات التطبیع ایضا. وقد
استاء الشمالیون للغایة من اصرار الیابان على القضیة وانسحبوا مرتین من محادثات التطبیع، بما



فیھا الجولة الثامنة في تشرین الثاني (نوفمبر) 1992. وقد ندد الوفد الكوري الشمالي بالطلب
الیاباني وعدّه اھانة خطیرة، واستبعد أي احتمال باستئناف المحادثات ما دامت الیابان مستمرة في

إثارة المسألة.

ث- العدید من القضایا الاخرى، منھا السماح للزوجات الیابانیات لدى الكوریین الشمالیین بأن
یزرن الیابان، وتعزیز الوضع القانوني للكوریین المقیمین في الیابان والمؤیدین لبیونج یانج.
وبالرغم من اشارة الحكومة الیابانیة الى استعدادھا لاستئناف محادثات التطبیع المعلقة، وھي
الاشارة التي نقلھا مسؤول في الحزب الاشتراكي الدیمقراطي الیاباني في كانون الاول (دیسمبر)
1993، الا ان كوریا الشمالیة اسقطت من حسبانھا بالفعل امكانیة استئناف المحادثات مع طوكیو

ما دامت الیابان تنتھج سیاسة عدوانیة حیالھا.

أعلنت الیابان في اب (اغسطس) 1993 ولأول مرة أنھا تدرس إمكانیة إنتاج السلاح النووي
بسبب خوفھا من نشوء قوة كوریة موحدة مستقبلاً تمتلك ھذا السلاح الخطیر، عدا عن تنامي
قدرات الصین الملفتة في ھذا المجال. الا ان الحساسیة المفرطة للرأي العام الیاباني حیال ھذا
السلاح، بسبب ما تعرضت لھ البلاد في عام 1945، یمنع القادة الیابانیین من الخوض في برنامج
نووي، على الرغم من قناعتھم المعلنة بأن نظامًا دفاعیاً متكاملاً فعالاً یبقى غیر ممكن في غیاب

الردع النووي.

ولذلك تراقب طوكیو وسیئول وبیونج یانج بعضھا البعض عن كثب في لعبة قوة ثلاثیة الجانب في
آسیا الشمالیة الشرقیة. والكوریتان تنظران الى امتلاك طوكیو للبلوتونیوم كتھدید كاف، في حین أن
الیابان تخشى توحّد الكوریتین. واتفاق الإطار عام 1994 لم یھدئ من روع الدول المجاورة لأنھ
وإن سمح بالحد من البرنامج النووي الكوري الشمالي تحت الضغوط الامریكیة، الا انھ سمح لھ

بالبقاء خارج رقابة الوكالة الدولیة للطاقة الذریة لمدة خمس سنوات[463].

وتحدد دور الیابان وكوریا الجنوبیة في اتفاق الإطار في تحمل التكالیف المالیة، وینحصر في
تمویل بناء مفاعلات نوویة بدیلة عما ھي قائمة في كوریا الشمالیة لإبعاد شبح الأسلحة النوویة عن
المنطقة، ومن ثم إبعاد المخاطر الامنیة عن الیابان ومنطقة شمال وشرق آسیا قاطبة. وحددت نھایة
عام 2003 موعدًا للانتھاء من بناء ھذه المفاعلات، وكان ذلك عندما تم الاتفاق في 25 شباط
(فبرایر) 1995 على إنشاء منظمة تنمیة الطاقة الكوریة (كیدو) والتي انیط بھا إقامة المفاعلات
النوویة في غضون مدة لا تتجاوز عام 2003. وكان واضحًا ان الیابان بمشاركتھا لكوریا
الجنوبیة في تكالیف إنشاء المفاعلین النوویین اللذین تم الاتفاق على إنشائھما في تشرین الاول
(اكتوبر) 1994، بمشاركة الولایات المتحدة، سعت الى توثیق العلاقات مع كوریا الجنوبیة بعقد
قمتین بینھما في حزیران (یونیو) 1996، وكانون الثاني (ینایر) 1997. وقد یفھم من ذلك بدء
الاھتمام الیاباني المباشر دون وكالة الولایات المتحدة بالأزمة الكوریة من خلال توطید العلاقات
مع كوریا الجنوبیة[464]. وتمثل الأزمة الكوریة اختبارًا حقیقیاً ما بین یابان سلمیة ودفاعیة وغیر
اعتیادیة ویابان ھجومیة واعتیادیة ودولة كبرى. وتبرز اھمیة ھذا الاختبار في عدة حقائق مھمة

أبرزھا[465]:



1 - تزاید دور الیابان في السیاسة الدولیة والاقلیمیة، وسعیھا الى تحسین موقعھا في علاقة القوة
الاقلیمیة.

2 - ان القیود الداخلیة على السیاسة الیابانیة مثل الدستور وعدم حیازة الأسلحة النوویة ونسبة %1
من اجمالي الناتج الوطني لأغراض الدفاع والنزعة السلمیة للرأي العام الیاباني تعرضت لھزة

كبیرة مع بروز كوریا الشمالیة كتھدید مباشر للمدرك الیاباني[466].

3 - ان الأزمة الكوریة تمثل اختبارًا دقیقا لقابلیة الیابان على التحرك حسب اعتبارات داخلیة قومیة
التوجھ في نطاق الطور الذي سارت علیھ منذ عام 1951 والمتجسد في الاعتماد على المركز
الامریكي، فھذه مناسبة قریبة الى المصالح الیابانیة منھا الى مصالح الحلف الامریكي- الیاباني،
ففي إدارة أزمة كوریا الشمالیة تبدو الیابان ساعیة وراء أھداف وبأسالیب لا تتوافق كلیاً مع تلك
التي تضمرھا الادارة الأمریكیة، فالأزمة الكوریة ذات أثار مباشرة على الیابان أكثر من أي بعد

آخر شأنھا شأن حقیقة القوة الصینیة في السیاسة الیابانیة الآسیویة.

4 - ان الازمة الكوریة ھي فرصة فریدة للیابان لمراجعة البعد الأمني في سیاستھا الشاملة،
ومحاولة تعظیم دورھا سیاسیاً واقتصادیاً وأمنیاً.

وتعد كوریا الشمالیة مصدر التھدید الثاني للیابان بعد الصین، وتواجھ الحكومة الیابانیة موقفا حرجا
في الأزمة النوویة الكوریة والتساؤل إلى جانب منً تقف طوكیو؟ إلى جوار الولایات المتحدة أم في
صف آسیا؟ ففي الوقت الذي ترغب فیھ الصین وروسیا وكوریا الجنوبیة في إدارة الأزمة بأسلوب
سلمي وبعید عن استخدام القوة العسكریة، تركز السیاسة الأمریكیة على تضییق الخناق حول
النظام الحاكم في بیونج یانج من اجل وقف برنامجھ النووي، بل وإسقاط ھذا النظام الشیوعي، إن
واتتھا الفرصة[467]. وتبین بعض الدراسات الى ان انھیار المعسكر الشرقي لم یقضِ على
التھدیدات القائمة في آسیا الشرقیة، فالمنطقة تبقى خطرة بسبب طموحات كوریا الشمالیة النوویة
والتوتر بین الصین وتایوان والتنافس في بحر الصین الجنوبي. ولا یستطیع أي بلد آخر غیر

الولایات المتحدة لعب دور ضامن الإستقرار[468].

وأضافت القدرات الصاروخیة الكوریة الشمالیة مصدرًا آخر للمخاوف الیابانیة، وخصوصًا في
عام 1999 واستعدادات بیونج یانج لتجربة صاروخ تایبو دونج- 2 بعید المدى في تموز (یولیو)
1999، وتحرك المبعوث الیاباني یاسوشي أكاشي بزیارة الى كوریا الشمالیة، وأبلغت طوكیو
المسؤولین في بیونج یانج عن قلقھا البلغ وما قد ینجم عنھ من اثار سلبیة على المساعدات الیابانیة
لھم. وقام رئیس الوزراء الیاباني آنذاك كیزوا بوتشي بزیارة الى الصین ومنغولیان اللتین تعھدتا

بالضغط على كوریا الشمالیة لحملھا على التخلي عن اجراء التجربة[469].

لقد سعت الیابان الى التقرب الى كوریا الشمالیة، في سیاق الواقعیة الجدیدة التي سیطرت على
سیاسات دول المنطقة، وفي مقدمتھا الكوریتان، إذ زار رئیس الوزراء الیاباني كویزومي، بیونج

یانج في ایلول (سبتمبر) 2002 وكان من نتائج ھذه الزیارة ما یلي[470].



1 - ان بیونج یانج حصلت على مسارات اقلیمیة ودولیة للخروج من عزلتھا السیاسیة والحصار
الاقتصادي علیھا.

2 - إنھا زادت ثقة في تعاملھا مع القوى الأساسیة في إقلیم شرق آسیا، لتصبح طرفاً لاعباً في
قضایاه المشتركة.

3 - استعداد كوریا الشمالیة الى العودة الى الاتفاقیات والقانون الدولي لتسویة القضیة النوویة.

4 - استعداد كوریا الشمالیة للدخول في حوار مباشر مع الیابان لحل قضایا الخلاف بین البلدین.

وبرزت اھمیة ھذه التطورات في نقاط عدة أبرزھا[471]:

1 - عقد لقاء بكین في نیسان (ابریل) 2002، باستضافة ممثلي الصلیب الأحمر في كل من
طوكیو وبیونج یانج لبحث القضایا الانسانیة المعلقة بین الجانبین، وخاصة قضیة المواطنین

الیابانیین الذین اختطفتھم كوریا الشمالیة.

2 - عقد لقاءات عدة بین رئیس الوزراء الیاباني ورئیس كوریا الجنوبیة، اتساقاً مع المصالح
الاقتصادیة والواقع الدولي بعد 11 ایلول (سبتمبر) 2001.

3 - رحبت كوریا الجنوبیة في تشرین الاول (اكتوبر) 1999 بالاتصال المباشر بین كوریا
الشمالیة والیابان، واعلنت عدم اعتراضھا على إقامة علاقات دبلوماسیة بینھما.

4 - الاعداد للقاء قمة بین رئیس وزراء الیابان ورئیس كوریا الشمالیة، بھدف تخفیف مخاطر
التھدیدات التي تحملھا الصواریخ البالستیة الشمالیة من ناحیة، وفتح المنشآت الشمالیة أمام
المفتشین الدولیین من ناحیة اخرى، وبما یعزز الھدوء والاستقرار وتحفیز الانتعاش الاقتصادي،
ولو كان المقابل مزیدًا من المساعدات المالیة أو التعویضات التي تطالب بھا كوریا الشمالیة عن

حقبة الاحتلال الیاباني لشبھ الجزیرة، منذ مدة طویلة.

5 - ان القمة الیابانیة الكوریة الشمالیة التي عقدت في ایلول (سبتمبر) 2002، كانت نتاجًا لجھود
بدأت في عام 2000 استجابة للحاجة الملحة لتحسین العلاقات بینھما ومناقشة الامور العالقة فیما

بینھما. وقد خرجت القمة بنتائج عدیدة أھمھا:

أ- اعتراف رئیس كوریا الشمالیة، باختطاف 11 مواطن یاباني لم یبق منھم سوى 4 على قید
الحیاة، والاعتذار عن وقوع ھذه العملیات والالتزام بعدم تكرارھا، بعد الانكار لأكثر من عقدین

من الزمن، وقد تم الافراج عنھم.

ب- تعھد كوریا الشمالیة بتنفیذ التزاماتھا بشأن انتاج الصواریخ البالیستیة ومحطات الطاقة النوویة
والسماح بالتفتیش الدولي، مما اشاع الطمأنینة لدى الیابانیین وكذا ارتیاحًا امریكیاً.

ت- إقرار حق مطالبة كوریا الشمالیة بتعویض مالي قدره 10 ملیار دولار وھو یعادل مبلغ 500
ملیون دولار التي صرفت تعویضًا لكوریا الجنوبیة في الستینیات، وصدق علیھا البرلمان (الجمعیة



الوطنیة) في سیئول في اب (اغسطس) 1965[472].

ث- اتفاق الطرفین على ان تدفق ھذه الاموال بصورة غیر مباشرة عبر استثمارات ومشروعات
مشتركة ومساعدات فنیة ومعونات غذائیة والاعتذار المتبادل بین الجانبین عن الوقائع والاحداث

المتبادلة بین البلدین.

ج- رفض الیابان سیاسة التصعید التي تنتھجھا الولایات المتحدة إزاء كوریا الشمالیة، لأنھا تقود
الى حالة من عدم الاستقرار في المنطقة وبما یضر بمصالح الیابان الاقلیمیة والدولیة.

لقد وفر الخطر الكوري الشمالي دافعا أخر لتحول الدبلوماسیة والسیاسة الخارجیة والدفاعیة
الیابانیة خاصة بعد إجراء كوریا الشمالیة لسلسلة من التجارب الصاروخیة ثم تجربتھا النوویة، فقد
قدمت ھذه التجارب مبررا قویا لمزید من التشدد الیاباني. إذ أصرت الیابان على تقدیم مشروع
قرار لمجلس الأمن بفرض عقوبات على بیونج یانج، رغم معارضة الصین وروسیا في البدء لھ،
ودخولھا بسبب ذلك في صدام صریح مع كوریا الجنوبیة المعارضة لخطوة العقوبات والمحبذة
لنھج التفاوض والحوار للتوصل لحل للازمة، إلا إن طوكیو حصلت على ما أرادت في 15اب
(أغسطس) 2006، بإقرار مجلس الأمن بالإجماع مشروع قرارھا، وكونھ یقر بالإجماع بان
الیابان استمالت الصین، الحلیف الأقرب لكوریا الشمالیة، وأقنعتھا بالموافقة علیھ دون استخدام حق

النقض الفیتو[473].

والواقع ان الیابان تفرض عقوبات على كوریا الشمالیة تتجاوز العقوبات الواردة في قراري مجلس
الأمن 1695، و1718، وقد تنوعت تلك العقوبات بدءا من القیود الیابانیة المفروضة على
التحویلات المالیة الیابانیة إلى المواطنین الكوریین، والتي تمثل احد المصادر الأساسیة للعملات
الأجنبیة وانتھاء بحزمة العقوبات الیابانیة التي فرضت على كوریا الشمالیة بعد التجارب
الصاروخیة في تموز (یولیو) 2006، والتي شملت حظر دخول السفن الكوریة الموانئ الیابانیة،
وحظر دخول المسؤولین الكوریین الأراضي الیابانیة، ومنع دخول المسؤولین الكوریین المقیمین
في الیابان والموجودین خارجھا وقت صدور العقوبات من العودة إلى الیابان مرة أخرى، وتشدید
الرقابة على الشركات الیابانیة التي تتعامل مع شركات كوریة، ووقف المعاملات المصرفیة

والمالیة للشركات الكوریة مع المؤسسات المصرفیة الیابانیة[474].

وجاء إقرار الوثیقة الخاصة بالقواعد الإرشادیة للسیاسة الدفاعیة الیابانیة لعام 2011، وما بعده
(لمدة عشر سنوات)، وكذلك وثیقة برنامج الدفاع على المدى المتوسط2011 - 2015، لتتضمن
عدة نقاط أساسیة، تتمثل في أسس الأمن الیاباني، والبیئة الأمنیة المحیطة بالیابان، والسیاسات

الأساسیة لضمان الأمن الیاباني، وقواعد الدفاع في المستقبل.

إلا إن كوریا الشمالیة عدت ما ورد في الوثیقة من نشر المزید من القوات البحریة والجویة في
المناطق الجنوبیة الغربیة القریبة من شبھ الجزیرة الكوریة والصین دلیل أخر على نوایاھا في
إعادة الغزو. ومن ثم، فقد عدت إن ذكر السیاسة الدفاعیة الیابانیة لھا وللصین كمصادر تھدید



بمثابة وثیقة حرب من اجل تبریر العملیات العسكریة ضد ھذه الدول في إطار محاولة إعادة
احتلالھا. وأشارت بیونج یانج إلى إن حدیث الیابان عن إرسال قوات لحمایة الیابانیین في شبھ
الجزیرة، بمثابة خطة حرب خطیرة من قبل القوات العسكریة الیابانیة لغزو لیس فقط كوریا

الشمالیة والصین، وإنما باقي آسیا، وان ھذه المخططات ستقودھا إلى التدمیر الذاتي[475].

(إن ھناك بضعة مواضیع تعدّ حساسة بالنسبة الى الیابان، فالكل ھناك یدرك ان الاحتلال الیاباني
لكوریا والذي دام أربعین عامًا یجعلا السیاسة الكوریة تتجھ حتمًا نحو منع عودة ظھور الھیمنة
الیابانیة على شمال شرق آسیا وفي الوقت ذاتھ ترى الیابان أن من ضروریات أمنھا عدم ارتباط
كوریا بقوة رئیسة آسیویة أخرى كما انھا لا تشعر بالارتیاح الى انبعاث كوریا الجنوبیة كمنافس
اقتصادي ناھیك عن دبلوماسیتھا وروابطھا مع امریكا على الرغم من انھا نادرًا ما تقر بذلك)

.[476]

وتبدو سیاسة الیابان تجاه كوریا الشمالیة متسمة بالازدواجیة والتدرجیة وھما السمتان الاساسیتان
لسلوك طوكیو، وتتمثل الازدواجیة في التوفیق بین الفعل من طرف واحد والتحرك في نطاق
حركة تعددیة، والتعویل على دبلوماسیة دفتر الصكوك والتلمیح بالعدول عنھا الى خیارات سیاسیة
واقتصادیة وعسكریة، والتوفیق بین دور القوة غیر الاعتیادیة وإشھار النوایا والمواقف لقوة
اعتیادیة، والجمع بین خطى التطبیع على مستویات مختلفة والنكوص عنھا للإعراب عن الإحباط
من جدواه، والتوكید على الحلول السلمیة ولكن دون الوقوف في وجھ ترك جمیع الخیارات على

الطاولة إن كانت قادمة من طرف أساسي آخر[477].

والحقیقة ان كوریا الجنوبیة والیابان ھما الطرفان الاشد حساسیة وتأثرًا من تصرفات كوریا
الشمالیة وخصوصًا تجاربھا النوویة، فقد ادانت الدولتان التجربة النوویة الكوریة الشمالیة الرابعة
في 6 كانون الثاني (ینایر) 2016، وانتقد البلدان بعنف الاستفزازات الكوریة الشمالیة، ودعت
الرئیسة الكوریة الجنوبیة بارك غیون- ھي الى اجتماع عاجل لمجلس الأمن القومي، الذي عبر
بیانھ عن ادانة شدیدة لإجراء كوریا الشمالیة لتجربتھا النوویة الرابعة، في انتھاك واضح لقرارات
مجلس الامن الدولي وتحذیرات الاسرة الدولیة، وأكد البیان ایضًا على اتخاذ كل الاجراءات
الضروریة بما في ذلك فرض عقوبات اضافیة من قبل مجلس الامن الدولي، لكي یدفع الشمال ثمن
التجربة النوویة. من جانبھ أدان رئیس الوزراء الیاباني شینزو آبي بقولھ (أدین ھذه التجربة النوویة
التي تشكل تھدیدًا خطیرًا لأمن بلدنا، وتحدیاً خطیرًا للجھود الدولیة لمنع الانتشار) النووي[478].

في ضوء ما تقدم نجد إن دراسة الموقف الإقلیمي في شبھ الجزیرة الكوریة یبرز حقیقة إن
المستوى الذي وصلت إلیھ الأمور، سواء على صعید العلاقات بین الكوریتین، أو على صعید
التفاعلات بین الإطراف الأربعة الأخرى وبینھا وبین الكوریتین، یؤكد مجموعة من الأمور،

أبرزھا[479]:



1 - ھشاشة العلاقات بین الكوریتین، وإمكانیة تكرار حالة التوتر بینھما، ما لم تحل القضایا
الأساسیة بخصوص وضعھما، سواء من حیث الاعتراف بواقع التقسیم وما یترتب علیھ من إقامة

علاقات طبیعیة تسودھا الثقة، أو السعي الجدي ولو تدریجیا من اجل تحقیق الوحدة.

2 - إن التصعید في الأزمات المختلفة ظل محكوما، إلا إن ھناك احتمال قائم بانفلات الأوضاع،
الأمر الذي یمكن إن یتطور إلى حرب شاملة، قد یطول مداھا الزمني. وقد تجد كل الإطراف نفسھا

مضطرة للدخول في معادلات الحرب.

3 - التداخل الواضح بین القوى الفاعلة في المنطقة، فقضایا شبھ الجزیرة الكوریة لا تخص
الكوریتین وحدھما، وإنما ھناك قوى أساسیة تلعب أدوارا مھمة في ھذه القضایا وھي بالأساس
الولایات المتحدة والصین وروسیا والیابان. ھذه القوى أدوارھا لیست مستحدثة، وإنما ھناك ارث
تاریخي واضح یخص كلا منھا، وتتراوح أوزان ادوار ھذه الدول من مرحلة إلى أخرى، حسب

قوة كل منھا ونفوذھا، والاتفاق أو الاختلاف فیما بینھا.

4 - إن المنظمات الدولیة والترتیبات الإقلیمیة لا یمكنھا التوصل إلى حلول أو تسویات بخصوص
قضایا شبھ الجزیرة الكوریة إلا عبر التوافق فیما بین ھذه القوى، وما دامت ھذه القوى مستمرة
على خلافاتھا، فان الصراع في المنطقة مرشح للاستمرار لفترات قادمة، سواء كان بمستوى توتر

عال أو منخفض.

5 - إمكانیة القوى الصغیرة في منع القوى الكبیرة من الاستفراد بھا وإملاء إرادتھا علیھا، ما
دامت توافرت لھا الحجة القویة، والقدرة على الصمود، وشبكة علاقات یمكنھا التعویل علیھا.

ختامًا، یبقى الوضع في شبھ الجزیرة الكوریة محملاً بدرجة من الخطورة. واحتمال اندلاع الحرب
وارد نتیجة حسابات خاطئة لأحد الطرفین، وما یمكن ان تتضمنھ من تدمیر لكل الاطراف فیھا
وخصوصًا كوریا الشمالیة، لاسیما اذا ما شاركت فیھا الولایات المتحدة وكوریا الجنوبیة، لكن
مشاركة قوات اخرى صینیة أو روسیة مع كوریا الشمالیة لیست مستبعدة، وذاك وجھ اخر من
أوجھ خطورة مثل ھذه الحرب. وقد تكون ھذه الحرب اختبارًا صعباً للتحالف الامریكي الیاباني
نفسھ، وذلك رغم التفسیرات الیابانیة التي ترجح مشاركة عسكریة یابانیة تلقائیة الى جانب الولایات
المتحدة ضد الصین، وھناك من یرى ان مثل ھذه المشاركة لن تمر بسھولة. وھناك من یرى ان
یستمر نوع من إدارة النزاع بقدر من التھدئة السیاسیة المتبادلة، مع الاستمرار في مباحثات
للوحدة، التي تواجھ صعوبات جمة، الا ان قیمتھا الاساسیة تبدو في كونھا إحدى وسائل ضبط

الصراع وإدارتھ سیاسیاً[480].

 



الفصل الخامس 
العلاقات الدول�ة ل�ور�ا الشمال�ة

المقدمة
تعد منطقة شمال شرق أسیا مسرحا لتنافس القوى الدولیة، وتتداخل مصالح الولایات المتحدة
الاقتصادیة والسیاسیة والإستراتیجیة في المنطقة إلى حد كبیر، ولذلك، كان اھتمام الدول العظمى
في النظام الدولي بأمن واستقرار ھذه المنطقة، حفاظا على أمن واستقرار النظام العالمي. وتضم
ھذه المنطقة دولتین حلیفتین رئیسیتین للولایات المتحدة، تحدان كوریا الشمالیة من الجنوب ومن
الشرق، وھما كوریا الجنوبیة والیابان، إلا إن كوریا الشمالیة محاطة أیضا بدولتین منافستین أیضا
للولایات المتحدة، ھما جمھوریة الصین الشعبیة من الشمال الغربي، وروسیا الاتحادیة في قطاع

صغیر جدا من الشمال الشرقي[481].

وقد تطورت رؤیة كوریا الشمالیة السلبیة لتأثیر التحولات الدولیة والاقلیمیة على مستقبل النظامھا
السیاسي، وتعمق ھذا الادراك بفعل عدد من العوامل اھمھا[482]:

1 - الخطاب الامریكي العدائي ضد كوریا الشمالیة، وخصوصا بعد خطاب الرئیس جورج بوش
الابن بتاریخ 29 كانون الثاني (ینایر) 2002 وطرحھ مفھوم محور الشر وھو ما یفسر قرار

بیونج یانج في تشرین الاول (اكتوبر) 2002 تنشیط برنامج تخصیب الیورانیوم.

2 - تجربة الازمة الامریكیة - العراقیة وخبرة الخلاف بین العراق والوكالة الدولیة للطاقة الذریة،
والتي انتھت بالحرب الامریكیة على العراق واسقاط نظام صدام حسین استنادا الى دعاوى امتلاكھ

اسلحة نوویة، وھي دعاوى ثبت عدم دقتھا بعد انتھاء الحرب.

3 - تدھور الاوضاع الاقتصادیة الداخلیة وتدھور اداء الاقتصاد الكوري الشمالي، فقد تراجع حجم
الناتج المحلي الاجمالي الكوري من 20،5 ملیار دولار عام 1993 الى 15،9 ملیار دولار عام
2002. ولھذا قررت كوریا الشمالیة تنشیط برنامجھا النووي كوسیلة للضغط على الدول الكبرى

للحصول على اكبر قدر ممكن من المساعدات الاقتصادیة.

 



الم�حث الأول 
كور�ا الشمال�ة والعلاقة مع الولا�ات المتحدة الأم��ك�ة
تتداخل المصالح السیاسیة والاقتصادیة والأمنیة الأمریكیة في آسیا- الباسفیك الى حد كبیر، وھناك
من یرى ان المصالح الامریكیة فصلھا الى حزم منفصلة، إذ انھا تعزز بعضھا البعض. إن حیویة
النظام الاقتصادي تستند الى النظام السیاسي الدولي، والنظام السیاسي یعتمد الى حد بعید على
النظام الأمني العسكري، والاستقرار الاقتصادي یقلل من احتمال الصراع الخطیر. وعندما تكون
كل ركیزة من ھذه الركائز قویة فان التقدم على كل الجبھات یصبح أمرًا محتملاً، فإن إنھارت
إحدى ھذه الركائز فان الضغط على الركائز الاخرى سیضاعف. وتؤكد الرؤیة الامریكیة على انھ
في حین ان البعد العسكري وحده لا یمكنھ ان یحل جمیع القضایا بین الحكومات الا انھ یمكنھ ان
یساعد على ارساء الاوضاع وإتاحة الوقت والمجال للعناصر الاخرى كالدبلوماسیة كي تعمل
وتثمر، فالأمن ھو أمر مھم من اجل التمھید لعمل الدبلوماسیة والعلاقات الاقتصادیة فھو الاساس
للعلاقات الأوسع بین الدول، ویؤدي الأمن الاقلیمي الى ارساء الاوضاع المستقرة التي تمثل مطلباً
مسبقاً لتحقیق الرفاھیة، وفي ضوء ذلك فإن أمن منطقة آسیا- الباسفیك یرتبط مباشرة برفاھیة

الشعب الامریكي[483].

لقد ارتبطت الولایات المتحدة بعلاقات وثیقة مع كوریا الجنوبیة، وبقي الالتزام الامریكي بالدفاع
عنھا واضحًا. وتؤكد علیھ كل الادارات الامریكیة، فالرئیس بیل كلینتون في اثناء الازمة النوویة
الاولى في اوائل التسعینیات أكد ان اي اعتداء على كوریا الجنوبیة ھو بمثابة اعتداء على الولایات
المتحدة. وتبقى مسألة سحب القوات الامریكیة من كوریا الجنوبیة غیر مطروحة، حتى في ظل
تزاید المطالبة الشعبیة بذلك، نظرًا لأنھا تخدم الاستراتیجیة الامریكیة العالمیة، كما ان المسؤولین
الجنوبیین یطالبون باستمرار ھذه القوات، وان كانوا في الوقت ذاتھ لا یریدون توریطھم في أزمات

اقلیمیة خارج شبھ الجزیرة الكوریة[484]. وسوف نتناول ھذا المبحث كما یلي:

أولا: بدایات العلاقة مع الولایات المتحدة الأمریكیة.
تاریخیاً، ترى كوریا الشمالیة في الولایات المتحدة عدوًا لدودًا، وھذا ما یوضحھ الجنرال كیم ایل
سونج بقولھ: (أن الامبریالیین الأمریكیین حرقوا ارضنا وذبحوا شعبنا البريء بالجملة وانھم
لایزالون یحتلون الجزء الجنوبي من ارض الوطن. انھم اعداؤنا الالداء الذین لایمكن ان ننساه)،
ویضیف مؤكدًا (ان استنكار شعبنا للسیاسة العدوانیة للامبریالیین الأمریكیین تجاه كوریا وخوض
نضالھ ضدھا لایتناقضان ابدًا ونضال شعوب العالم من اجل تخفیف حدة التوتر الدولي ومن اجل
الدفاع عن السلام بل انھما سیساھمان في ذلك النضال. وفي الوقت نفسھ فان نضال الشعوب
المحبة للسلام في العالم كلھ، بما فیھا شعوب الاتحاد السوفیاتي، من اجل تخفیف حدة التوتر سیھیئ

ظروفاً أكثر ملاءمة لنضال شعبنا المناھض للاستعمار)[485].



وفي بدایة عقد السبعینیات من القرن الماضي، رأت كوریا الشمالیة في مبدأ نكسون[486]
كمحاولة تتوخى خداع البشریة المتطورة. ومع ذلك كانت الاصوات المستسلمة تتعالى بوضوح،
على الأقل حین لاحت في الأفق إمكانیة تحسین العلاقات بین كوریا الشمالیة والولایات المتحدة
الامریكیة، الا ان كوریا الشمالیة وضعت شرطًا واحدًا، ھو انسحاب القوات الامریكیة من كوریا

الجنوبیة والإقلاع عن التدخل في شؤون الشعب الكوري الداخلیة[487].

كانت أول مفاوضات رفیعة المستوى بین كوریا الشمالیة والولایات المتحدة الامریكیة خلال زیارة
وفد مفوَض من كوریا الشمالیة برئاسة كیم یوج سن، سكرتیر حزب العمال الكوري، الى نیویورك
في 22 كانون الثاني (ینایر) 1992. وترأس الوفد الامریكي المفاوض آرنولد كانتر، مساعد
وزیر الخارجیة الامریكي. وفي ایلول (سبتمبر) 1992 قام مندوب كوریا الشمالیة في الامم
المتحدة، ھو یونج، بزیارة واشنطن إذ بوشرت محادثات بشأن البحث النووي في كوریا الشمالیة،
وكانت ھذه المسألة شرط مسبق لأستئناف العلاقات الدبلوماسیة مع كوریا الشمالیة، وكان التردي
الابرز في علاقات البلدین جاء بعد القرار الذي اتخذ في الدورة الخامسة للجنة الشعبیة المركزیة
التاسعة في كوریا الشمالیة والتي عقدت في 12 اذار (مارس) 1993، وذلك بانسحاب كوریا

الشمالیة من معاھدة الحد من التسلح النووي، والتي سبق وان وقعتھا في عام 1985[488].

والحقیقة انھ لا یوجد للولایات المتحدة إي تمثیل دبلوماسي أو علاقات تجاریة مع كوریا الشمالیة،
والمفاوضات ھي أصلا لتطبیق بنود اتفاق الإطار لعام 1994، بین البلدین لتبادل البعثات
الدبلوماسیة على مستوى وثیق، وفي 20 ایلول (سبتمبر) 1995، طبقت ترتیبات سلطة الحمایة
القنصلیة بالسماح بحمایة من قبل السفارة السویدیة للمواطنین الأمریكان المسافرین إلى كوریا
الشمالیة، إلا إن السفارة السویدیة في بیونج یانج لم تفوض إصدار تأشیرات أمریكیة، وعلى
المواطنین الأمریكیین والمقیمین والراغبین بالسفر إلى كوریا الشمالیة الحصول على التأشیرة من

دولة ثالثة.

ومنذ كانون الثاني (ینایر) العام 1988 أدرجت كوریا الشمالیة ضمن قائمة الولایات المتحدة للدول
الداعمة للإرھاب الدولي، بعد قیام عملاء كوریا الشمالیة بتفجیر طائرة الخطوط الجویة الكوریة
الجنوبیة ومقتل 115 من ركابھا في 29 تشرین الثاني (نوفمبر) 1987، ومنع القانون الأمریكي
كل المبادلات المالیة والتجاریة مع كوریا الشمالیة من قبل الأشخاص والشركات الخاضعة للولایة
القضائیة الأمریكیة، ووضع استثناء في العام 1988للمواد المعلوماتیة والصادرات التجاریة من
البضائع لتلبیة الاحتیاجات الإنسانیة الأساسیة، وتصدیر البضائع سواء مبیعات أو منح یحتاج إلى
رخصة محددة من وزارة الخزانة الأمریكیة، وبموجب اتفاق الإطار لعام 1994 تعھدت الولایات
المتحدة بتسھیلات أكثر لعقوباتھا على كوریا الشمالیة وربطت ذلك بالتقدم المتحقق في تطبیق

الاتفاق.

سعت الولایات المتحدة إلى التقرب من كوریا الشمالیة في المجالات اللاحقة والتي بدت ضروریة
لتحسین العلاقات الثنائیة، كالإدانة الصادقة للإرھاب والحوار بین شمال وجنوب كوریا حول
المستقبل وإمكانیة توحید شبھ الجزیرة الكوریة، والقضایا النوویة، وإعادة ما تبقى من رفات



عناصر الجیش الأمریكي المفقودین خلال الحرب الكوریة، واحترام اكبر لحقوق الإنسان، وعبرت
الولایات المتحدة عن قلقھا من الصادرات الكوریة الشمالیة من الصواریخ البالیستیة والتكنولوجیا

ذات الصلة، والتھدید العسكري التقلیدي الكوري الشمالي[489].

ومنذ بدایة عقد التسعینیات من القرن الماضي، أكد المسؤولون الامریكیون على مجموعة من
المبادئ الأساسیة التي تحكم السیاسة الأمنیة الأمریكیة في آسیا. اھمھا ضمان وتأكید الانخراط
الامریكي في آسیا والباسفیك، ونظام قوي من الترتیبات الأمنیة الثنائیة، والابقاء على القوات
الأمریكیة المنتشرة في المنطقة، وبناء قواعد عبر البحار كافیة لدعم ھذه القوات، واضطلاع حلفاء
الولایات المتحدة في آسیا بمسؤولیة أكبر في الدفاع عن انفسھم، وتعاون متكامل في مجال الدفاع.
وتشكل ھذه المبادئ في مجموعھا الدور الأمني للولایات المتحدة في شرق آسیا وھي لا تركز على
المدى المحدود من التھدیدات القائمة ولكنھا تسمح بمدى أكثر تنوعا من الاحتمالات الممكنة التي
من الصعب التنبؤ بھا[490]. وقد عبر عن ھذه الرؤیة التقریر الذي رفعھ ولیم بیري وزیر الدفاع
الامریكي السابق. والذي خلص الى ان ھناك مجموعة من العوامل التي یجب ان تأخذھا السیاسة

الامریكیة تجاه كوریا الشمالیة في الاعتبار، وأھمھا[491]:

1 - صعوبة إحداث تغییر في كوریا الشمالیة، واھمیة التعامل معھا كما ھي، ولیس كما یرید
الامریكان.

2 - ان اندلاع أي نزاع مسلح في شبھ الجزیرة الكوریة ستكون لھ مخاطره على القوات الامریكیة
في كوریا الجنوبیة، وان كان ذلك لا یعني ھزیمة الولایات المتحدة.

3 - اھمیة اتفاق الإطار واستمرار تطبیقھ.

4 - اھمیة الإعداد لإقامة علاقات دبلوماسیة طبیعیة مع كوریا الشمالیة، استنادًا الى سیاسة
الارتباط والتعایش السلمي معھا.

5 - فتح باب المفاوضات مع كوریا الشمالیة في إطار منھج شامل لا یركز فقط على قضیتي
البرنامج النووي والصواریخ، وانما یتخطى ذلك الى مبدأ التخفیض المتبادل للتھدید، والتنسیق مع
الحلفاء الاقلیمیین كوریا الجنوبیة والیابان، الذین قد لا تتفق مصالح كل منھما مع المصالح

الامریكیة على طول الخط.

ثانیاً: العلاقة في ظل ادارة الرئیس بوش الأبن (2000 - 2008)
كانت الحملة الانتخابیة للمرشح الرئاسي جورج بوش الابن مؤشرًا لتحول واضح في السیاسة
الامریكیة تجاه كوریا الشمالیة، وبعد فوزه بالرئاسة جرت مراجعة للسیاسة الامریكیة تجاھھا، إذ
كان الرئیس معارضًا لاتفاق الاطار الذي ابرم في عام 1994، وجرت مراجعة للحوار مع كوریا
الشمالیة ومتابعتھ على كل الصعد والمسائل، ومنھا القوة العسكریة لكوریا الشمالیة، وبرامج تطویر
الصواریخ والتصدیر، والمسائل المتعلقة بحقوق الانسان. وتعقد الوضع أكثر بعد اعلان واشنطن



في عام 2002، بأن كوریا الشمالیة تطور برنامجًا لتخصیب الیورانیوم للأغراض التسلیحیة،
وامتلاك اسلحة نوویة، وجاءت الانعطافة الأھم عندما عدّ الرئیس بوش كوریا الشمالیة جزءًا من

محور الشر، وذلك في خطابھ أمام الكونجرس[492].

والواقع ان السیاسة الأمریكیة شھدت تحولا ملحوظا في ظل أدرة الرئیس جورج بوش الابن وفي
مرحلة ما بعد أیلول (سبتمبر) 2001، وھو الانتقال من إدارة الأزمة في إطار حظر الانتشار
النووي إلى إدارتھا في إطار ما عرف بالحرب على الإرھاب، والربط المباشر بین سیاستي حظر
الانتشار والحرب على الإرھاب. وجاء إدراج كوریا الشمالیة ضمن محور الشر لیرسخ القناعة
لدى القیادة الكوریة بان بلادھم ستكون المحطة الثالثة للحرب على الإرھاب بعد أفغانستان
والعراق، ومن ثم أضحى امتلاك سلاح نووي ھو الورقة الأكثر فاعلیة للحفاظ على النظام وإدارة

خلافاتھ الأساسیة مع الولایات المتحدة[493].

وقد عزز ذلك إن سیاسة الإدارة الأمریكیة منذ تشرین الأول (أكتوبر) 2002، استندت إلى
رؤیتین داخل الإدارة، الأولى وعبر عنھا الرئیس بوش بعدم الثقة بكوریا الشمالیة وزعیمھا كیم
جونج أیل، وكان ھناك انقسام حول السیاسة داخل إدارة بوش، فقد تألف تحالف مؤثر من مسؤولي
ومستشاري البنتاغون حول وزیر الدفاع دونالد رامسفیلد ومسؤولي مكتب نائب الرئیس تشیني
وخبراء الانتشار النووي في وزارة الخارجیة والبیت الأبیض بقیادة وكیل وزارة الخارجیة السابق
جون بولتون. إذ عارضوا رسمیاً المفاوضات مع كوریا الشمالیة لصالح إصدار مطلب تنازل
كوریا الشمالیة أحادیاً عن الأسلحة النوویة والقضایا العسكریة الأخرى، وتبني إستراتیجیة أمریكیة
شاملة لعزل كوریا الشمالیة دبلوماسیاً وإسقاط النظام في كوریا الشمالیة من خلال العقوبات
الاقتصادیة[494]. الرؤیة الثانیة وكانت في وزارة الخارجیة أساسا مؤكدًا أن الإدارة یجب أن
تجرب المفاوضات قبل تبني إجراءات أشد قسریة، وأعلنوا الشك في فاعلیة إستراتیجیة جعل

كوریا الشمالیة تنھار.

وأھمیة تشكیل جبھة موحدة مع روسیا والیابان وكوریا الجنوبیة لإدارة المفاوضات مع كوریا
الشمالیة[495]. والحقیقة إن سیاسة الإدارة الأمریكیة خلال ھذه المرحلة تضمنت ثلاثة عناصر

أبرزھا:

1 - المطالبة بتعھد كوریا الشمالیة فورًا بالتفكیك.

2 - تجنب المفاوضات المباشرة مع كوریا الشمالیة حتى تقبل بالتفكیك.

3 - عزل كوریا الشمالیة بخلق حاجز من الحكومات مطالبة بقبول كوریا الشمالیة التفكیك الكامل
القابل للتحقق ولا یمكن الرجوع عنھ.

لقد دعت الإدارة الأمریكیة كوریا الشمالیة إلى الالتزام واتخاذ إجراءات متناغمة للوصول إلى
"تفكیك شامل وقابل للتحقق ولا یمكن الرجوع عنھ" لبرامجھا النوویة، لكل من برنامج البلوتونیوم
وبرنامج تخصیب الیورانیوم السري. وبینت الإدارة أنھا ستناقش تحسین العلاقات الأمریكیة-



الكوریة الشمالیة بعد قبول كوریا الشمالیة التفكیك الشامل والقابل للتحقق ولا یمكن الرجوع عنھ
فقط واتخاذ إجراءات متناغمة لتطبیقھا[496].

وعندما عقدت المفاوضات المباشرة بین الولایات المتحدة وكوریا الشمالیة في تشرین الاول
(اكتوبر) 2002، كان برنامج تخصیب یورانیوم على رأس الأجندة الامریكیة.

وأعلن المسؤولون الكوریون الشمالیون في البدایة تأكید ذلك. وبعدھا أنكروا في العلن. وكان ذلك
بمثابة خرق للاتفاق الذي وقعتھ في عام 1994، وأكد الجانب الامریكي على إنھاء ھذا البرنامج
قبل ان یحصل أي تقدم في العلاقات بین البلدین، وقاد النزاع سریعاً إلى انھیار صیغة الاتفاق،
وناقشت أدارة بوش أن كوریا الشمالیة كانت قد (خرقت مادیاً) التزاماتھا ومن ثم الاتفاق مع كوریا
الجنوبیة والیابان والاتحاد الأوروبي (الأعضاء الآخرون في منظمة التنمیة الاقتصادیة الكوریة أو
(KEDO) وأوقفت الخطوة التالیة من شحنات زیت الوقود الثقیل، وفي ردھا، طردت كوریا
الشمالیة المفتشین الدولیین وأزالت الأختام في المجمع النووي یونج بیون وأعادت العمل في
مفاعلھا ومفاعل إعادة المعالجة بعد ثمان سنوات من التجمید. وأوضح وزیر الخارجیة كولن باول
في كانون الأول (دیسمبر) 2002 "نحن نعتقد الآن إن لدیھا (كوریا الشمالیة) سلاحین نوویین وقد

امتلكتھما من سنوات"[497].

وفي أواخر عام 2002 وأوائل عام 2003، انھت كوریا الشمالیة تجمید منشآتھا النوویة المعتمدة
على البلوتونیوم، وطردت مفتشي الوكالة الدولیة للطاقة الذریة ونزعت معدات المراقبة، كما
انسحبت من معاھدة الحد من انتشار الاسلحة النوویة. وأكملت معالجة الوقود النووي من اجل
استخراج البلوتونیوم وھو العنصر الأساسي في صناعة الاسلحة النوویة. وأعلنت بعد ذلك أنھا
تقوم بھذه الخطوات من أجل تأمین قوة ردع لنفسھا أمام التھدیدات والسیاسة الامریكیة المعادیة،
وكررت مرارًا في عام 2003 بأنھا أنھت معالجة الوقود النووي الذي كان موجودًا ومجمدًا في

یونج بیون.

لقد أكدت الادارة الامریكیة ان ھدفھا ھو إنھاء برنامج كوریا الشمالیة النووي التسلیحي بشكل غیر
قابل للرجوع عنھ وبشكل مؤكد وثابت وواضح، كما اقترحت تغییر النظام في كوریا الشمالیة تعده
ھدفاً رئیسًا. وبعد تھدید الصین بتوجیھ اتھام علني لواشنطن بأنھا ترفض اجراء مفاوضات مع
كوریا الشمالیة، وتم الاتفاق على عقد المفاوضات من اجل التوصل الى تسویة من خلال
الدبلوماسیة، وعدّت كوریا الشمالیة ان الخلاف النووي ھو خلاف ثنائي بینھا وبین الولایات
المتحدة، ولذلك فھي تعارض المفاوضات الا انھا وبعد ضغوط من جیرانھا وتدخل فاعل من
الصین، عادت ووافقت على محادثات ثلاثیة بینھا وبین امریكا والصین في نیسان (ابریل)
2003، وفي ھذا الاجتماع وافقت كوریا الشمالیة على المحادثات السداسیة[498]. الا ان ھذه
المحادثات لم تمنع كوریا الشمالیة من الاعلان رسمیاً في شباط (فبرایر) 2005، أن لدیھا "أسلحة
مصنوعة للدفاع عن النفس" وعلى الرغم من أن كوریا الشمالیة قد اختبرت أداة واحدة. فأن



المتحدث باسم وزارة الخارجیة كیم جاي جوان قد قال سابقاً أن كوریا الشمالیة تمتلك قنابل متعددة
وقد صنعت أكثر. لقد بدا أن إستراتیجیة كوریا الشمالیة لدیھا أربعة أھداف[499]:

1 - جعل مقترح إدارة بوش في حزیران (یونیو) 2004، كأساس للمفاوضات على القضیة
النوویة.

2 - أقامة تسویة دبلوماسیة طویلة الأمد في القضیة النوویة والتي سوف تستغرق على الأقل ولایة
إدارة بوش الثانیة.

3 - الحصول على مزید من الوقت لاستمرار تطویر برامج الأسلحة النوویة.

4 - اشتراط قبول الحكومات الأخرى لكوریا الشمالیة كدولة بأسلحة نوویة.

وأتبعت بیونج یانج أربع تكتیكات أساسیة لتحقیق ھذه الأھداف. الأول مطالبة الولایات المتحدة
بتغییر "سیاستھا العدائیة" و"التھدید النووي" وعندھا یمكن التوافق مع أجندتھا لنزع السلاح
الإقلیمي، وسعت كوریا الشمالیة تدریجیاً لتقلیص الفجوة بین مقترحھا الجوھري ومقترح الولایات
المتحدة في حزیران (یونیو) 2004. الثاني مقاطعة اجتماعات الأطراف الستة لمدة محددة من
الزمن بما یساعد في ضمان تسویة سلمیة مصانة والاستمرار في الضغط على حكومات الأطراف
الأخرى المشاركة لاتخاذ مواقف كریمة تجاه جوھر المقترح الكوري الشمالي عندما تم الاجتماع
الثالث، بواسطة إعلان نفسھا دولة بأسلحة نوویة، فقد سعت كوریا الشمالیة احتمالاً إلى دفع الدول
الأخرى تدریجیاً على الأقل للاعتراف واقعیا بمطالبة كوریا الشمالیة بوضعھا لاستمرار التسویة
الدبلوماسیة، الرابع في نیسان (أبریل) 2005 أغلقت كوریا الشمالیة المفاعل النووي 5 میجاواط
بعد عامین من العمل وأعلنت أنھا أزالت 8000 من قضبان الوقود من المفاعل لتحویلھا لأسلحة

من مادة البلوتونیوم، عندھا إعادة كوریا الشمالیة المفاعل للعمل في تموز (یولیو) 2005.

وھنا یبرز السؤال الرئیس فیما یخص دوافع كوریا الشمالیة في إنھاء مقاطعتھا الأولى والموافقة
على محادثات تموز (یولیو) - آب (أغسطس) وأیلول (سبتمبر) 2005، كان فیما إذا قررت بیونج
یانج تحدیث أو تعلیق ھذه الأھداف أو رأت المشاركة في الاجتماع كتكتیك آخر لتحقیقھا،
وخصوصًا ھدف التسویة الدبلوماسیة طویلة الأمد. وجزء من السؤال كان كیف ستستجیب كوریا
الشمالیة لتعدیل إدارة بوش المقترح في حزیران (یونیو) 2004، المبین من قبل كریستوفر ھیل

في اجتماع تموز (یولیو) - آب (أغسطس) 2005[500].

الا ان كوریا الشمالیة أجرت اختبارًا لصاروخ بعید المدى في 5 تموز (یولیو) 2006، وقد اثار
ذلك مخاوف الولایات المتحدة نظرًا لقدرة ھذا الصاروخ على ضرب السواحل الغربیة لھا وقدرتھ
على حمل شحنات متفجرة مختلفة، وجاءت التجربة بعد تأكید الرئیس بوش بأنھ سیحمي أمریكا من
أي تھدید. وكان ھذا الحدیث مؤشرًا على تحضیرات لھذا العمل، فقد أضیفت كوریا الشمالیة الى

لائحة الدول التي تبغي أمریكا توجیھ ضربة نوویة وقائیة لھا، أو ضدھا ان صح التعبیر.



وأكدت الولایات المتحدة للأعداء والاصدقاء بأنھا تحمل مظلة نوویة فوق كوریا حتى ولو لم یكن
ھناك اسلحة نوویة على الارض، وذلك لانھا سحبت الاسلحة النوویة من كوریا الجنوبیة عام
1991. وتأكیدھا ان أي ھجوم على كوریا الجنوبیة قد یؤدي الى اشعال رد فعل نووي من قبل

الولایات المتحدة على المعتدي[501].

وقد أثیر التساؤل فیما إذا كانت تقدیرات العام 2002، صحیحة. فقد سئل جوزي دي تراني في
جلسة استماع أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشیوخ الأمریكي في 27 شباط (فبرایر)
2007، وھو مدیر بعثة إلى كوریا الشمالیة من مكتب مدیر الاستخبارات الوطنیة وكبیر مفاوضین
سابق في المحادثات السداسیة الإطراف، من قبل السیناتور جاك رید فیما اذا كان لدیھ (أي انطباع
آخر بان البرنامج قد تقدم في السنوات الست الماضیة، وبواحد أو اثنان - الأدلة - مصداقیة الدلیل
بأن لدینا مبدئیاً، رؤیة أنھم یمتلكون برنامجًا ولیس طموحات؟) أجاب دي تراني أن (التقدیر كان
بثقة عالیة أن الحقیقة، ھي أنھم صاغوا أسئلة ضروریة لذلك، وعن برنامج مستوى الإنتاج لا نزال
على ثقة أن البرنامج في حالة وجود- وبمستوى ثقة متوسط) وفي توضیح ھذا الرد، بین دي تراني
في مؤتمر الاستخبارات الوطنیة كاشفاً أنھ بقولھ كان ھناك مستوى عالي من الثقة في 2002 بأن
كوریا الشمالیة لدیھا برنامج تخصیب الیورانیوم و (على الأقل ثقة متوسطة في أن جھود كوریا
الشمالیة الماضیة في امتلاك قدرات تخصیب الیورانیوم مستمرة الیوم). وقال مساعد وزیرة
الخارجیة كریستوفر ھیل في شباط (فبرایر) 2007، أن الولایات المتحدة غیر متأكدة فیما إذا
كانت كوریا الشمالیة تدربت (على بعض تقنیات الإنتاج المھمة) وعلى الرغم من امتلاكھم لبعض

التكنولوجیا لغرض برنامج التخصیب[502].

والحقیقة إن كوریا الشمالیة قدمت نموذجا مبكرا للتعامل بشكل مركب مع قضایا مختلفة تتعلق
بامتلاك الأسلحة النوویة، أھمھا خرق معاھدة حظر انتشار الأسلحة النوویة، فقد أقامت بیونج یانج
برنامجا نوویا موازیا، یعتمد على إحدى الطرق التقلیدیة لامتلاك الأسلحة النوویة، وھي طریقة
(البلوتونیوم 239)، منتھكة المعاھدة، قبل إن تھدد بالانسحاب من المعاھدة عندما بدأت الضغوط
تتصاعد ضدھا لقبول التفتیش الخاص، لكنھا رغم ذلك لم تكن تبدو كأنھا ترغب في امتلاك أسلحة
نوویة فعلیا، رغم إن معظم التقدیرات تؤكد قدرتھا على ذلك، فقد كانت تستخدم تلك القدرات كأداة
تساومیھ أو أداة ابتزاز نووي فقط، وللحصول على ضمانات أمنیة، وعوائد اقتصادیة، وتعویضات
فنیة نوویة، وكما أنھا طرحت حالة مثالیة لانتھاك المعاھدة، طرحت كذلك أسلوبا خاصا في
استخدام القدرات النوویة المتطورة، كأداة سیاسیة، عبر أكثر من 17 عاما متواصلة. لكن الأھم إن
مجمل تفاعلات الأزمة قدمت انموذجا للكیفیة التي تدار بھا الأزمات المرتبطة بامتلاك، أو منع
امتلاك الأسلحة النوویة، منذ نھایة الحرب الباردة، فلم تكن قضایا الامتلاك ترتبط في كل الأحوال

بأسالیب فنیة، وإنما إدارة سیاسیة.

إن ما یحدث في شبھ الجزیرة الكوریة بین بیونج یانج وواشنطن یشیر إلى إن المسألة كلھا تتعلق
بمباراة تدار بشكل متعقل رغم حدة صوت كوریا الشمالیة وطلقات التحذیر الصادرة من الولایات
المتحدة، فكل طرف قد حدد أھدافھ الخاصة جیدا ویدرك ما یریده الطرف الأخر بشكل واضح،



ویتبع كل منھما تكتیكات تترك معظم خیاراتھ مفتوحة وتتیح لھ التراجع في الوقت الذي یحدده،
ویمارس الطرفان العاب التھدید بمستویات لا تتجاوز ما یمكن إن یعتبره الطرف الأخر خطوطا
حمراء بما لا یصل بالأزمة إلى حافة الھاویة، لذا ظلت احتمالات الحل السلمي مطروحة دائما
أكثر من احتمالات الحرب. فأزمة شبھ الجزیرة الكوریة التي تسمى أحیانا أزمة البرنامج النووي
لكوریا الشمالیة تدار وفق أنماط بسیطة من سیاسات القوة تقترب بھا أحیانا من نماذج المباریات
المدرسیة التي یمكن توقع سلوك إطرافھا بمدى انحراف بسیط نسبیا، ویمكن أیضا توقع نتائجھا
المحتملة، لكن ذلك لا یعني بالطبع أنھا عملیة لا تحمل مستوى من الخطورة، فضغوط الوقت
وسوء التقدیرات واحتمالات التمادي یمكن إن تطرح سیناریوھات خطیرة، لكن حتى إذا سارت

الأمور في ذلك الاتجاه تظل احتمالات الحل واردة.

إن أولى قواعد اللعبة بین الولایات المتحدة وكوریا الشمالیة أنھا مباراة ثنائیة تتم بین الطرفین في
الأساس، حتى في ظل المباحثات السداسیة التي بدأت في أب (أغسطس) 2003 في بكین، فكوریا
الشمالیة لا ترغب في التفاھم إلا مع الولایات المتحدة، وكل اتصال یجري مع كوریا الجنوبیة
والیابان لا یمثل في الواقع مسارا مستقلا للحل وإنما إشارة سیاسیة أو ورقة تفاوضیة في اتجاه
واشنطن. كما إن واشنطن تحرص على إبعاد الوكالة الدولیة للطاقة الذریة ومجلس الأمن عن
الأزمة أو استخدامھا كورقة تصعید ضاغطة وقت الحاجة للإیحاء بنفاذ الصبر، والدول الوسیطة
كالصین الشعبیة وروسیا الاتحادیة یمكنھا إن تساھم في منع التصعید، لكن لیس إرساء تسویة.
وبقدر ما ترتبط سلوكیتھما بالتحالف التقلیدي مع كوریا الشمالیة لا یتم التغاضي كثیرا عن حسابات

المصالح مع الولایات المتحدة.

فالمشكلة تدار بین عاصمتین تحرص كل منھما على السیطرة لیس على سلوكھا فقط، وإنما على
سلوك الطرف المناوئ لھا أیضا.

القاعدة الثانیة إن الصراع یدار في ظل أھداف مقبولة من جانب الطرفین، فكوریا الشمالیة لا
ترغب في امتلاك قوة نوویة تمارس بھا دورا إقلیمیا في شبھ الجزیرة الكوریة أو الإضرار
بمصالح الولایات المتحدة في شرق آسیا، وإنما ترغب في الحصول على مساعدات اقتصادیة
وضمانات أمنیة واعتراف سیاسي ولدیھا ھواجس بشأن المستقبل، كما إن الولایات المتحدة لا تفكر
في إسقاط النظام السیاسي في بیونج یانج، وإنما في احتواء سیاساتھ التھدیدیة المتعلقة بالتسلح
النووي ومبیعات الصواریخ وتھدید دول الجوار، ویمكن التأكید على إن كلا من الطرفین یتفھم
أھداف الأخر، ویبدو على استعداد للتعامل معھا لكن بطریقتھ وشروطھ الخاصة في ظل حالة من

عدم الثقة المزمنة.

القاعدة الثالثة لتلك المباراة، أنھا تستند إلى امتلاك كل طرف أدوات قوة حقیقیة تتیح لھ التأثیر في
سلوك الطرف الأخر بشكل فعال مع إدراك كل طرف لذلك، فكوریا الشمالیة تمتلك أداة تأثیر لاشك
في مصداقیتھا وھي قدراتھا النوویة، والولایات المتحدة تمتلك قدرة مزدوجة على إیذاء كوریا
الشمالیة وعلى مكافأتھا في نفس الوقت لكن بفعل امتلاك بیونج یانج قدرة مضادة على الإیذاء فان



ورقة المساومة الأمریكیة الحقیقیة التي تمارس التأثیر الأھم في الأزمة ھي القدرة على المكافأة
بوجھیھا السلبي والایجابي إي المنح والمنع.

القاعدة الرابعة، ھي إن النمط السائد للتفاعلات ھو التھدیدات المحكومة المسیطر علیھا بدرجة
كبیرة التي تتحرك بمنطق خطوة (أو خطوتین) للإمام وخطوة للخلف. فكوریا الشمالیة تھدد بإنتاج
السلاح النووي ولیس باستخدامھ، رغم بعض التصریحات المتشددة، ویتم تنفیذ التھدید عن طریق
خطوات متدرجة كمنع المفتشین الدولیین وإزالة معدات المراقبة من مفاعل یونج بیون، والانسحاب
من معاھدة منع الانتشار النووي، والحدیث عن تجارب الصواریخ والتجارب النوویة، مع ربط كل
خطوة بشرط التراجع وعدم الإقدام بشكل مؤكد على تجاوز الخطوط الحمراء الخاصة بتنفیذ

التھدید[503].

إما الولایات المتحدة فإنھا احتفظت طوال الوقت بتأكیدات حول الخیار السلمي كوسیلة أساسیة
للتعامل مع كوریا الشمالیة، رغم أنھا مصنفة لدیھا كإحدى دول محور الشر، وتمثل التصعید
الحقیقي في مواقفھا في التھدید باللجوء إلى وسائل عقابیة سیاسیة أو اقتصادیة ولیس الخیار
العسكري، رغم بعض التصریحات المتشددة أیضا بالتوازي مع إبداء الاستعداد للتفاھم حول
المطالب الكوریة، المعروفة جیدا بالنسبة لھا بشرط تخلي كوریا الشمالیة أولا عن طموحاتھا
النوویة، لكن الأھم إن كل ذلك لم یترافق مع تحركات عسكریة، ذات طابع خاص باتجاه مسرح
عملیات آسیا – الھادئ فالتھدیدات تسیر بدون حشد عسكري على نحو احتفظ بالأزمة الحادة في

موقع اقرب للحل منھ إلى الحرب[504].

(ویستند الاتجاه الرافض لاستخدام القوة العسكریة إلى حجم الخسائر الاقتصادیة والبشریة المتوقعة
في حالة نشوب حرب جدیدة في شبھ الجزیرة الكوریة، خاصة في ظل القدرات العسكریة المھمة
لنظام بیونج یانج، وارتفاع نسبة الإنفاق العسكري التي تزید عن 25% من الناتج المحلي الإجمالي
منذ التسعینیات، وحجم الجیش الكبیر الذي یتجاوز الملیون جندي یتمركزون بالقرب من المنطقة
المنزوعة السلاح على الحدود مع كوریا الجنوبیة والتي تبعد عن العاصمة سیؤل مسافة تقل عن
100كم. ووقوع كوریا الجنوبیة داخل مدى الأسلحة والصواریخ الكوریة الشمالیة، بالإضافة إلى
نجاح النظام الكوري الشمالي في تعبئة المجتمع وعسكرتھ استعدادا لاحتمالات الغزو الأمریكي،
وصعوبة توقع سلوك القیادة الشمالیة في حالة الحرب. وفي ضوء ھذه المعطیات، یذھب عدد كبیر
من المحللین الأمریكیین إلى انھ رغم قدرة الولایات المتحدة وحلفائھا على إحراز نصر كامل في
إي حرب مع كوریا الشمالیة إلا إن التكلفة الاقتصادیة والبشریة ستكون ضخمة جدا. ویرى ھؤلاء
انھ لا یجب استخدام القوة العسكریة ضد كوریا الشمالیة إلا في حالة وجود تھدید حقیقي مثل وجود
معلومات مؤكد حول استعدادھا لتوجیھ ضربة نوویة للولایات المتحدة أو احد حلفائھا أو تصدیر
تكنولوجیا نوویة إلى الخارج. وقد قدر قائد القوات الأمریكیة في كوریا الجنوبیة التكلفة الاقتصادیة
لنشوب حرب كوریة جدیدة-منذ أكثر من عقد - بحوالي تریلیون دولار، بالإضافة إلى حوالي

ملیون قتیل منھم 52 إلف جندي أمریكي)[505].



إلا إن قوات التعاون الأمني (الأمریكیة والیابانیة والكوریة الجنوبیة) یجب إن تكون مستعدة
للتعامل مع خطر كوریا الشمالیة، وان تتخذ الحیطة إزاء سیاسة روسیا والصین، كما ینبغي على
الولایات المتحدة إن تستبقي عددا كافیا من القوات في المنطقة لإغراض الردع، وان تلحق بھا
تعزیزات للدفاع عن المصالح الحیویة الأمریكیة والیابانیة والكوریة. ویبقى أكثر التھدیدات احتمالا
ھو قیام كوریا الشمالیة بھجوم عسكري على كوریا الجنوبیة. وبطبیعة الحال فان انھیار كوریا
الشمالیة وتوحدھا مع كوریا الجنوبیة قد یغیر ھذه الأوضاع تماما، إلى جانب انھ سیطرح إمام
الولایات المتحدة حقائق جدیدة، تستلزم إعادة النظر في حجم القوات الأمریكیة، لإغراض التخطیط

عموما ومن اجل آسیا تحدیدا[506].

فالولایات المتحدة لا ترید إن تبدو وكأنھا تخضع للضغوط الكوریة الشمالیة أو إن تحقق مكاسب
لھا دون مقابل كبیر رغم استعدادھا للتفاھم مع بیونج یانج، والمشكلة أنھا تضغط باتجاه قیام كوریا
الشمالیة بتنفیذ ما ھو مطلوب منھا أولا قبل إن تتحرك باتجاه تلبیة المطالب الكوریة الشمالیة، وھو
عكس ما تریده بیونج یانج، لذا فان كلا الطرفین یرغب في إن یستمع أولا إلى ما سیحصل علیھ
قبل إن یتحدث عما ھو مطلوب منھ، مع التقدم أحیانا في اتجاه حلول وسط وفي كل مرة لا یتم

التوصل فیھا إلى تفاھم تبدأ التھدیدات في التحرك إلى مستوى أكثر حدة[507].

والواقع إن الخلاف بین الولایات المتحدة وكوریا الشمالیة یدور حول عدد من القضایا التي یمكن
تحدید أبرزھا بـ[508]:

1 - تفكیك البرنامج النووي، ویتعلق الخلاف ھنا بمسألتین أساسیتین، الأولى ھي متى یأتي
التفكیك؟ إذ یقوم موقف بیونج یانج على ضرورة إن تأتي التعویضات الاقتصادیة والضمانات
الأمنیة وتطبیع العلاقات السیاسیة والاقتصادیة قبل التفكیك، بینما یقوم الموقف الأمریكي على

وضع التفكیك كشرط مسبق قبل كل شيء.

والمسألة الثانیة تتعلق بتمسك الولایات المتحدة بشرط التفكیك الكامل والنھائي للبرنامج النووي
والتحقق من ھذا التفكیك، والإشكالیة الرئیسة ھنا ھي كیف یمكن الحكم بتحقق التفكیك الكامل

والنھائي؟خاصة في ظل الاختلافات القائمة بین إطراف المحادثات السداسیة.

2 - منع الانتشار، بمعنى كیفیة التأكد من التزام كوریا بعدم تصدیر التكنولوجیا النوویة إلى
الخارج، خاصة إلى الدول المناھضة للولایات المتحدة، وتؤكد كوریا في ھذا الإطار بأنھا تمیز بین
انتشار الصواریخ من ناحیة، وانتشار الأسلحة والتكنولوجیا النوویة من ناحیة أخرى، وإنھا تلتزم
في ھذا الإطار بحظر الانتشار النووي وبیع التكنولوجیا النوویة سواء لدول أخرى أو تنظیمات

إرھابیة، وانھ لا داعي للربط بین كوریا الشمالیة وقضیة الانتشار النووي.

3 - تغییر النظام، فكوریا الشمالیة تركز على حزمة التعویضات الاقتصادیة والطاقة البدیلة
والضمانات الأمنیة، والانفتاح على العالم الخارجي وتطبیع العلاقات مع الولایات المتحدة والیابان،
كشروط مسبقة للتفكیك، لان تفكیك البرنامج قبل الحصول على تلك الضمانات والتعویضات قد



یؤدي إلى انھیار النظام، خاصة إن عملیة التفكیك والتحقق من التفكیك قد تستغرق وفق بعض
التقدیرات 6 - 8 سنوات. ومن ثم فان إي تسویة حقیقیة للازمة یجب إن تمر عبر حزمة

المساعدات الاقتصادیة والضمانات الأمنیة بعدًھا شروطا أساسیة لبقاء النظام.

4 - الضمانات الأمنیة، وھي مرتبطة بما تقدم، إذ تعد الضمانات الأمنیة ضد أي ھجوم عسكري
أمریكي أحد المطالب الكوریة الأساسیة التي لا یتوقع تنازلھا عنھا.

وتعود المسألة إلى ما قبل بدء المحادثات السداسیة، وتتراوح تلك الضمانات بین إعادة نشر القوات
العسكریة الأمریكیة في كوریا الجنوبیة، وإخلاء شبھ الجزیرة الكوریة من الأسلحة النوویة،
ومرورا بتغییر السیاسات العدائیة الأمریكیة تجاه كوریا الشمالیة وأھمھا حذف كوریا من قائمة
الدول الراعیة للإرھاب، وقائمة محور الشر، والتھدید بتوجیھ ضربات استباقیة، وتطبیع العلاقات
الاقتصادیة والسیاسیة، وانتھاء بتوقیع معاھدة عدم اعتداء، إلا إن الإدارة الأمریكیة وخاصة الاتجاه

المتشدد ترى إن تقدیم تلك الضمانات الأمنیة قد یمثل رسالة خاطئة للنظام الكوري الشمالي.

5 - التعویضات والمساعدات الاقتصادیة، وتتركز المساعدات في مجال الطاقة أساسا بالإضافة
إلى المساعدات الغذائیة والتنمویة، ویستند تشدد الإدارة الأمریكیة إلى موقف الكونجرس الرافض
لمنح أیة امتیازات للنظام الكوري قبل تفكیك البرنامج النووي، ولذلك فقد اصدر الكونجرس عددا
من القوانین المتشدد ضد كوریا منھا قانون حقوق الإنسان في كوریا الشمالیة في تشرین الأول
(أكتوبر) 2004، كما تراجعت المساعدات الأمریكیة في مجالي الطاقة والغذاء وخصوصا بعد

انھیار اتفاق الإطار 1994.

6 - الوضع النووي المستقبلي لكوریا الشمالیة، إذ تصر بیونج یانج على حقھا في بناء مفاعلین
نوویین یعملان بالماء الخفیف كبدیل للبرنامج النووي الحالي، وعلى حقھا في امتلاك برنامج نووي
سلمي، فیما یقوم الموقف الأمریكي لیس فقط على رفض امتلاكھا برنامجا نوویا عسكریا، ولكن
أیضا رفض امتلاكھا لأي برنامج نووي بما في ذلك البرنامج السلمي. وقد لعبت الولایات المتحدة
دورا مھما في تجمید مشروع بناء المفاعلین النوویین اللذین یعملان بالماء الخفیف بموجب اتفاق

الاطار 1994.

7 - البرنامج الصاروخي الكوري الشمالي، فبالرغم من أھمیة القدرات النوویة لكوریا الشمالیة،
إلا إن القدرات الصاروخیة لا تقل أھمیة عن القدرات النوویة، وقد أشارت تقاریر أمریكیة في عام
2006، إلى إن كوریا الشمالیة تمتلك أكثر من 800 صاروخ ذاتي الدفع بعضھا یمكنھ حمل
أسلحة كیماویة أو بیولوجیة، كما إن بعض صواریخھا القصیرة المدى تستخدم الوقود الصلب مما
یعني إمكانیة إطلاقھا بسرعة اكبر وصعوبة صد ھجومھا خاصة في حالة إطلاقھا على كوریا

الجنوبیة.

وتعقدت مشكلة البرنامج الصاروخي بعد التجارب التي قامت بھا بیونج یانج في5 تموز (یولیو)
2006، إذ شملت التجارب الصاروخیة صاروخا من طراز تایبودونج - 2 بعید المدى عابر
القارات الذي یمكنھ الوصول إلى الشواطئ الأمریكیة، وقد عكست ھذه التجارب رغبة كوریة



شمالیة في إدخال متغیر جدید في معادلة التوازن الاستراتیجي في منطقة شمال شرق آسیا ومنطقة
المحیط الھادئ.

والواقع ان ان كوریا الشمالیة أثبتت فعلیاً من خلال تلاعبھا بالولایات المتحدة على مر ھذه السنین
مقولة (ان لم تستطع قتال القوي فاخدعھ)، وقد فعلت ذلك، إذ قامت بشراء النفط من خلال اتفاقاتھا
المتعددة مع الولایات المتحدة أكثر من مرة حتى استطاعت إجراء تجربة نوویة في 9 تشرین
الاول (اكتوبر) 2006، وھو مأكد حصولھا على الاسلحة النوویة وتمكنھا منھا، وبذلك فقد
حصلت على الورقة الأقوى في صراعھا مع امریكا وأمنت التوازن العسكري الأقصى بینھا وبین
الأخیرة وھو توازن الرعب النووي، ما أدى الى حصانتھا من التعرض لھجوم نووي من أمریكا

وغیرھا خوفاً من الرد المقابل وما یسمى بالضربة الثانیة[509].

وھناك من یرى (ان ضعف وتناقض الرسائل الدولیة الموجھة الى النظام الكوري لا ینفي أیضا
مسؤولیة الولایات المتحدة ذاتھا عن دفع النظام الكوري الى الاصرار على البدیل النووي
العسكري. ونشیر ھنا بشكل خاص الى السیاسة المتشددة التي تبنتھا الولایات المتحدة ضد النظام
الكوري، خاصة منذ وصول إدارة بوش الى السلطة وتراجع الجناح المؤید للمنھج السلمي في إدارة
أزمة البرنامج النووي الكوري. فقد تمسكت الولایات المتحدة بمطلب (التفكیك الكامل والنھائي
الذي یمكن التحقق منھ) كشرط مسبق لأیة تنازلات أو امتیازات أو تعھدات یمكن تقدیمھا للنظام
الكوري، وھو ما أدى الى تعمیق أزمة الثقة بین النظام الكوري والولایات المتحدة والیابان،
وتعمیق الادراكات السلبیة لھذا النظام إزاء المجتمع الدولي والنیات الحقیقیة للولایات المتحدة بشأن
مستقبل ھذا النظام، وھو ما أدى في النھایة الى فشل المحادثات السداسیة في انجاز تقدم ملموس

طوال الجولات الخمس التي عقدت حتى تاریخ إجراء التجربة النوویة الأولى[510].

ثالثاً: العلاقة في ظل ادارة الرئیس باراك أوباما (2008 - 2016)
تبنت ادارة الرئیس باراك أوباما سیاسة جدیدة تجاه كوریا الشمالیة وعرفت ب (الصبر
الاستراتیجي) وتھدف الى الضغط على النظام في بیونج یانج والاصرار على عودة كوریا الشمالیة
الى المحادثات السداسیة. وتتضمن العناصر الرئیسة في ھذه السیاسة الاصرار على التزام بیونج
یانج بخطوات نزع السلاح النووي كما تعھدت سابقا في المحادثات السداسیة، وتنسیق وثیق مع
الحلفاء وھما كوریا الجنوبیة والیابان، ومحاولة اقناع الصین باتخاذ خط اكثر تشددًا من كوریا
الشمالیة، وتطبیق الضغوط على بیونج یانج من خلال منع التسلح والعقوبات. وقد بین المسؤولین
الامریكیین انھ في الظروف الملائمة، یسعون الى صفقة كاملة لنزع السلاح النووي الكوري
الشمالي كاملا ولعودة العلاقات الطبیعیة والمساعدة المھمة، لكنھم یصرون على ان تجمد نشاطاتھا

النوویة ووقف التجارب قبل العودة الى المفاوضات.

وھذه السیاسة ھي بتنسیق وثیق مع كوریا الجنوبیة ومترافقة بمناورات عسكریة واسعة لإظھار قوة
التحالف الامریكي - الكوري الجنوبي[511]. وبحلول نھایة نیسان (أبریل) 2008، قامت أدارة
أوباما بمراجعة السیاسة تجاه كوریا الشمالیة، بضمنھا محادثات الإطراف السداسیة وكان المتوقع



أن أدارة أوباما سوف تواصل صیغة الإطراف الستة. وقد تسعى أیضا لمناقشات ثنائیة لحل المأزق
الحالي. إذ وصفت وزیرة الخارجیة الأمریكیة ھیلاري كلینتون في أول مؤتمر صحفي لھا كوزیرة
المحادثات السداسیة "بالأساسیة". وفي جلسة التصدیق علیھا أمام لجنة العلاقات الخارجیة في
مجلس الشیوخ في 13 كانون الثاني (ینایر) 2009. قالت الوزیرة كلینتون بأنھا بینما تراجع سجل
المفاوضات حتى الآن، كان الھدف إنھاء كل من برنامج معالجة البلوتونیوم وبرنامج الیورانیوم
عالي التخصیب. أن كان موجودًا، وإنھاء الانتشار النووي لكوریا الشمالیة مع الآخرین. كما
عرض وزیر الدفاع الأمریكي روبرت غیتس تقییمھ أمام لجنة خدمات القوات المسلحة في مجلس

الشیوخ الأمریكي في أواخر كانون الثاني (ینایر) 2009، بقولھ:

(في كوریا الشمالیة، المحادثات السداسیة حاسمة في تقدیم بعض الزخم للإمام - خصوصًا فیما
یتعلق بإنتاج البلوتونیوم الكوري الشمالي- على الرغم من عدم اعتقادي بأن أي أحد یستطیع
الادعاء في أنھ راض تمامًا بالنتائج لحد ما. ھذه المحادثات توجد طریقا محددًا وإزالة مأمولة
لقدرتھا على إنتاج بلوتونیوم أكثر أو تخصیب الیورانیوم، وتقلیص احتمالیة الانتشار النووي.
ویبقى ھدفنا نزع الأسلحة النوویة، لكنھ لا یزال علینا أن نرى فیما إذا كانت كوریا الشمالیة قادرة

على التخلي عن طموحاتھا النوویة تمامًا)[512].

وتصاعدت الأزمة النوویة لكوریا الشمالیة مع الولایات المتحدة والمجتمع الدولي مرة أخرى في
ظل إدارة الرئیس باراك اوباما، ففي تحد صارخ للمجتمع الدولي قامت كوریا الشمالیة في5 نیسان
(ابریل) 2009، بإطلاق صاروخ بعید المدى لكن ھذه التجربة لم تحقق أھدافھا، فضلا عن قیامھا
بإجراء تجربة نوویة ثانیة في 25 حزیران (یونیو) 2009، أعقبھا قیام بیونج یانج بتجربة سبعة
صواریخ قصیرة المدى، مما دفع الإدارة الأمریكیة إلى حث المجتمع الدولي وحشد التأیید لنقل

الأزمة إلى مجلس الأمن. وبالفعل صدر قرار مجلس الأمن المرقم 1874.

والواقع إن سیاسة إدارة الرئیس اوباما تسیر في مسارین بشكل متواز، تعمل من خلال المسار
الأول على التواصل الثنائي وتسعى واشنطن من خلال مبعوثھا لكوریا الشمالیة إلى إتباع سیاسة
تھدف إلى محاولة تنقیة أجواء العلاقات بین البلدین، إما المسار الثاني فیتمثل في إتباع سیاسة
متعددة الإطراف تلعب فیھا الدول الإقلیمیة الرئیسة في شمال شرق آسیا دورا فاعلا وخاصة كوریا
الجنوبیة والیابان إلى جانب الصین التي لدیھا صورة واقعیة لما یحدث داخل كوریا الشمالیة، إذ
تسعى الإدارة الأمریكیة لتحقیق مصالحة بین شطري شبھ الجزیرة الكوریة وحل القضایا الخلافیة
بین الیابان وكوریا الشمالیة والعمل على إدماج كوریا الشمالیة في المجتمع الدولي وبیان الفوائد
الاقتصادیة التي ستعود على كوریا الشمالیة نتیجة الاندماج في المجتمع الدولي. وكذلك الفوائد التي
ستعود على الإطراف الأخرى إذ إن الاستقرار في منطقة شمال شرق آسیا أمر مھم لتحقیق

الاستقرار على المستوى العالمي[513]، وما یدعم ھذه الرؤیة عدد من العوامل أھمھا[514]:

1 - وجود اتجاه قوي داخل مؤسسات صنع القرار الأمریكیة وعدد من المسؤولین عن الملفات
الآسیویة، یرفض فكرة دفع النظام الكوري الشمالي إلى الانھیار عبر إحكام العزلة والحصار،

ویرى في المقابل إن المفاوضات ھي الوسیلة الأمثل لتسویة الخلاف مع ھذا النظام.



2 - لا یتوقع إن تضحي سیؤل بسیاستھا التطبیعیة مع كوریا الشمالیة. (ویبدو إن خوفھم من حدوث
انفجار داخلي في بیونج یانج قد یضطرھم فجأة إلى تحمل مسؤولیة رفاھیة مواطني الشمال.. ھذا
فضلا عن وجود مقولة تفید انھ إذا كان النظام الشمالي سیسقط على أیة حال، فلا جدوى من

المخاطرة بوقوع حرب بسبب القضیة النوویة)[515].

3 - إن القضیة الأولى لدى كوریا الشمالیة ھي ضمان بقاء النظام وعدم انھیاره تحت تأثیر ضغط
أو عدوان خارجي، أو تحت تأثیر الأزمة الاقتصادیة الداخلیة، بینما تمثل القضایا الأخرى بما في
ذلك البرنامج النووي، أدوات للحفاظ على بقاء النظام في مواجھة تلك التھدیدات، وھنا تبرز
إمكانیة إن یمیل النظام الكوري إلى التعاطي الایجابي مع الإشارات التعاونیة في ظل ما یحققھ
امتلاك السلاح النووي من تعمیق الشعور بالثقة في التعامل مع الولایات المتحدة وجیرانھ

الإقلیمیین، وتراجع الشعور بالاستھداف الخارجي.

4 - دور الصین في تشجیع تلك السیاسة في ضوء وجود مصلحة صینیة لتحقیق تحول تدریجي
للنظامین السیاسي والاقتصادي الكوري وفقا للنموذج الصیني في التحول، ولاشك إن مثل تلك
السیاسة تجاه كوریا الشمالیة ستضمن عدم الانھیار المفاجئ للنظام الكوري، كما ستضمن توفیر
المساعدات الاقتصادیة والمالیة الغربیة اللازمة لعملیة التحول، وبما یعني تقلیل نصیب الصین من

تكلفة عملیة التحول تلك.

5 - الاستفادة من الفرضیات النظریة حول العلاقة بین النظام الدیمقراطي والسیاسة الخارجیة
السلمیة، الأمر الذي یعني إن مساعدة النظام الكوري على التحول التدریجي نحو الدیمقراطیة
واللیبرالیة الاقتصادیة وتعمیق حالة الاعتماد المتبادل بین الاقتصاد الكوري ومنطقة آسیا - المحیط
الھادئ سوف تساھم في انتھاج ھذا النظام سیاسة خارجیة سلمیة، بمعنى أخر، فان كوریا

دیمقراطیة أكثر ضمانا لتحقیق الاستقرار في المنطقة من كوریا الشیوعیة.

بالمقابل جاءت إحداث تبادل القصف المدفعي بین الكوریتین في تشرین الثاني (نوفمبر) 2010،
لتدفع الإدارة الأمریكیة إلى إتباع منھج أكثر تشددا وصرامة تجاه كوریا الشمالیة. وأكد المسئولون
الأمریكیون على رسالة مفادھا إن التصرفات السیئة من جانب كوریا الشمالیة لابد من التعامل
معھا بحزم وقوة من الآن فصاعدا، وان تكرار قیام بیونج یانج لھذه التصرفات في المستقبل لن
یمر دون عواقب وخیمة علیھا. كما سارعت واشنطن أیضا إلى مطالبة حلفائھا بفرض عقوبات
اقتصادیة شاملة على كوریا الشمالیة، والتخلي عن المحادثات السداسیة الرامیة إلى تفكیك البرنامج
النووي الخاص بھم. ویمكن تفسیر الموقف الأمریكي المتشدد في ضوء عدة اعتبارات

أھمھا[516]:

- رغبة الإدارة الأمریكیة في المحافظة على قوتھا في المنطقة وتعمیق تحالفھا الأمني
والاستراتیجي مع الیابان وكوریا الجنوبیة في ضوء ما تمثلھ كوریا الشمالیة من خطر ومن خلفھا
الصین في منطقة البحر الأصفر، والذي یبرر وجودھا العسكري المكثف في منطقة شرق آسیا،

ومواجھة الأصوات الرافضة للوجود الأمریكي في المنطقة.



- سعي واشنطن إلى توجیھ رسالة تحذیر قویة إلى الصین، بعد تزاید قوتھا العسكریة والاقتصادیة
والدبلوماسیة، والذي شجعھا على اتخاذ مواقف أكثر تصلبا في منازعاتھا الإقلیمیة مع الدول
المجاورة، خاصة الیابان بشأن الجزر المتنازع علیھا في بحر الصین الشرقي، وھنا نجد إن
الموقف المتشدد تجاه كوریا الشمالیة والمناورات العسكریة المشتركة مع الیابان وكوریا الجنوبیة
تھدف إلى إبلاغ قادة الصین بحقیقة أنھم لن یكونوا أمنین، إذا ما استمرت محاولاتھم لتغییر الوضع

القائم في بحر الصین الشرقي.

- حاجة الإدارة الأمریكیة إلى توافقات سیاسیة داخلیة لحل العدید من الملفات الداخلیة، واسترضاء
بعض الأصوات المعارضة لمنھج الإدارة في التعامل مع الصین وكوریا الشمالیة، كما أنھا أیضا
تأتي في إطار الاستجابة لمتطلبات صناعة السلاح الأمریكیة وجذب حلفاء الولایات المتحدة في
شرق آسیا، إلى مشاریع دروع صاروخیة دفاعیة مشابھة لتلك التي یتم إنشاؤھا في أوربا الشرقیة،

لمواجھة الخطر الداھم من جانب كوریا الشمالیة.

وبعد التجربة النوویة الكوریة الشمالیة الرابعة في 6 كانون الثاني (ینایر) 2016، أبدت واشنطن
شكوكًا فیما اعلنتھ بیونج یانج، وأوضحت ان الادلة والتقییمات التي لدیھا لا تتوافق مع ادعاءات
كوریا الشمالیة بنجاح ھذا الاختبار، وقال جوش ارنست، المتحدث بأسم البیت الابیض، ان
(التحلیلات الاولیة لدینا والادلة الحالیة لاتتسق مع ادعاءات كوریا الشمالیة بأنھا قامت بتجربة
ناجحة لقنبلة ھیدروجینیة.. وسنستمر في العمل لمعرفة تفاصیل الاختبار، وسنراقب الموقف
ونستمر في تقییم الأدلة)، مضیفاً ان (كوریا الشمالیة تعد أكثر دولة منعزلة، وستتزاید عزلتھا
الدولیة بسبب تصرفاتھا، لیس فقط فیما یتعلق بالتجارب النوویة، لكن ایضًا فیما یتعلق بتجارب
الصواریخ البالیستیة). وطالب أرنست بأن تقوم كوریا الشمالیة بالتوقف عن تلك التصرفات ایضا
كافة، والقیام بدور في تحقیق الاستقرار لشبھ الجزیرة الكوریة والیابان ومنطقة الباسفیك، مبیناً
التزام الولایات المتحدة بحمایة أمن حلفائھا في المنطقة، وضمان أمن كوریا الجنوبیة والیابان
والصین. من جھة اخرى وعد البیت الابیض برد مناسب على استفزازات كوریا الشمالیة، وقال
نید برایس، الناطق بأسم مجلس الامن القومي في البیت الابیض، في بیان (ندین كل انتھاك
لقرارات مجلس الامن الدولي، وندعو كوریا الشمالیة من جدید الى احترام التزاماتھا وتعھداتھا
الدولیة)، مضیفا ان الولایات المتحدة (سترد بشكل مناسب على كل الاستفزازات الكوریة الشمالیة)

.[517]

لقد شكل اعلان كوریا الشمالیة عن تجربتھا النوویة الرابعة نكسة لاستراتیجیة الولایات المتحدة
الھادفة للحد من انتشار الاسلحة النوویة، والذي عدّ احد ركائز السیاسة الخارجیة التي اطلقھا
الرئیس باراك أوباما في خطابھ الشھیر في براغ عام 2009، بدعوتھ الى عالم خالٍ من الاسلحة
النوویة، ومنذ إعلان كوریا الشمالیة عن نجاح تجربتھا الاولى لقنبلة ھیدروجینیة، ھاجم الخصوم
الجمھوریون للرئیس الامریكي استراتیجیتھ حیال بیونج یانج، وقال إد رویس، رئیس لجنة
العلاقات الخارجیة في مجلس النواب انھ فشل ذریع، داعیاً الى (ممارسة المزید من الضغوط
بشكل ملح لمواجھة تھدیدات كوریا الشمالیة)، ورد وزیر الخارجیة الامریكي جون كیري بان

الولایات المتحدة (لم تقبل ولن تقبل ان تمتلك كوریا الشمالیة السلاح النووي).



وھناك من یرى ان ادارة أوباما لم تطبق بالكامل القانون الامریكي في مجال العقوبات، إذ
استھدفت منظمات كوریة شمالیة أقل مقارنة مع ما قامت بھ بالنسبة لدول البلقان وبورما، وكوبا
وایران وزیمبابوي. ولذلك تبدو الادارة الامریكیة قد فشلت في مقاربتھا مع كوریا الشمالیة، وتبدو
سیاسة الحوار الدبلوماسي ولیس حول نزع الاسلحة النوویة مع بیونج یانج ھي الاھم لكن العملیة

الدبلوماسیة لا تزال مجمدة[518].

وفي 10 شباط (فبرایر) 2016 صوت مجلس الشیوخ الامریكي لصالح مشروع قرار، یقضي
بتشدید العقوبات على كوریا الشمالیة بعد اجرائھا تجارب نوویة وصاروخیة في مطلع العام، وقال
السیناتور بوب مینیندیز، أحد رعاة مشروع القانون، ان المشروع الذي وافق علیھ مجلس النواب
(لا یدع مجالا للشك بشأن تصمیمنا على تحیید أي تھدید بدبلوماسیة قویة وواقعیة للوصول الى
الھدف الواضح، المتمثل في نزع السلاح النووي من شبھ الجزیرة الكوریة). ویشدد مشروع
القانون العقوبات المفروضة على البرامج النوویة والصاروخیة البالیستیة الكوریة الشمالیة،
ویطالب الحكومة الامریكیة بالتحقیق في الأنشطة الجدیرة بالعقوبات، وفرض عقوبات على الذین
یدعمون النظام في كوریا الشمالیة، وتطبیق عقوبات بسبب الھجمات الالكترونیة وانتھاكات حقوق
الانسان من جانب كوریا الشمالیة[519]. وقد وقع الرئیس الامریكي باراك أوباما في 16 اذار
(مارس) 2016 الأمر التنفیذي بالعقوبات الجدیدة، وأكد البیت الابیض ان الرئیس وقع أمرًا تنفیذیاً
لھذه العقوبات التي تستھدف قطاعات الطاقة والمال والشحن البحري. كما بینت الوثیقة ان (ھذه
الاجراءات لا تستھدف شعب كوریا الشمالیة بل الحكومة، وتستھدف العقوبات خصوصًا إدارة
الدعایة في حزب العمال الكوري الشمالي، فضلاً عن شركات التعدین التي توفر للدولة جزءًا من
السیولة التي تحتاجھا البلاد، إذ تقدر وزارة الخزانة الامریكیة عائدات الفحم بأكثر من ملیار دولار

سنویاً[520].

وھناك من ینتقد سیاسة (الصبر الاستراتیجي) بأنھا سمحت لبیونج یانج في السیطرة على الموقف
والتحسین التدریجي لبرامجھا النوویة والصاروخیة، وقد انتھكت بشكل فاضح قرارات مجلس
الامن بإطلاق الصواریخ والتجارب النوویة. فالسیاسة لا تعتمد فقط على اظھار قدرة الصین
المتزایدة لاقناع كوریا الشمالیة، ولكنھا تعتمد ایضًا على استمرار وحدة حلفاء الولایات المتحدة،
والمنھج الذي یصفي أذا اتخذ الحلفاء مناھج متباینة. فانھیار محادثات نزع الاسلحة النوویة قد
عزز القلق حول الانتشار النووي وامكانیة لجوء بیونج یانج الى مصادر دخل اخرى. وبسبب
الاداء الاقتصادي الضعیف لكوریا الشمالیة ھناك مخاوف قویة من انھا قد تبیع تكنولوجیا النوویة
أو المواد المشعة الى بلدان اخرى أو فاعلین من غیر الدول. ویشیر الخبراء الى دلائل للتعاون

النووي مع سوریا ولیبیا[521].

وتبقى الحقیقة المھمة وھي ضرورة استمرار تقسیم كوریا لمزید من المحافظة على التوازن في
آسیا بشكل عام وھو مھم للولایات المتحدة بل ومھم للغایة حتى الآن خاصة ظھور الخوف
والترقب في الیابان الحلیف الامریكي المطیع والمتوازن حتى الآن خاصة مع ظھور التطور

التسلیحي في كوریا الشمالیة ودخولھا المعترك النووي[522].



 



 �
الم�حث الثا��

العلاقة مع الأمم المتحدة
ساھمت الأمم المتحدة في الحرب الكوریة (1950 - 1953) إذ شكلت المنظمة قوات دولیة قاتلت
القوات الكوریة الشمالیة، وبدت النظرة الى الأمم المتحدة كأداة لسیاسة الجور التي تنتھجھا
الولایات المتحدة الامریكیة. وكذلك النظر الى اللجنة التي فوضت الأمم المتحدة الیھا توحید كوریا
وإعادة إعمارھا، بوصفھا اداة في ید الولایات المتحدة للتدخل في شؤون الشعب الكوري

الداخلیة[523].

وقد طرحت القضیة الكوریة في دورة الجمعیة العامة للأمم المتحدة في عام 1972، وعن ھذا
یوضح الجنرال كیم ایل سونج بالقول: (ان موقفنا وموقف عدونا متعارضان من حیث الاساس في
الوقت الحاضر فیما یخص مناقشة المسألة الكوریة في دورة الجمعیة العامة للأمم المتحدة ھذا
العام. ویستخدم الامبریالیون الامریكیون وحكام كوریا الجنوبیة.. تكتیك تأجیل مناقشة المسألة
الكوریة في دورة الجمعیة العامة للأمم المتحدة. یقولون بأن لا حاجة للجمعیة العامة للأمم المتحدة
لمناقشة المسألة الكوریة. وبأن مناقشتھا واجبة التأجیل لأن المحادثات قد بدأت ما بین منظمتي
الصلیب الاحمر في شمال كوریا وجنوبھا والحوار دائر ما بین الشمال والجنوب (20 ایلول
(سبتمبر 1972). بتأجیل مناقشة المسألة الكوریة في دورة الجمعیة العامة للأمم المتحدة، یحاول
الامبریالیون الامریكیون ان یستروا سیاستھم العدوانیة حیال كوریا، في حین ان حكام كوریا
الجنوبیة یریدون ابقاء مرابطة جیوش العدوان الامبریالیة الامریكیة في كوریا الجنوبیة. ولذ، فان
تكتیك الامبریالیین الامریكیین وحكام كوریا الجنوبیة حیال الأمم المتحدة، ھو عدواني ومناھض

للشعب من أولھ الى آخره.

اننا نرى انھ ینبغي للأمم المتحدة ان تؤازر كفاح الشعب الكوري في سبیل تحقیق توحید وطنھ
توحیدًا مستقلاً وسلمیاً، في ظروف اجراء الحوار ما بین الشمال والجنوب، واستمرار المحادثات
ما بین منظمتي الصلیب الاحمر في شمال كوریا وجنوبھا، وصدور البیان المشترك للشمال
والجنوب الداعي لوحدة الأمة الكوریة في توحید الوطن توحیدًا سلمیاً وخالصًا من تدخل القوى
الخارجیة. فاذا ما أرادت الأمم المتحدة ان تؤازر توحید كوریا توحیدًا مستقلاً وسلمیاً، ان تتخذ من
الخطوات ما یؤاتي كفاح الشعب الكوري في سبیل توحید وطنھ سلمیاً على مبدأ تقریر المصیر
القومي. على الامم المتحدة أولاً، أن تحل لجنة الامم المتحدة لتوحید كوریا وانعاشھا، وتنزع قبعة
قوات الامم المتحدة عن رؤوس جنود الامبریالیة الامریكیة العدوانیة التي تحتل كوریا الجنوبیة
تحت لافتة الامم المتحدة، وتجعلھم ینسحبون من كوریا الجنوبیة. وفي الوقت ذاتھ، علیھا ان تلغي
كل ما اتخذ من قرارات وخطوات تناھض كفاح الشعب الكوري في سبیل توحید البلد، وان تتخذ
قرارًا یؤید توحید كوریا توحیدًا مستقلاً وسلمیاً. لاشك ان الامم المتحدة، اذا ھي اتخذت مثل ھذه

الاجراءات، فسوف تنشأ ظروف أشد مؤاتاة لتوحید كوریا سلمیاً)[524].



وفي 1973 ولأول مرة في تاریخ الأمم المتحدة، حضر ممثل لجمھوریة كوریا الشمالیة في دورة
الجمعیة العمومیة، بصفة مراقب. وفي عقد الثمانینیات من القرن الماضي بقیت كوریا الشمالیة
تعارض بشدة، الاقتراح القائل بأن كلتا الكوریتین ینبغي ان تصبحا عضوین في الأمم المتحدة في
آن واحد، ولذلك أدعت كوریا الشمالیة بأن من شأن ذلك ان یسھم في استدامة انقسام كوریا.
وبحلول عام 1991 قبلت كوریا الشمالیة ان تدخل في عضویة الأمم المتحدة ھي وجمھوریة

كوریا[525].

وجاء قرار كوریا الشمالیة بالانسحاب من معاھدة الحد من الاسلحة النوویة لیصل بالعلاقات
الامریكیة- الكوریة الشمالیة الى حالة من التوتر، مما فرض ضرورة متابعة المحادثات في القضیة
النوویة. وبمبادرة من الولایات المتحدة، صدر بیان رئاسي عن مجلس الأمن في الأمم المتحدة في
31 اذار (مارس) 1994، بطالب كوریا الشمالیة أن تقبل تفتیش الوكالة الدولیة للطاقة الذریة،

والا تفرض علیھا عقوبات، لكنھا رفضت الطلب[526].

وقد ساھمت الأمم المتحدة بدور محدود في معالجة الازمة الانسانیة في كوریا الشمالیة، ففي عام
2003 وجھت المنظمة الدولیة نداءًا لجمع مبلغ 100 ملیون دولار لشراء كمیات إضافیة من
الغذاء لحوالي 7، 9 ملایین فرد في كوریا الشمالیة تعرضوا لخطر المجاعة. وبین برنامج الغذاء
العالمي في 15 ایلول (سبتمبر) 2003 انھ یحتاج الى 194876 طنا من الاغذیة تبلغ قیمتھا
100 ملیون دولار. وأعلنت مدیرة البرنامج كاثرین برتیني في بیان لھا، برفع المبلغ الاضافي في
المعونات في اطار البرنامج الى 876933 طن من الغذاء بتكلفة اجمالیة تبلغ 3، 58 ملایین
دولار. ولعبت السیاسة الحكومیة في التوزیع غیر المتساوي للمساعدات، والقیود المفروضة على
تنقل المواطنین، وتحدید الحكومة لحركة المنظمات الانسانیة دورًا مھمًا في تفاقم الازمة في

البلاد[527].

أولاً: انتھاك قرارات مجلس الأمن لعب مجلس الأمن الدولي دورًا واضحًا في تطور الأزمة
الكوریة الشمالیة مع المجتمع الدولي، فبعد التجارب الصاروخیة التي قامت بھا بیونج یانج في 5
تموز (یولیو) 2006، حاولت الولایات المتحدة والیابان فرض عقوبات اقتصادیة ضد كوریا
الشمالیة الا ان روسیا والصین رفضتا اصدار قرار من مجلس الامن بذلك، كما رفضتا التصعید
السیاسي والعسكري ضدھا، ولذلك اكتفى قرار مجلس الأمن 1695 بإدانة التجارب الصاروخیة
ومطالبة كوریا الشمالیة بوقفھا وتعلیق جمیع الانشطة المتعلقة ببرنامجھا الصاروخي والالتزام
بتعھدھا الطوعي بوقف تلك التجارب، والعودة الى المحادثات السداسیة دون شروط، وتنفیذ
"اعلان بكي" ایلول (سبتمبر2005)، والتخلي عن جمیع برامج الاسلحة النوویة والعودة الى

معاھدة عدم الانتشار النووي.

ورغم ان القرار 1695 عدّ التجارب الصاروخیة الكوریة الشمالیة تعرض السلام والاستقرار
والأمن في المنطقة وخارجھا للخطر، الا انھ لم یشر الى استناده الى احكام الفصل السابع من
المیثاق، واكتفى بحصر العقوبات في منع نقل وشراء القذائف والاصناف والمواد والسلع
والتكنولوجیا المتعلقة بھا من والى كوریا الشمالیة ذات الصلة بالقذائف أو اسلحة الدمار الشامل،



ونقل أي موارد مالیة ذات صلة بتلك البرامج، ولم یرق الى فرض عقوبات اقتصادیة
شاملة[528].

وفي رده على التجربة النوویة الاولى في 9 تشرین الاول (اكتوبر) 2006، عقد مجلس الأمن
جلسة طارئة، اقترحت الولایات المتحدة فیھا وبتأیید من الیابان العضو غیر الدائم، مشروع قرار
صارم یحظر، من بین أمور أخرى، كل إشكال التجارة بالسلع والمعدات العسكریة مع كوریا
الشمالیة، واعترضت الصین وروسیا، مقترحتین بدل ذلك إجراءات اقل صرامة، وشددتا على إن
یتخذ إي قرار بموجب المادة41 من الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة، وھي المادة التي تسمح
بتدابیر اقتصادیة وتدابیر أخرى تجعل قرارات مجلس الأمن ساریة المفعول لكنھا تحول دون
استخدام القوة العسكریة. ولذلك وافق مجلس الأمن بالإجماع على القرار1718 في 14 تشرین
الاول (اكتوبر) 2006، واستند القرار إلى المادة 41، (وعبر عن أقصى حالات القلق) إزاء
تجربة كوریا الشمالیة النوویة، وأعلن إن على كوریا الشمالیة (التخلي عن جمیع الأسلحة النوویة
والبرامج النوویة القائمة) فضلا عن (جمیع البرامج الأخرى المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل
والصواریخ البالستیة) ب (طریقة كاملة ویمكن التحقق من صحتھا ولا یمكن إلغاؤھا). كما دعا
كوریا الشمالیة إلى (العودة فورا إلى المحادثات السداسیة من دون شروط مسبقة)، وطلب القرار
من جمیع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة اتخاذ جملة إجراءات لمنع دخول أیة أنظمة أسلحة
تقلیدیة وسلع ومواد معینة ثنائیة الاستخدام إلى كوریا الشمالیة، كما طلب من الدول الأعضاء اتخاذ
تدابیر (وفقا لسلطاتھا وتشریعھا الوطني، وانسجاما مع القانون الدولي)، للحیلولة دون نقل مفردات
محظورة إلى كوریا الشمالیة بتفتیش الشحنات وھي في طریقھا إلى البلد ومنھ، وقد اثأر ھذا الطلب
جدلا في كوریا الجنوبیة، إذ دأبت حكومة الرئیس رو مو ھیون على استبعاد المشاركة في جھود
اعتراض سبل القطع البحریة الكوریة الشمالیة كجزء من مبادرة أمن الانتشار التي تقودھا الولایات
المتحدة، كما عبرت الصین عن معارضتھا إجراءات تفتیش الشحنات[529]. وطالب القرار كوریا

الشمالیة بـ[530]:

1 - التوقف عن التجارب النوویة أو الصاروخیة.

.(NPT) 2 - العودة إلى معاھدة حظر الانتشار النووي

3 - تعلیق برامجھا لأسلحة الدمار الشامل والصواریخ البالستیة.

والحقیقة إن نص القرار اثأر تساؤلات مھمة حول حدود التصعید المحتمل ضد كوریا الشمالیة،
ومدى فعالیة القرار في إثنائھا عن طموحاتھا النوویة، رغم موافقة روسیا والصین علیھ. وتشیر
بعض التحلیلات إلى إن القرار لم یستھدف البرنامج النووي الكوري بقدرما استھدف تحقیق ھدفین
أساسیین، الأول ھو الحفاظ على قوة الموقف الأمریكي بشأن مسألة الانتشار النووي. والثاني، ھو
ایصال رسالة قویة إلى إیران بان المجتمع الدولي ومجلس الأمن لن یتردد في اتخاذ إجراءات

عقابیة ضدھا في حالة عدم انصیاعھا للمطالب الأمریكیة.



إلا إن القرار 1718 ورغم استناده إلى إحكام الفصل السابع، لكنھ لا یمثل ضمانة لعدم تدھور
الوضع الأمني في شبھ الجزیرة الكوریة، ولم یكن رادعا قویا للنظام الكوري، فقد استند إلى
المادة41 فقط وتحت إصرار الصین مما یعني عدم جواز الانتقال إلى استخدام القوة العسكریة قبل
الرجوع إلى مجلس الأمن مرة أخرى، والحصول على تفویض من خلال قرار جدید، وھو أمر
یصعب تحققھ بالنظر إلى معارضة الصین وروسیا لھذا المستوى من التصعید، فموافقتھما على
بدیل العقوبات لا یعني دعمھما لسیناریو التصعید العسكري. وقد كان رفضھما لھذا السیناریو وراء

إدخال التعدیلات على الصیغة الأمریكیة الأصلیة للقرار[531].

وعند المقارنة بین القرارین 1695 و1718 نجد ان القرار 1718 قد توسع في نطاق الحظر
المفروض على كوریا الشمالیة مقارنة بالقرار 1695 الا انھ یظل ایضًا حظرًا نوعیاً غیر شامل،
إذ یقتصر على التجارة العسكریة من اسحلة وغیرھا، أو توفیر المساعدات التقنیة والخبرة
المرتبطة بالمعدات العسكریة. واقتصرت العقوبات الاقتصادیة على حظر تصدیر السلع الفاخرة
الى كوریا الشمالیة وتجمید الصنادق والارصدة المالیة والموارد الاقتصادیة الاخرى ذات الصلة
بالبرنامج النووي، دون ان یرقى الى حظر اقتصادي شامل، وھنا تبرز حقیقة محدودیة اثر مثل

ھكذا عقوبات على الاقتصاد والمجتمع الكوري الشمالي[532].

وفي 5 نیسان (ابریل) 2009، قامت كوریا الشمالیة بإطلاق صاروخ بعید المدى لكن ھذه التجربة
لم تحقق أھدافھا، فضلا عن قیامھا بإجراء تجربة نوویة ثانیة في 25 حزیران (یونیو) 2009،
أعقبھا قیام بیونج یانج بتجربة سبعة صواریخ قصیرة المدى، مما دفع الإدارة الأمریكیة إلى حث
المجتمع الدولي وحشد التأیید لنقل الأزمة إلى مجلس الأمن. وبالفعل صدر قرار مجلس الأمن
المرقم 1874، بموافقة جمیع الأعضاء وأدان التجربة النوویة الثانیة لكوریا الشمالیة إذ شدد ھذا

القرار العقوبات المالیة والتجاریة. وابرز ما تضمنھ القرار[533]:

1 - تشدید عملیة تفتیش السفن الذاھبة إلى والآتیة من كوریا الشمالیة، وتفتیش الشحنات الجویة.

2 - منع تجارة الأسلحة النوویة وتكنولوجیا الأسلحة النوویة وتجارة الصواریخ البالستیة.

3 - تجمید الأصول المالیة الكوریة الشمالیة في بنوك الدول الأجنبیة، وتمثل ذلك بقیام مجلس
الأمن بفرض عقوبات على خمس ھیئات كوریة شمالیة.

وكان القرار اختبارًا لقدرة الصین على موازنة مصالحھا في ادامة استقرار كوریا الشمالیة
وصورة الصین دولیاً كصاحبة مصلحة مسؤولة. فبعد مفاوضات شدیدة لعبت فیھا الصین دورًا
مركزیاً، وافق مجلس الامن على القرار 1874 والذي وضع عقوبات قویة وھادفة للحد من قدرة

كوریا الشمالیة لتمویل برنامجھا النووي.

وفي الاشھر التي اعقبت صدور القرار، عملت الصین مع الولایات المتحدة وغیرھا في المنطقة
لتطبیق العقوبات[534].



كما بدأ التوتر في التصاعد مجددًا في نھایة عام 2012، وتزاید مع اطلاق قمر صناعي في 12
كانون الاول (دیسمبر) 2012، باستخدام تكنولوجیا صاروخ بالیستي، اعقبتھا التجربة النوویة
الثالثة في 12 شباط (فبرایر) 2013، وقد استھدفت الاجراءات العقابیة الدولیة البرامج النوویة
وبرنامج الصواریخ، وحظر استیراد وتصدیر الاسلحة والمواد والتكنولوجیا التي یمكن ان تساھم
في البرامج النوویة والصاروخیة وبرامج اسلحة الدمار الشامل الاخرى، فضلا عن اجراءات
اضافیة شملت قطاعات التجارة والنقل والتمویل، من قبل الامم المتحدة وبشكل مستقل من قبل
الاتحاد الاوربي، الذي عزز اجراءاتھ في 22 نیسان (ابریل) 2013 لتفعیل اجراءات قرار مجلس
الامن المرقم 2094 في عام 2013. فیما قامت كوریا الشمالیة بمزید من الاعمال الاستفزازیة
والتصریحات (اعلان نیتھا إعادة فتح منشأة یونج بیون النوویة، ونشر صاروخین متوسطي المدى
في الساحل الشرقي، والتھدید بضربات نوویة وقائیة ضد كوریا الجنوبیة والولایات المتحدة،

وإلغاء ھدنة الحرب الكوریة)[535].

وقد أدان مجلس الأمن الدولي بالاجماع ما قامت بھ كوریا الشمالیة من اختبار نووي في 6 كانون
الثاني (ینایر) 2016، ووصف اعضاء المجلس الاختبار بأنھ (انتھاك واضح لقرارات مجلس
الامن)، وقال المجلس في ختام اجتماع طارئ دعت الیھ الصین، ومشاورات مغلقة استمرت لأكثر
من ساعتین، ان مجلس الامن یدین بشدة التجربة النوویة لكوریا الشمالیة، واصفاً الاختبار النووي
بأنھ انتھاك واضح لقرارات مجلس الأمن، وتھدید للسلام والأمن الدولیین، وتعھد بالعمل على
صیاغة قرار لفرض عقوبات جدیدة ضد كوریا الشمالیة. وقال ألبیو روسیلي، سفیر أوروجواي
لدى الامم المتحدة، الذي ترأست بلاده دورة مجلس الامن ان (أعضاء مجلس الامن اعربوا في
السابق عن عزمھم اتخاذ مزید من التدابیر العامة في حالة إقدام كوریا الشمالیة على اختبار نووي
آخر، وتماشیاً مع ھذا الالتزام وخطورة ھذا الانتھاك، فإن مجلس الأمن سیبدأ على الفور في وضع
تدابیر في قرار جدید لمجلس الأمن)، مشددًا على ان كل اعضاء مجلس الامن یرون ان الاختبار
النووي یعد انتھاكًا واضحًا لقرارات مجلس الامن ویزعزع الاستقرار الاقلیمي. كما ادان الامین
العام للأمم المتحدة بان كي مون ما قامت بھ كوریا الشمالیة، وقال ان (الاختبار تحت الارض الذي
اعلنت عنھ كوریا الشمالیة ینتھك مرة اخرى كثیرًا من قرارات مجلس الامن على الرغم من
الدعوة الموحدة من قبل المجتمع الدولي الى وقف ھذه الانشطة، وھو ایضا خرق خطیر للمعاییر
الدولیة للتجارب النوویة)، مؤكدًا ان (ھذا العمل یقوض الجھود الدولیة لمكافحة الانتشار النووي،
وأنا أدینھ بشكل لالبس فیھ، وأطالب كوریا الشمالیة بوقف أي انشطة نوویة اخرى، والوفاء

بالتزاماتھا في نزع الاسلحة النوویة)[536].

وجاء قرار مجلس الامن رقم 2270، الذي صدر في 2 اذار (مارس) 2016، لیؤكد ما جاء في
قرارات المجلس السابقة، الا انھ تشدد في بعض الاجراءات، فضلا عما اقره من قیود تخص
التدریب، أو التدریس للأفراد الكوریین الشمالیین في المجالات التي قد تستفید منھا برامج التسلح
الكوریة الشمالیة، مثل الفیزیاء، والمحاكاة الحاسوبیة، والھندسة النوویة، والفضائیة، وھندسة
الطیران، فضلا عن الاجراءات الخاصة بتفتیش السفن والطائرات المتجھة لكوریا الشمالیة، أو
المتوجھة منھا، وادراج كیانات وافراد جدد یحظر التعامل معھم[537]. فقد وضعت 16 شخصیة



و12 منظمة على القائمة السوداء. وفرض حظر تصدیر الفحم والحدید والذھب والتیتانیوم وأیة
معادن اخرى قد تستخدم في برنامج الصواریخ البالیستیة، وحظر تأجیر سفن أو طائرات أو
تسجیلھا باسم كوریا الشمالیة. وتجمید الاصول الكوریة الشمالیة المرتبطة بالبرنامج النووي
وبرنامج الصواریخ البالیستیة، وحظر فتح فروع لمؤسسات مالیة للدول الاعضاء في الامم المتحدة
في كوریا الشمالیة. واتخذ المجلس القرار بالاجماع واعلن مندوب الصین الدائم لدى الامم المتحدة
لیو جیھ یي ان العقوبات لیست غایة بحد ذاتھا ولن توفر قرار ات مجلس الامن حلاً جوھریاً
للقضیة النوویة في شبھ الجزیرة الكوریة، الا ان القرار الاخیر یجب ان یكون حجرًا ممھدًا للتسویة
السیاسیة للقضیة النوویة في شبھ الجزیرة الكوریة. فیما اعلنت الخارجیة الروسیة انھا تعلق الأمل
على ان تقبل بیونج یانج قرار مجلس الامن الدولي بالشكل المناسب، وان تعود الى طاولة
المفاوضات لتسویة الملف النووي في شبھ الجزیرة الكوریة، وفق اعلان بكین في 19 ایلول
(سبتمبر) 2005، وتحقیق الانفراج العسكري السیاسي في شمال شرق آسیا وتفكیك البنیة التحتیة
للنزاع وصیاغة آلیات حقوقیة دولیة فعالة للأمن. وقال الرئیس الامریكي باراك أوباما ان المجتمع
الدولي یتحدث بصوت واحد لیوجھ رسالة الى بیونج یانج ان علیھا التوقف عن البرامج الخطرة

واختیار طریق افضل لشعبھا[538].

وقد رفضت كوریا الشمالیة العقوبات الجدیدة التي فرضھا مجلس الأمن الدولي علیھا وعدتھا
جائرة وغیر مشروعة وغیر اخلاقیة، متوعدة بمواصلة بناء ترسانتھا النوویة. وسبق صدور قرار
العقوبات تھدید الرئیس كیم جونج أون باستخدام السلاح النووي، وقال (علینا ان نكون مستعدین
في كل لحظة لاستخدام ترسانتنا النوویة)، في تحد جدید للمجتمع الدولي. محذرًا من ان الوضع في
شبھ الجزیرة الكوریة المقسمة تدھور بشدة، مما یستوجب على كوریا الشمالیة تغییر استراتیجیتھا
العسكریة، متوعدًا بشن ضربات وقائیة. من جانبھا قالت وزارة الخارجیة الكوریة الشمالیة في
بیان لھا، ان (تعزیز قوة الردع النوویة لدینا ھو ممارسة مشروعة لحقنا في الدفاع عن النفس

وسیستمر طالما استمرت سیاسة العداء الامریكیة تجاھنا)[539].

والواقع ان تشدید العقوبات المفروضة على كوریا الشمالیة بعد التجارب السابقة، من خلال وضع
تدابیر اضافیة مھمة، ولكن لیس ھناك اجماع على ماھیة ھذه التدابیر، وعدم فاعلیة العقوبات
الحالیة، ویبدو ان جوھر المشكلة ھو تحدید ما اذا كان یجب تشدیدھا أكثر أو الحوار، أو القیام
بالأمرین معاً. فالولایات المتحدة وحلیفتھا كوریا الجنوبیة ترفضان مكافأة السلوك السیئ، وتشددان
على وجوب ان تتخذ بیونج یانج خطوة ملموسة نحو نزع السلاح النووي قبل بدء محادثات جدیة

معھا، فیما یرى كثیرون ان ھذا الشرط الاساسي غیر واقعي تمامًا.

وھناك من یرى ان العقوبات وحدھا غیر كافیة بكل بساطة، ویجب ان تكون ھناك امكانیة للحوار
على الرغم من صعوبة قبول ذلك، فالاستراتیجیة الامریكیة تقوم على ان تجاھل كوریا الشمالیة
ستؤدي الى اختفاء المشكلة. الا ان مشكلة كوریا الشمالیة لایمكن تجاھلھا، وخاصة انھا مصممة
على المضي قدمًا على طریق الاسلحة النوویة. فالاولویة ھي ایجاد السبل لمزید من الضغوط على

كوریا الشمالیة من اجل الحد من قدراتھا في الاسلحة النوویة، وإقامة اتصالات دبلوماسیة[540].



ثانیاً: انتھاكات حقوق الانسان تمیزت كوریا الشمالیة بانتھاكات حقوق الانسان الواسعة والمنتظمة،
وبین التقریر الخاص للأمم المتحدة عن حقوق الانسان ان النظام السیاسي مارس مختلف اشكال
الانتھاكات لحقوق الانسان. فقد بین التقریر الخاص لعام 2010، ان من الواضح ان ست سنوات
من المراقبة لوضع حقوق الانسان في كوریا الشمالیة ان الظلم ضد عامة السكان والذي كانت
السلطة مسؤولة عنھ ھو فظیع ومستوطن. وفي عام 2012 عبر مجلس حقوق الانسان عن قلقھ
العمیق من الانتھاكات المستمرة لوضع حقوق الانسان في البلاد، وفي عام 2013 استنتج التقریر
الخاص ان الطبیعة الواسعة والمنظمة لبعض انتھاكات حقوق الانسان یمكن ان یشار الیھا بأنھا
جرائم ضد الانسانیة مورست كجزء من اعتداءات منظمة وواسعة ضد السكان المدنیین. وسجلت

الامم المتحدة وجود عدة قضایا ونماذج من انتھاكات حقوق الانسان، وھي[541]:

1 - التعذیب ومعاملة أو عقوبات قاسیة وغیر انسانیة اخرى.

2 - الاعتقال التعسفي كأحد اشكال الاضطھاد وفقدان حكم القانون.

3 - الاختفاء القسري ومن ضمنھ لأفراد اجانب.

4 - القیود الشدیدة على الحقوق مثل حریات التفكیر والاعتقاد والدین والرأي والتعبیر والتجمع
السلمي 5 - انتھاك الحق في الطعام.

6 - تقیید حریة الحركة والمعاملة القاسیة للمواطنین وإعادتھم بالقوة.

7 - التمییز الواضح ضد مجموعات معینة ومنھا المرأة والاطفال وغیرھم.

8 - انتھاكات اخرى لحق الحیاة ومنھا الاجھاض القسري وقتل اطفال الامھات المعتقلات.

 



الم�حث الثالث 
العلاقة مع الو�الة الدول�ة للطاقة الذر�ة

كان عقد الخمسینیات من القرن العشرین بدایة العصر النووي في شبھ الجزیرة الكوریة، وانضمت
دولتي كوریا الى الوكالة الدولیة للطاقة الذریة وإنشاءت مراكز البحوث النوویة الوطنیة:یونج بیون
(على بعد نحو 100 كم شمال بیونج یانج) في الشمال، وتاینونج في ضاحیة سیئول في البدایة، ثم
انتقل الى دایدوك، في الجنوب. وبقیت البرامج النوویة في كل دولة معزولة عن برامج الدولة

الاخرى.

الا ان أوجھ الشبھ قد زالت في منتصف سبعینیات القرن العشرین، عندما فرضت كوریا الشمالیة
عزلة وسریة على برنامج تطویر الاسلحة النوویة، واكتشفت الوكالة الدولیة للطاقة الذریة نوایا
كوریا الشمالیة العسكریة لأول مرة في عام 1992، عندما كشف تقریر الجرد الأولي لكوریا
الشمالیة عن تناقضات خطیرة، خصوصًا في كمیة البلوتونیوم المستخرج من مفاعل الجرافیت في
یونج بیون، وعدد المرات التي استخرج فیھا. وكان مدیر الوكالة الدولة للطاقة الذریة وقتئذ ھانز
بلیكس، ضمن الوفد الأول من المندوبین الدولیین الذین زاروا موقع یونج بیون في عام 1992.
وأبدى الكوریون الشمالیون لبلیكس استعدادھم لتحویل مفاعلات الجرافیت التي لدیھم الى مفاعلات

تعمل بالماء الخفیف للمرة الأولى[542].

ویعد البرنامج النووي لكوریا الشمالیة، بتفاعلاتھ المستمرة لأكثر من عقد ونصف عقد، إنموذجا
واضحا لعیوب وثغرات نظام حظر الانتشار النووي في العالم، الذي لم یفلح في تحقیق عالم خال
من الأسلحة النوویة أو على الأقل، وقف الانتشار النووي في العالم وحصره ضمن الدول الخمس
الكبرى النوویة المعترف بھا في المعاھدة، وھي الولایات المتحدة، وروسیا، وبریطانیة، والصین،

وفرنسا[543].

كانت نھایة مرحلة القطبیة الثنائیة والحرب الباردة، وتولي الولایات المتحدة القطب الأوحد بدایة
للسعي الى اقناع كوریا الشمالیة بالتوقیع على اتفاقیة الضمانات الخاصة بعملیات التفتیش للمنشآت
النوویة كخطوة أولى لإنھاء البرنامج النووي لكوریا الشمالیة، وبالفعل وقعت بیونج یانج على
معاھدة خاصة بعملیات تفتیش الوكالة الدولیة للطاقة الذریة في فینا في أواخر كانون الثاني (ینایر)
1992، سمح خلالھا لمفتشي الوكالة بتفتیش المنشآت النوویة الكوریة الشمالیة في حزیران
(یونیو) 1992، الا ان كوریا الشمالیة سرعان ما أوقفت تعاونھا مع الوكالة وعملیات التفتیش
الخاصة بھا في النصف الثاني من عام 1992، وأعلنت الوكالة عن تفاوت المعلومات حول كمیة
البلوتونیوم المنتجة والمعلنة من جانب كوریا الشمالیة، ونتیجة لذلك طلبت الوكالة المسؤولین في
كوریا الشمالیة في التاسع من شباط (فبرایر) 1993 بالسماح بعملیات تفتیش للمنشآت النوویة

الكوریة الشمالیة[544].



الا ان كوریا الشمالیة رفضت قبول التفتیش من الوكالة الدولیة للمجمع النووي في یونج بیون،
وھددت بالانسحاب من معاھدة حظر الانتشار النووي في اذار (مارس) 1993، والتي ادت الى
تھدید بضربة عسكریة وقائیة من قبل الولایات المتحدة، وبعد مدة من الشد والجذب والتحذیرات
والتھدیدات المتبادلة بین الطرفین، زار الرئیس الأمریكي الأسبق جیمي كارتر بیونج یانج في
حزیران (یونیو) 1994 للقیام بجھود وساطة تنھي الأزمة النوویة، ونتج عن ھذه الزیارة إبرام
اتفاق الإطار في 21 تشرین الاول (اكتوبر) 1994. وتلا ذلك مناشدتھا للأمم المتحدة في عام
1995 لمعونات للمساعدة في تخفیف الوضع الانساني المتدھور الذي جعل البلاد قضیة قلق دولي

مستمر[545].

لقد انسحبت كوریا الشمالیة من معاھدة حظر الانتشار النووي مرتین، الأولى عام1993، والثانیة
عام2003، وتمكنت من إجراء تجاربھا النوویة عامي2006و2009، دون إن تفلح العقوبات
الدولیة، سواء الصادرة عن مجلس الأمن، أو العقوبات الفردیة من جانب الولایات المتحدة، في

إثنائھا عن وقف برنامجھا[546].

وفي 6 كانون الثاني (ینایر) 2003 عقد مجلس حكام الوكالة الدولیة للطاقة الذریة جلسة طارئة
واتخذ قرارًا استنكر فیھ اجراءات كوریا الشمالیة من جانب واحد، وھي الاجراءات التي عدت
مثیرة لمخاوف كبیرة من الانتشار النووي. وطالب القرار بیونج یانج بالامتثال لمعاھدة حظر
انتشار الاسلحة النوویة والتعاون مع الوكالة الدولیة للطاقة الذریة، والسماح لمفتشي الوكالة
بالدخول لاتمام مھامھم. الا ان كوریا الشمالیة ردت على القرار في 10 كانون الثاني (ینایر)

2003 بالانسحاب من معاھدة حظر انتشار الاسلحة النوویة[547].

واشار تقریر أعده المدیر العام للوكالة الدولیة للطاقة الذریة یوكیا أمانو ونشر في ایلول (سبتمبر)
2011، الى ان تصمیم مجموعات أجھزة الطرد المركزي المتعاقبة التي في المنشأة وخصائصھا
الفیزیائیة متسقة على العموم مع تصمیم نشر من خلال شبكة عبد القدیر خان. وان المعلومات
اشارت الى ان كوریا الشمالیة سعت الى حیازة مواد ومعدات ملائمة للاستخدام في برنامج
تخصیب من طائفة واسعة من الموردین، وقد زودت شبكة خان في تسعینیات القرن الماضي
كوریا الشمالیة بطقم تشغیل لأجھزة الطرد التي تضمنت اجھزة طرد من الجیل الاول P1 واجھزة

طرد من الجیل الثاني P2 معتمدة على تصامیم باكستانیة.

وكانت كوریا الشمالیة قد نقلت سرًا من قبل مواد ومعدات وتكنولوجیا متصلة بتطویر اسلحة نوویة
ووسائل ایصالھا الى دول اخرى. ورجحت الوكالة الدولیة ان تكون كوریا الشمالیة مصدر سادس
فلورید الیورانیوم الذي عثر علیھ في اسطوانة شحنتھا شبكة خان الى لیبیا في عام 2001،
واستنتجت الوكالة ان كوریا الشمالیة شاركت بشكل روتیني ایران في بنود محظورة ذات صلة
بالقذائف البالیستیة في انتھاك للعقوبات التي فرضتھا الامم المتحدة على كوریا الشمالیة، ویعتقد ان
عملیات النقل تلك تمت عبر رحلات مبرمجة ومنتظمة عبر دولة ثالثة مجاورة، یعتقد العدید من

الدبلوماسیین في الامم المتحدة انھا الصین[548].



وبعد التجربة النوویة الكوریة الشمالیة الرابعة في 6 كانون الثاني (ینایر) 2016، عدت الوكالة
الدولیة ذلك تحدیاً جدیدًا للمجتمع الدولي، وانتھاكًا لقرارات الامم المتحدة، وقال مدیر الوكالة یوكیا
أمانو ان (التجربة النوویة لكوریا الشمالیة تشكل، إذ تأكدت، انتھاكًا أكیدًا لقرارات مجلس الامن
الدولي)[549]. وھي ضربة جدیدة للنظام الدولي لمنع الانتشار النووي، وامكانیة امتلاك الاسلحة
النوویة خارج نطاق اتفاقیة حظر الانتشار النووي الموقعة في عام 1968، وطریقة التعامل مع
مختلف الحالات، سواء بالتشجیع والحمایة من أي نقد، أو بغض الطرف، كما ھو في حالة
اسرائیل، وفرض بعض العقوبات الوقتیة، كما حدث مع الھند وباكستان، أو حتى بالدخول في
تعاون نووي سلمي مع بعضھا، مثل ماجرى بین الولایات المتحدة والھند، وھذه الحالات ھي التي
دعت البعض الى وصف ردود الافعال الدولیة على التجربة النوویة الكوریة الشمالیة الرابعة بأنھا

نوع من النفاق، أو التعامل بمعاییر مزدوجة[550].

فالوكالة الدولیة للطاقة الذریة وھي الجھة المخولة تطبیق المعاھدة والمراقبة والتفتیش على عملیات
تخصیب الیورانیوم لم تمتلك بعد الصلاحیات القانونیة أو المالیة أو الأدوات التكنولوجیة التي
تمكنھا من أداء دورھا في ألرقابھ والتفتیش لوقف الانتشار النووي. وكما فعلت كوریا الشمالیة،
تستطیع الدول التي تمتلك برامج نوویة في إي لحظة طرد المفتشین الدولیین أو إعاقة عملھم، دون
إن تكون ھناك إجراءات دولیة رادعة ضد ھذه الدول. وعندما یتصل الأمر باتخاذ قرار بشأن ما
إذا كانت إحدى الدول تدیر برنامجا سریا لتصنیع الأسلحة النوویة أم لا، فان مفتشي الوكالة الدولیة
كثیرا ما یجدون أیدیھم مقیدة، إما بسبب افتقارھم إلى السلطة القانونیة اللازمة لدخول المواقع كافة
التي یرون ضرورة لتفتیشھا، أو لان المختبرات التحلیلیة التابعة للوكالة قدیمة، وعفى علیھا
الزمن، أو لان الوكالة تفتقد السبل اللازمة للحصول على القدر الكافي من صور الأقمار

الصناعیة[551].

في ضوء ماتقدم نجد انھ وبالرغم من مبادرات المشاركة بعد تولي الرئیس أوباما السلطة، فإن
سلسلة خروقات بیونج یانج عرقلت التقدم في المفاوضات اكثر. ھذه الخروقات للقانون الدولي
بدأت دورة دوریة من الفعل ورد الفعل، وفیھا ركزت الولایات المتحدة على بناء توافق في مجلس
الأمن ومعاقبة كوریا الشمالیة من خلال تشدید العقوبات متعددة الاطراف. فتجربة الصاروخ
البالیستي في ایار (مایو) 2009، والتجربة النوویة الثانیة في تشرین الثاني (نوفمبر) من العام
نفسھ، حفزت اقرار قرار مجلس الامن المرقم 1874 والذي وضع سلسلة من العقوبات لمنع
المنافع المالیة عن نظام كوریا الشمالیة. وبعد ذلك بثلاث سنوات تكررت الدائرة نفسھا، أطلقت
كوریا الشمالیة صاروخین بعیدي المدى في عام 2012، واستجاب مجلس الامن بالادانة، واجرت
كوریا الشمالیة تجربة نوویة في شباط (فبرایر) 2013، واستجابت الولایات المتحدة مرة اخرى
بعقوبات شدیدة من خلال قراري مجلس الامن المرقمین 2087 و2094، وفي منتصف كانون
الثاني (ینایر) 2016، ناقش مجلس الامن كیفیة الاستجابة للتجربة النوویة الكوریة في 6 كانون
الثاني (ینایر) 2016، وبالرغم من ذلك یشیر الخبراء الى توقع امكانیة ان تجري كوریا الشمالیة

تجربة نوویة اخرى أو تجارب صاروخیة بعیدة المدى لاحقا.



وقد یكون الاستثناء البارز لھذا الانموذج من الاتھام المضاد المتبادل حدث في شباط (فبرایر)
2012، بعد وفاة الزعیم كیم جونج ایل بمدة قصیرة، وتقدیمة (اتفاق قفزة یوم) بالتزام كوریا
الشمالیة بوقف التجارب النوویة، واطلاق الصواریخ بعیدة المدى، ونشاطات تخصیب الیورانیوم
في منشأت یونج بیون النوویة، وكذلك اعادة مفتشي الوكالة الدولیة للطاقة الذریة. بالمقابل تعھدت
ادارة اوباما بتقدیم 240 الف طن متري من مساعدات التغذیة وخطوات للتبادل الثقافي بین
الشعبین مع كوریا الشمالیة، التي قطعت الاتفاق بعد شھرین فقط باطلاق صاروخ بعید المدى،

اعقبتھا بتجربة نوویة ثالثة في شباط (فبرایر) 2013[552].

 

الخاتمة
لقد امتلكت كوریا الشمالیة القدرات النوویة وبرھنت على ھذا الامتلاك بإجراء أكثر من تجربة
نوویة خلال سنوات لتؤكد لكل الإطراف الأخرى مصداقیة الردع النووي الكوري الشمالي،
واستعداد النظام السیاسي القائم في بیونج یانج للمواجھة مع استمرار مسیرة المفاوضات الدولیة.
فابرز ما تطرحھ التجربة الكوریة الشمالیة في ھذا الإطار ھو قدرة النظام السیاسي على استثمار
كل الموارد المتوافرة لدى الدولة للوصول إلى امتلاك القدرات النوویة على الرغم من الحصار
والمقاطعة التي حاولت الولایات المتحدة وحلفائھا في المنطقة فرضھا إلا أنھا أقرت أخیرا بالأمر
الواقع وحققت كوریا الشمالیة ھدفھا التاریخي بالمفاوضات الثنائیة مع الولایات المتحدة والإقرار

الفعلي بالنظام القائم في بیونج یانج.

والحقیقة إن أسباب كوریا الشمالیة متعددة لامتلاك وتطویر القدرات النوویة، ونجد من أبرزھا:

1 - السعي لردع القوات الأمریكیة على الحدود الكوریة - الكوریة.

2 - رغبة كوریا الشمالیة في مواجھة تفوق الشطر الجنوبي في المجالات التقنیة والتسلیحیة والتي
تزودھا الولایات المتحدة بھا.

3 - تعزیز مكانة البلاد وھیبتھا وإعطاء المزید من عوامل القوة للبلاد على المستوى الدولي.

4 - تعزیز شرعیة النظام السیاسي القائم في مواجھة التھدیدات والتحدیات الخارجیة وخصوصا
من الولایات المتحدة وحلفائھا.

إن السیاسة الأمریكیة تجاه الأوضاع في شبھ الجزیرة الكوریة، والتي تتسم بالصلابة ومحاولة خنق
النظام الحاكم في كوریا الشمالیة، أو دفعھ نحو الھاویة بفرض مزید من العزلة الاقتصادیة
والدبلوماسیة علیھ، ھي سیاسة محدودة النتائج وغیر فعالة في تحقیق الاستقرار في شبھ الجزیرة،

بل أنھا تؤدي في معظم الأحیان إلى نتائج عكسیة من شأنھا إن تؤجج الأزمة ھناك بدلا من حلھا.



وفي مجمل سلوكیات النظام السیاسي في كوریا الشمالیة من تجارب نوویة وصاروخیة مختلفة
تطرح حقیقة إن ھناك رغبة كوریة شمالیة إلى لفت نظر العالم إلى أنھا تستحق اھتماما أكثر
واحتراما اكبر في المفاوضات السیاسیة التي تجري بین الدول الست لتشكیل الملامح الرئیسة
لمستقبل كوریا الشمالیة. فالوضع لا یزال خطیرا في شبھ الجزیرة الكوریة، والانتظار لعدة سنوات
أخرى، دون إحداث تقدم ملموس لتحقیق الأمن والاستقرار في المنطقة، سیؤدي إلى عواقب
وخیمة، من أبرزھا مزید من التطویر في القدرات النوویة والصاروخیة الكوریة الشمالیة، فضلا
عن مزید من التصرفات العسكریة الاستفزازیة من جانب بیونج یانج ومن ثم یبدو إن الانتظار لن

یكون الحل الأمثل لضمان الاستقرار والأمن في شبھ الجزیرة الكوریة.

وسیكون البدیل، في المدى القصیر، ھو ضرورة التعاون الأمریكي - الصیني لتجمید البرامج
النوویة والصاروخیة لدى كوریا الشمالیة، مقابل دفع ثمن مناسب بالطبع، ولكن في المدى الطویل،
ستظل أزمة شبھ الجزیرة الكوریة بلا نھایة، ما دامت أسرة كیم تسیطر على السلطة السیاسیة في
بیونج یانج، والمخاوف المستمرة من إمكانیة انھیار النظام تحت وطأة الأزمات الاقتصادیة
والسیاسیة التي تعیشھا البلاد، وھنا من الصعب تخیل حجم الفوضى وعدم الاستقرار الذي یمكن
حدوثھ في المنطقة، والخوف من الأسلحة النوویة التي تمتلكھا كوریا الشمالیة، لتبقى الحقیقة وھي
إن التوتر وعدم الاستقرار في ھذه المنطقة المضطربة سیستمران لفترة طویلة مقبلة. وبھذه

الكلمات أقول أنتھى الكتاب ولكن فصول القصة مستمرة دون نھایة.
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صالح. الأ�عاد الأمن�ة لقضا�ا إعادة التوح�د ��
� آس�ا. مصدر سابق. ص144.

(محرران). قضا�ا الأمن ��
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ك�م ا�ل سونج. مصدر سابق. ص18-17.
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� محمد الس�د سل�م (محررا). اس�ا

�� . � � اس�ا:كور�ا والص��
ماجدة صالح. اتجاهات الوحدة القوم�ة ��
والتحولات العالم�ة. مصدر سابق. ص257.
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.Brian Rajewski (ed). OP. Cit. p. 721
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. مصدر سابق. ص140- 141. جونج �شون ��
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.Brian Rajewski (ed). OP. Cit. p. 721
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� هدى ميتك�س (محررة). العلاقات الآسي��ة- الآسي��ة.

�� . � � ال�ور�ت�� � عا�دين. العلاقات ب��
الس�د صد��

مصدر سابق. ص110- 111.
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� محمد الس�دسل�م (محررا). اس�ا

�� . � � اس�ا:كور�ا والص��
ماجدة صالح. اتجاهات الوحدة القوم�ة ��

والتحولات العالم�ة. مصدر سابق. ص259-258.
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�ن تحت رعا�ة � أواخر الخمس�ن�ات القرن الع��

� �دأ �� نامج النووي ال�وري الجنو�� تجدر الاشارة ا� ان ال��
� الرئ�س الاول س�نغمان ري، إذ اوجد الب��ة الاساس�ة النوو�ة داخل الحكومة، وتم اصدار سلسلة من القوان��

ة لرئ�س الجمهور�ة ومعهد �حوث الخاصة �الطاقة الذر�ة، وا�شأ مكتب الطاقة الذر�ة الذي ي�بع م�ا��
� معهد

� عام 1959. اضافة ا� ذلك، تم ا�شاء مفاعل صغ�� لل�حوث، ت��غا مارك- 2 ��
الطاقة الذر�ة ��

� العام نفسه.
�حوث الطاقة الذر�ة ال�وري ��

� كور�ا الجن���ة، و�� وحدة كوري 1، وقد
� عام 1968 تم اتخاذ القرار ب�ناء أول محطة للطاقة النوو�ة ��

و��
كة وس�نجهاوس الام��ك�ة وفق ص�غة �سل�م المفتاح �ال�امل، و�دأ �شغ�له وع ا� �� أو�ل تنف�ذ الم��
ا:ك�م � عام 1978. وللم��د من التفاص�ل انظر:Brian Rajewski (ed). OP. Cit. p. 722. ا�ض�

التجاري ��
� كور�ا الجن���ة. مركز الامارات

� صناعة تكنولوج�ا الطاقة النوو�ة �� بيونغ- كو. ط��ق الح��ر النووي:توط��
. الط�عة الاو�. 2012. ص23- 24. � ات�ج�ة. ابوظ�� للدراسات وال�حوث الاس��



[←436]
. مصدر سابق. ص141. جونج �شون ��
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المصدر نفسه. ص88- 89.
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.Brian Rajewski (ed). OP. Cit. p. 722
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� ك�م داي جونج وتضمنت � ت�ناها الرئ�س الجنو�� . مصدر سابق. ص89. و�� الس�اسة ال�� جونج �شون ��
ا للنهوض �الشطر � الشط��ن، �ما تضمنت برنامج� ورة الوحدة ب�� التوجهات الا�جاب�ة نحو الشمال و��
، مستف�دة من تج��ة الوحدة الالمان�ة. و�انت � � الشطر الجنو��

الشما�� لمساواته مع النهضة الاقتصاد�ة ��
ة ا ع� م�لاد دولة كب�� ا للرغ�ة الجارفة والملحة للشطر الشما�� تجاە الوحدة حرص� هذە الس�اسة تت��ج�
� ظل تصاعد

ت �� ا. الا ان هذە الس�اسة تع�� موحدة قادرة ع� حما�ة نفسها وتحمل اس�اب �قائها اقل�م��
� كور�ا الشمال�ة والولا�ات المتحدة. وللم��د من التفاص�ل أنظر:جمال زهران. نمط الس�اسة حدة الازمة ب��
� هدى ميتك�س ون�ل�� �مال الام�� (محررتان).

�� . � ظل تحولات النظام الدو��
ال�ا�ان�ة تجاە الازمة ال�ور�ة ��

� الس�اسة الخارج�ة ال�ا�ان�ة. مصدر سابق. ص58- 59.
ات �� التغ��
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� ظل

ا: جمال زهران. نمط الس�اسة ال�ا�ان�ة تجاە الازمة ال�ور�ة �� . مصدر سابق. ص154. أ�ض� � طاهر شل��
� الس�اسة الخارج�ة

ات �� � هدى ميتك�س ون�ل�� �مال الام�� (محررتان). التغ��
�� . تحولات النظام الدو��

ال�ا�ان�ة. مصدر سابق. ص65.
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. مصدر سابق. ص154- 155. � طاهر شل��



[←442]
� إ� الرابع ع�� من تموز (يوليو) 1950، عندما وضع الرئ�س � الجانب�� تعود علاقات التعاون الدفا�� ب��
�
ال ماك آرثر. وساعدت القوات الأم��ك�ة كور�ا الجن���ة �� � القوات ال�ور�ة تحت ق�ادة الج�� ال�وري الجنو��

. وللم��د انظر: �� ع�د الرحمن غ�ث. أم���ا وكور�ا الشمال�ة.. أي مستق�ل صد هجمات الشطر الشما��
للعلاقة؟مصدر سابق. ص148.
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هادي زعرور. مصدر سابق. ص43.



[←444]
وعة السلاح:�� قطاع من الارض عرضه 4 �م و�متد �مساحة �255م، وت�عد مسافة 120 �م � المنطقة الم��
عن بيونج �انج و40 �م عن س�ئول، وتن��� حولها حقول الالغام تحت الارض و�صل عددها ا� مليون لغم،
� طرق ض�قة محددة وسط هذا القطاع، مع ارتفاع اسوار ط��لة

�� � وتتجول الدور�ات العسك��ة من الجان��
� �ان مون جوم

كة �� من الاسلاك الشائكة وابراج المراق�ة المرتفعة، وفيها ما �س� المنطقة الأمن�ة المش��
� وسطها و�ط��قة تمكن وفود ال�لدين من الالتقاء دون ان �غادر اي منهما ارضه، وفيها

و�مر خط التقس�م ��
� � الاجانب وت�ادل الا�ى والمعتقل�� تعقد الاجتماعات وال��ارات الرسم�ة لممث�� الامم المتحدة والمسؤول��

وتوقيع اتفاق�ات الاغاثة والمساعدة لضحا�ا المجاعة والف�ضانات، وفيها تم تقس�م ش�ه الج��رة ال�ور�ة
. مصدر سابق. � � الحرب العالم�ة الثان�ة. وللم��د من التفاص�ل أنظر:طاهر شل��

ى �� ع� ا�دي القوى ال���
ص147.
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هادي زعرور. مصدر سابق. ص43- 47.
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� كور�ا الشمال�ة، و�� منطقة

� مدينة ك�سونج ��
مجمع ك�سونج الصنا�� هو ع�ارة عن منطقة صناع�ة ��

� ال�لدين و�ــها وعة السلاح ب�� � ك مع كور�ا الجن���ة. وت�عد مسافة �10م عن المنطقة الم�� اس�ثمار مش��
� ح��ران (يونيو) 2003، و�دأ �شاطها الصنا�� خلال النصف

ط��ق بري وقطار ي��طهما، وقد �دأ إ�شاؤها ��
كة من كور�ا الجن���ة، وحوا�� 50 الف عامل من كور�ا الشمال�ة، � من عام 2004، وتعمل بها 123 ��

الثا��
ا مرة � �س�ان (اب��ل) 2013، واع�د �شغ�لها تج�����

، وتعرضت للاغلاق �� و�� مصدر مهم للدخل القو��
�ات جن���ة عدة قرارها إغلاق مصانعها و�يع ) 2013، و�دأ ال�شغ�ل فأعلنت �� � 16 ا�لول (س�تم��

اخرى ��
� نظم السفر والاتصالات والجمارك وضعف

� المجمع، وذلك ن��جة لعدم إحداث إصلاحات ��
م�ش�تها ��

�
� 9 اذار (مارس) 2016، اعلنت كور�ا الشمال�ة تصف�ة أصول ل�ور�ا الجن���ة ��

. و�� � حما�ة العمال الجن��ي��
. وأ�د الب�ان الرس�� ك، ومنتجع كومغانج الس�ا�� ، هما مجمع �ا�سونج الصنا�� المش�� � ك�� � مش�� وع�� م��

� ما خص التعاون
� كور�ا الشمال�ة وكور�ا الجن���ة �� مة ب�� ا من الآن نعلن ان �ل الاتفاق�ات الم�� (اعت�ار�

الاقتصادي و�رامج الت�ادل �� اتفاق�ات لاغ�ة).
 

ق الاوسط. العدد13617. ا:ج��دة ال�� . مصدر سابق. ص159. أ�ض� � وللم��د من التفاص�ل أنظر:طاهر شل��
بتار�ــــخ 10/3/2016.
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. مصدر سابق. ص160- 161. � طاهر شل��
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� هدى ميتك�س (محررة). العلاقات الآسي��ة- الآسي��ة.

�� . � � ال�ور�ت�� � عا�دين. العلاقات ب��
الس�د صد��

مصدر سابق. ص95- 96.
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�
كة معها �� � المناورات السن��ة المش��

� الذين شاركوا �� � الام��كي�� اعلنت كور�ا الجن���ة ان عدد العسك����
ا، إذ ستحشد الولا�ات المتحدة 15 الف جندي اذار (مارس)، س�ضاعف �معدل ار�ــع مرات مما �ان مرتق��
كة مع ج�ش كور�ا الجن���ة ع� � عام 2015، خلال المناورات السن��ة (�� ر�زولف) المش��

مقا�ل 3700 ��
كة امن مع مرحلة ثان�ة من المناورات المش�� � - غو. وت�دأ هذە المناورات �ال�� � حد تعب�� وز�ر الدفاع هان م��
� الج�ش الام���� مثل

�� � � �ستمر 50 يوما وتتضمن مشاركة عنا� اساسي�� � تعرف �أسم (فل ا�غل) ال�� ال��
فرقة مقاتلة ووحدة تقودها حاملة طائرات وغواصة �دفع نووي. وقال المتحدث �اسم وزارة الخارج�ة
�ات نوو�ة �ستهدف الولا�ات الام��ك�ة ان واشنطن تأخذ ع� محمل الجد تهد�دات بيونج �انج �شن ��
ر تج��تها النوو�ة.. المتحدة وكور�ا الجن���ة �س�ب المناورات العسك��ة. وللم��د انظر:كور�ا الشمال�ة ت��
ق الاوسط. العدد13558. بتار�ــــخ 11/1/2016. � 52) لاستعراض القوة. ج��دة ال�� �ا ترسل القاذفة (�� وأم��
� المناورات السن��ة المرتق�ة مع سيول.

م مضاعفة عدد جنودها 4 مرات �� � أ�ضا: الولا�ات المتحدة تع��
ق الاوسط. العدد13596. بتار�ــــخ 18/2/2016. ج��دة ال��

� مناوراتنا مع سيول.. ونأخذ تهد�دات بيونج �انج النوو�ة ع� محمل الجد. ج��دة
ا: واشنطن: ماضون �� أ�ض�

ق الاوسط. العدد13615. بتار�ــــخ 8/3/2016. ال��
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ق واشنطن ت��د توسيع العق��ات ع� كور�ا الشمال�ة.. و�يونج �انج:أص�حنا أ��� تهد�د لأم���ا. ج��دة ال��

الاوسط. العدد13561. بتار�ــــخ 14/1/2016.
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تطلق منظومة ثاد صوار�ــــخ صممت لتتصدى للصوار�ــــخ ال�ال�س��ة وتدمرها، لدى وجودها خارج المجال
اض�ة �أي حمولة، و�س�ند ة، ولم تزود الصوار�ــــخ الاع�� الجوي أو فور دخولها، خلال مرحلة تحل�قها الاخ��
ا �ا للرد ع� تهد�د كور�ا الشمال�ة تحدث انقسام� ا� الطاقة الحرك�ة لتدم�� اهدافها. وللم��د انظر:م�ادرة ام��
ا:عرض قوة لأر�ــع طائرات مطاردة ق الاوسط. العدد 13590. بتار�ــــخ 12/2/2016. أ�ض� ا. ج��دة ال�� دول��

ق الاوسط. العدد13595. بتار�ــــخ 17/2/2016. � كور�ا الجن���ة. ج��دة ال��
ك�ة �� ام��
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ك�م ا�ل سونج. مصدر سابق. ص174.
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. مصدر سابق. ص135- 136. جونج �شون ��
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غسان العزّي. مصدر سابق. ص223- 224.
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� الس�اسة الآسي��ة ما �عد الحرب ال�اردة. آمنة لل��� والتوز�ــــع. عمان. 2013.

�اظم هاشم نعمة. ال�ا�ان ��
ص350- 351.
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ع�د الرزاق ر�يع احمد. مصدر سابق. ص132.



[←457]
� متقارب إ� حد �ع�د مع موقف الولا�ات المتحدة

) 2001، إ� موقف �ا�ا�� أدت إحداث 11 أ�لول (س�تم��
، � دفعها إ� إرسال قوات خارج حدودها الجغراف�ة وتجاوز المادة التاسعة من دستورها السل��

� نجحت �� ال��
� إي عمل عسكري.

و�انت �صفة قوات سلام للمساعدة الإ�سان�ة، إذ رفضت ال�ا�ان رفضا قاطعا المشاركة ��
ق الأوسط �عد إحداث الحادي ع�� من ات�ج�ة ال�ا�ان�ة تجاە ال�� وللم��د انظر: مسعود ضاهر. الإس��

ات الإمارات. العدد91. . سلسلة محا�� س�تم��
. الط�عة الأو�. 2005. ص5-3. � ات�ج�ة. أبو ظ�� مركز الإمارات للدراسات وال�حوث الإس��
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) 1951، مع ثمان � 8 ا�لول (س�تم��

انت� الاحتلال الام���� لل�ا�ان �عد توقيع معاهدة سان فرا�س�سكو ��
� اليوم ذاته معاهدة الأمن المت�ادل مع ال�ا�ان

� أبرمت �� � دولة اخرى �ضمنها الولا�ات المتحدة، ال�� وأر�ع��
ا
�
� أحد بنود معاهدة السلام. إذ ا�دت ال�ا�ان استعدادها للس�� مع الولا�ات المتحدة، ادرا�

ترجمة لما جاء ��
فت ال�ا�ان �عدم � الجد�د وحجم التهد�دات الاقل�م�ة المح�طة بها. وقد اع�� منها لضعف موقفها الأم��
�
� ع� قواتها العسك��ة المختلفة، ��

� ان ت���
قدرتها ع� الدفاع عن نفسها، مانحة الولا�ات المتحدة الحق ��

ق الاق�، والمحافظة ع� امن ال�ا�ان من أي عدوان � ال��
الجزر ال�ا�ان�ة وحولها، لص�انة السلام والامن ��

� الا�قاء ع� قوات أو اخرى ع� اراضيها.
مسلح �قع عليها، والتعهد �عدم منح أ�ة دولة اخرى أ�ة حقوق ��

� تضمنت احتفاظ الولا�ات المتحدة � (يناير) 1960، وقعت معاهدة الأمن المت�ادل، ال��
�19انون الثا�� �

و��
� أراضيها لا �حق لها إرسالها

� ال�ا�ان لمدة ع�� سنوات، واحتفاظ ال�ا�ان �قوة دفاع�ة ��
�قواعد عسك��ة ��

إ� الخارج، وان �كون لل�ا�ان حق تق��ر مسألة تزو�د القواعد الأم��ك�ة �الأسلحة النوو�ة. وللم��د انظر:
وت. الط�عة الأو�. 1994. ات�ج�ة القوة. ترجمة �مال الس�د. دار الحق. ب�� .. ال�ا�ان و�س�� ���ن ح���
ص89. أ�ضا:�� ع�د الرحمن غ�ث. أم���ا وكور�ا الشمال�ة.. أي مستق�ل للعلاقة. مصدر سابق. ص145-

.147
ا:محمد ج�ار � أس�ا. مصدر سابق. ص49. أ�ض�

أ�ضا: محمد الس�د سل�م. واقع ومستق�ل التحالفات ��
ات الدول�ة الجد�دة. رسالة � ضوء المتغ��

. العلاقات ال�ا�ان�ة- الام��ك�ة وآفاقها المستق�ل�ة، دراسة �� � حس��
ماجست�� (غ�� م�شورة). �ل�ة العلوم الس�اس�ة. جامعة �غداد. 1998. ص63- 64.
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. مصدر سابق. ص115-114. ���ن ح���
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. مصدر سابق. ص82- 85. جونج �شون ��
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المصدر نفسه. ص82- 85.
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� هدى ميتك�س (محررة). العلاقات الآسي��ة -

�� . � ع�د ال�اسط هدهود. علاقات ال�ا�ان ب�طارها الاقل��� نا��
الآسي��ة. مصدر سابق. ص302.
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غسان العزّي. مصدر سابق. ص99.



[←464]
� هدى ميتك�س

�� . � ظل تحولات النظام الدو��
جمال زهران. نمط الس�اسة ال�ا�ان�ة تجاە الازمة ال�ور�ة ��

� الس�اسة الخارج�ة ال�ا�ان�ة. مصدر سابق. ص64- 65.
ات �� ون�ل�� �مال الام�� (محررتان). التغ��
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�اظم هاشم نعمة. ص346- 350.
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، فقد ط�ح رئ�س �

� ال�ا�ان ا� منتصف الس�ي��ات من القرن الما��
تعود فكرة امتلاك السلاح النووي ��

� عام 1965 حق ال�ا�ان
� اسا�و ساتو ع� الرئ�س الام���� ليندون جو�سون اثناء قمة ب�نهما ��

الوزراء ال�ا�ا��
� أوائل ال�سعي��ات مع �دا�ة مش�لة

، واث�� الجدل مرة اخرى �� � � امتلاك سلاح نووي �عد ان امتل�ته الص��
��

، إذ قامت و�الة الدفاع ال�ا�ان�ة ب�جراء دراسة حول هذا ال�د�ل، وانتهت ا� نامج النووي ال�وري الشما�� ال��
ات�ج�ة لامتلاك ال�ا�ان لهذا السلاح. وقد عاد الجدل حول ال�د�ل النووي �قوة داخل عدم الجدوى الاس��
ال�ا�ان منذ عام 2002 ع� خلف�ة اندلاع الازمة النوو�ة ال�ور�ة الشمال�ة، وت��ــــح العد�د من الق�ادات
� الس�اسة النوو�ة ال�ا�ان�ة. وللم��د انظر: محمد فايز فرحات.

� طال�ت ب�عادة النظر �� الس�اس�ة ال�ا�ان�ة ال��
ق آس�ا. مصدر سابق. ص118. � شمال ��

مستق�ل الان�شار النووي ��
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� ول�ة مهمة ل�ليهما، ووقوف الص�� � تحوي احت�اط�ات ب�� � ال��

� حول الأرا�� � ال�ا�ان والص�� هناك خلاف ب��
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